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0 القساشرة 


دراسات علمية مُحكمة تصدر اريع مرات فى السئه 
كتاب دورى 
مج5 ٠ع1‏ كيو # 

(ج) حقوق الطبع والنشر محفوظة » ولا يسمح بإعادة تشر هذا العمل كاملا أو أى قسم من 
أقسامه . يأي شكل من أشكال النشر أو استنساخه أو ترجمته »؛ أو اختزانه في أى شكل 
من أشكال نظم استرجاع المعلومات ء إلا بإذن كتابى من التاشر . 
قيمة الاشتراك السنوى : 

6 جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 
٠‏ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 


سعر العدد : 


٠‏ جنيهًا مصريا (داخل جمهورية مصر العربية) 
"١‏ دولارا أمريكيا (خارج جمهورية مصر العربية شاملا البريد) 
أسعار خاصة للطلبة : 
المراسالات : 
توجه جميع المراسلات الخاصة إلى : 
دار غريب للطباعة والدشر والتوزيع 


ص . ب (58) الدواوين - القاهرة 11451١‏ القاهرة - بجمهورية مصر العربية 
تليقون 44709/9/ 2 فاكس 4874هة*٠‏ 


المحتويات 


البحوث الصفحة 

المصطلح النحوي العربي ..... 8 

ا 0 0-7-3 0 0 0 000000000 
أ. د. | حسسسن حسسمسزة 

المصطلح النحوي في مرحلة النشأة 

؟ - تطور المصطلح النحوي حتى الخليل أحمد 0 0 
أ. د./ عصامنورالدين 

* - قراءة في مصطلح سيبويه. تحليل ونقد ا 0 00 
ه. عل بىالخحم لد 

4 - المصطلح النحوي: (النشأة , الخلاف , الجوهر) .... ١17‏ 
أ.ه./ع بد الخحسين الارك 

- مصطلح الإعراب في معايه المختلفة .... ١:١‏ 


أ.د./فخرالدينقوة 
5 - مصطلح الفعل في كتاب دقائق التصريف (لابن الموؤأدب) 

لت ل ل 6 
- في تطور المصطلح النحوي العربي بين كتب التراث والكتاب المدرسي 5 

أ. د. / عبد الحميد الشاغوتي 
6 - التأويل: دراسة في المصطلح امب واوا اساسا 

د./(علوىه دوي 
8 -- مراجعة لمعجم المصطلحات اللغوية في كتابات المستشرقين الألمان .... 

أ. د. / بسعيد حسسن بحيري 


. 1- مليكا افيتش ., اتجاهات البحث اللساني (عرض ونقد) 5 153112116 


أ.د./عباس السوسوة 


بلفمم مو مم وقد مومهو ورم ممم وموم م ةفق مما 


حضني الله الل حريم الل حينم 


ذفحييم 


تشرف المحلة وأسرتها أن يصدر هذا العدد من سلسلة علوم اللغة بإشراف ٠:٠٠‏ / حسن حمرزة 
الأستاذ بجامعة ليون بفرنسا وأحد مستشارى المجلة ٠‏ فقد عغنى بإخراج عدد مستقل عن المصطلح 
وأرسل مجموعة من المقالات تعدد من فطاحل الباحثين العرب ٠‏ ونظرا لظروف خاصة ظلت هذه 
البحوث فى انتظار النشر» إلى أن عهد إلى د١٠‏ محمود حجازى فى صيف العام الماضى بنشر هذه 
المقالات التى سبق أن تحدث دء حسن حمزة معى عنها فى أثناء إلقائه إحدى المحاضرات فى مركز 
اللغة العربية التابع لجامعة القاهرة ٠‏ 

وكان من المأمول أن يظهر هذا العدد ضمن مجلد ( ١٠١5‏ م) , غير أن بعض الباحثين كانوا فى 
أمس الحاجة إلى نشر بحوثهم , لتأخر النشر فى بعض المجلات التى تصدر ها الكليات - فرأيت إرجاء 
النشر لبعض الوقت ؛ وحتى تكتب البحوث مرة أخرى لعدم صلاحية نشرها على الهيئة التى تسلمتها 
عليها . وحتى أراجعها مراجعة دقيقة قدر المستطاع ٠‏ 


وهكذا فقد نشرت جميع البحوث التى تسلمتها من د١٠‏ محمود حجازى كاملة بعد أن أرسل إلى 
د حسن حمزة البحث الأخير الدى كان مفقوذا ‏ وأرجأت نشر العدد إلى أن يصل إلى رد منه ٠‏ 
وحتى أتمم العدد أضفت إليه بعض المقالات التى تتعلق بالمصطلح بوجه من الوجوه ٠‏ وآمل أن 
يخرج هذا العمل على النحو الذدى أراده دن ٠‏ حمزة ٠‏ 


وفى الختام يسعد المجلة أن تستمر فى نشر أعدآن خاصة ضمن سلسلة أعدادها ء تدعيما لسياستها 


فى دعم البحوث العلمية الجادة بكل قوة , وأن تساند كل الطرق التى تدفع بالبحث اللغوى إلى 
الأمام ؛ وتتطلع أسرة المجلة إلى أن يكلل الثه عز وجل جهودها بالتوفيق والسداد ٠‏ 


أسرة التحرير 


1 


اب سا بو لجخ 3 00 


شروط الدشر 


» يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الايعكنافنة :وا ايفاك العلدة و وتقاريد المتارساف والقبوعارت الأ قل 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتتحضصصة العربية أو الأجنبية . 

© يفصل أن تكون الدراسة فى حدود هط كلمة . والمراجعة العلمية فى حدود 3 
كلمة . والتقرير فى حدود كلمة. وعرض الكتاس فى حدود ٠ه١‏ كلمة 5 

© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 

« تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم . ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الحاسوب 1 

© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المياشيو: 

1 يراعى ين الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف 3 

© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي المحرر أو الناشر. 


هالآ عاد شر اف عمل مانت فى هذا الكتان الدورى الا يإذن كتابن مق الناشس : 
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» يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
| العمل. 
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سم 


المصطلح النحوى العربي 


عذدد خاص بإشراف 


حك كعسر حفرة 

مدير مركز اللسانيات العربية 

مركز البحث فى المصطلح والترجمة 
جامعة ليون ؟" ‏ فرنسا 


المشدمك: 

ولدت فكرة هذا العدد الخاص من دورية علوم اللغة فى أثناء زيارة 
أكاديمية للأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى لجامعة «لوميار- ليون؟: 
بفرنساء ومشاركته فى مناقشة رسالة دكتوراه عن المصطلح النحوى عند 
الفراء بإشراف كاتب هذه السطور. ويطمح هذا العددء كما كان طموح تلك 
الرسالة وطموح رسائل أخرى عن المصطاح عند سيبويه وعند الأخفش 
وغيرهماء إلى أن يكون خطوة متواضعة فى طريق شائك طويل يتوخى 
الدراسة التاريخية للمصطاح النحوى العربى. ولا يهدف هذا العددء بأى 
حال من الأحوال» إلى تناول المصطلح النحوى العربى من جميع جوانبه: 
فذلك أمر يتجاوز أهداف هذا العمل وإمكاناته . 

ليس فى العربية معجم تاريخى عام يدرس ألفاظها دراسة تاريخية 
فيلاحق تطورها عبر العصور متوقفاً عند دلالاتها المكتسبة فى كل مرحلة 
من مراحلها. وما أشد حاجة العربية إلى هذا المعجم؛ وما أغرب غيابه. 
وأغرب من غياب المعجم التاريخى العام غياب معاجم تاريخية 


أن 


متخصصة فى مجال محدد من مجالات العلم تتناول مصطلحات علم من 
العلوم» أو فن من الفنون» فتلاحق نشأتها وتطورها حتى أيامنا. 

النحو العربى واحد من هذه العلوم التى ما تزال محرومة من هذه 
النعمة على كثرة ما كتب فى الموضوع؛ فالدراسات تنوء بحملها رفوف 
المكتبات» وتفيض بها المعاهد والمدارس والجامعات. غير انه ليس فيها 
فيا حاب رانيد شيا افون فيه 'لأن أكذر:مااكني فى هذا المكان عمل 
ردق اله تتضعك له الكويتين اك وس :فى :العم الأظلب عمل جزم لأ عسي 
على خطة مضبوطة ولا يتبع سننا واضح المعالم. بل إنه. فى الاعم 
الأغلبء لا يقيم للزمان حسابأًء ولا يتجه وجهة تاريخية محددة. فإن 
وجدت فيه التفاتة إلى تاريخ المصطلح فهى التفاتة عابرة لا تأتى فى 
سياق منهج واضح محدد يمضى من أول الكتاب إلى أخره . 

ولا يظنن أحد أن المعجميين يمكن أن يقوموا بهذا العمل؛ وأن كل 
من رمى فى مجال النحو بسهم فقد صار قادراً على القيام به. إن تضافر 
العهود والكفاءات عن الذى يكف عملا يمكن أن .يؤتى أكله» وان يددح ثرا 
يستفيد الدارسون منه . ولابد من ان يكون لاهل اللاختصاصء اهل النحو 
المتمرسين؛ دور أساسى فى إنجازه . 

لست لأزعم أن العمل المتواضع الذى فى هذا العدد الخاص من 
دورية علوم اللغة يرسم الطريق الذى على الباحثين أن يسلكوه؛ فليس له 
من فضل إلا التحريض على القيام به» وتقديم نتف يمكن أن يستعان بها 
فيما بعد. فإن زعم ان ما قام به هو العمل الذى يقتدى به فلم نصل بعد 
إلى أول الطريق. 

فى هذا العدد الخاص مجموعة من المقالات. كل كاتبيها من 
المشتغلين بالنحوء فهو همهم اليومى وشغلهم الشاغل. 


فى الباب الأول يتناول حسن حمزة فى مقالة تمهيدية لهذا العدد, 
مسألة «تطور المصطلح النحوى العربى:: فيشير إلى الصعوبات النظرية 
التى تعترض سبيل الباحث فى نشأة المصطاح فى مراحله الأولى قبل 
كتاب سيبويه نظرأً لغياب أثر مكتوب سابق مقطوع بصحته فى مجال 
النحو. ومع اعتقاد الباحث الجازم بوجود نشاط نحوى كبير قبل سيبويه 
بزمان طويل فإنه يحذر من التسرع فى نسبة المصطلحات إلى النحويين 
القذافى بالاعتماد كن الأهبان والزواياةت وان ضبحض لأن التاقل 
حخين :يكون صببطلاً عادلاء قد لآ ينقل:مبصطلحات السابقين إلا إن كات 
المصطاح غايته . ويقدم الباحث أمثلة على هذا الواقع بين الخليل وسيبويه . 
ويقوده هذا الأمر إلى الوقوف أمام بعض الثغرات التى فى كتب الباحثين 
المعاصرين عن التأريخ للمصطاح النحوى العربى فى عدم استقصائهاء 
وغياب البعد التاريخى فيهاء وعدم التزامها منهجأ محدداً واضح المعالم. 
ويرى الباحث أنه لابد فى دراسة المصطاح النحوى من بناء شجرة 
الفقاهيم انس الا كان يها (ل الاتسيظنح إلا مم حداة ل عبن ون 
بالمصبظلحات الأخرئ القن تشكلن فعه متحالا واححدا» ولاب مق أن قف 
البغد الناريخئ فى الحسبان» قلا ينظن إلى المضطلع على أنه واخد رغم 
العصورء حتى لا تلقى مفاهيم المتأخرين على المتقدمين» ويقدم عددأ من 
الآمثلة كالمسند والمسند إليه والاشتغال والعمل والبناء والإسناد لإثبات 
ضرورة اعتماد البعد التاريخى فى الدراسة. 

فى الباب الثانى بعد هذه المقدمة النظرية ثلاث مقالات عن 


المصطلح النحوى فى مراحله الأولى قبل سيبويه» ثم فى كتاب سيبويه. 
فين كتب معاصريه: 


يتناول عصام نور الدين فى المقالة الأولى «تطور المصطلح النحوى 
حتى الخليل بن أحمد الفراهيدى:؛ فيرى أن هذا المصطاح أصيل النشأة 
فى المجتمع العربى الإسلامى للتعبير عن حركة تطور هذا المجتمع 
بجميع أبعاده السياسية والاجتماعية والثقافية. وقد حدد نشأة المصطلح فى 
أربع مراحل: مرحلة انبثاق المصطلحات الأولى فى الصحيفة التى ألقاها 
الإمام على بن ابى طالب إلى ابى الاسودء ثم مرحلة نشاة عدد من 
المصطلحات فى العمل الذى قام به أبو الأسود فى ضبط النص القرآنى - 
وطرتها عرف بفظ الإخرات ب وما نع عد من مص هاه مكل لحف 
والفتح والكسر والغنّة» ثم مرحلة تلاميذ أبى الأسودء مع ابنه عطاء ونصر 
ابن عاصم ويحى بن يعمر فى نقط الإعجام؛ ثم أخيراً مرحلة تلاميذ أبى 
الأسود كابن أبى إسحاق الحضرمى وعيسى بن عمر وأبى عمرو بن 
العلاء. وقد نما المصطلح كثيراً على أيدى هذه الطبقة من العلماء فى كثير 
من المصطلحات التى أطلقوها أو حاموا.حولها كالمفعول به والمفعول معه 
والمفعول المطلق والحال والتمييز والاستثناء والمنادى وغيرها. وقد مهد 
هذا العمل لمرحلة الخليل بن أحمد الذى تخلص المصطلح معسه من 
غموصه. وأتخذ بعده المتخصص . 

أما فى المقالة الثانية: «قراءة فى مصطلح سيبويه» تحليل ونقد». 
فيتابع على الحمد ما آل إليه المصطلح فى كتاب سيبويه؛ فيرى أن عدداً 
من المفاهيم فى الكتاب تمثل مرحلة سابقة لمرحلة النضج والتمثّل؛ وهى 
تلك التى تشرح فيها المفاهيم قبل أن يعبر عنها بالمصطلح ؛ كالمفاهيم التى 
عويعتها -فيما يحذت باس الآلة م والاسن المركت تركيبا متزجيا وير 
أن هذا الأمريدل على عدم وضوح المصطلح وضوحاً تاماً فى الدلالة 
على المفهوم. وقد جمع الباحث أمثلة من مصطلحات سيبويه تناولها 


بالدرس والتحليل» وجعلها أصنافاً منها المصطلح المفرد المستقر الذى تلقته 
الجماعة بالقبول له ومنها المصطلح القلق الذى يدل على عدم الاستقرار 
كتلك المصطلحات التى عاد سيبويه فعبر عن مفاهيمها بمرادفات 
اصطلاحية» أو كتلك التى أطلقها على مفهوم معينء ثم عاد فأطلقها فى 
موضع آخر على مفهوم آخر. ومنها اللفظ الذى ورد بمعناه اللغوى 
كالطرح والشّرك ونون النساءء والعبارة التى هى أقرب إلى التوضيح 
والتعريف منها إلى المصطلح الفنى. وقد جعل الباحث هذا الصنف الثالث 
دليلاً على بدائية المفهوم قبل نضج صورته واختمارها فى ذهن 
الفاتتخصيضو: 

أما المقالة التالثة والأخيرة فى هذا الباب: «المصطاح النحوىء النشأة 
والخلاف والجوهره لعبدالحسين المبارك» فتهتم بالخلاف المصطلحى بين 
البصريين والكوفيين. بعد عرض ما هو مألوف فى نشأة النحو العربى 
ومصطلحاته بدءاً بالإمام على بن أبى طالبء ثم تلميذه أبى الاسود 
الدؤلى» ثم تلاميذ أبى الأسود وصولاً إلى كتاب سيبويه. يتناول الباحث 
عدداً من المصطلحات كالنحو والصرف واللحن وحركات الإعراب 
والعامل وهمزة بين بين وفعلت وأفعلت والترخيم فيتوقف عند مدلولات 
كل مصطلح منها قبل أن ينتقل إلى مسالة الخلاف بين مصطلحات 
البصريين والكوفيين ليقدم جدولاً بهذه المصطلحات. ويرى الباحث أن 
الخلاف بين ما سمى بمدرستى البصرة والكوفة ليس خلافاً عميقاً فى هذه 
المسألة» وأن كقيراً من المصطلحات الخلافية تعود إلى استعمال 
مضطلحين كان يستعملهما الخليل بن أحمده فأخذ البصريون واحدأ منهماء 
وأخذ الكوفيون الآخر. 


كلد م تنم تنا 


فى الباب الثالث نموذجان لدراسة المصطلح النحوى العربى 

الأول دراسة تفصيلية لفخر الدين قباوة فى «مصطلح الإعراب فى 
معانيه المختلفة» يعيب فيها على المعاصرين قصّرهم هذا المصطلح على 
مفهوم واحد ودلالة واحدة . يرى الباحث أن هذا المصطلح كان يعبر عن 
عدد من المفاهيم المتميزة فى التراث النحوى واللغوى وفى علوم القران 
والحديثء» غير أن هذه المفاهيم المتميزة ضاعت على الدارسين» فاقتضى 
الأمر العودة لإيضاح هذه المفاهيم. وبعد أن يرد الباحث معانى الإعراب 
اللغوية إلى معنى واحد هو «التحسين والإجادة» تنتظم فيه جميع المعانى 
الك خاول الفخضاء تقتصيليا «تتمفك إلى شرح القعانى الاسطلحية 
للإعراب فيجعلها سبعة معان أولها: الاستعداد الإعرابى» أى تهيؤ الكلمة 
لتغير آخرها باختلاف العوامل الذاكلة عليهاء واخرها: الإبانة عن المعاتئ 
بالألفاظء أى تلوين أواخر الكلمات المعربة بما يناسب التركيب؛ مروراً 
بدلالة المصطلح على التعبيرء أى الأداء الدقيق كما تقتضى لغة العرب 
الفصحاءء والدلالة على العلم الذى يدرس الإعراب وهو علم النحوء وعلى 
الوظائف التركيبية للمفردات» وعلى ظواهر التعبير فى أواخر الكلم؛ وعلى 
دلالة الضبيعة:وتغلى تمويز العناضرز :االفظنة للسبارة: 

أما النموذج الثانى فيدرس فيه يحى عبابنه «مصطلح الفعل فى 
كتاب دقائق التصريف لابن المؤدب» . يلح الباحث على صعوبة البحث 
فى هذا الكتاب لأنه لم يتابع النحويين السابقين فى ما اعتمدوه من 
مصطلحاتء ولم يتابعه اللاحقون فيما اعتمده؛ ولذلك يكاد يكون منقطعاآً 
عن السياق العام نمصطلحات النحو العريى فتصعب دراسته من الناحية 
التاريخية . غير أن مصطلحاته تبدو برغم هذا الانقطاع ‏ ناضجة بعيدة 


عن الوصف الذى يميز بداية المصطاح. ويستعرض الباحث تصنيف 
مصطلحات الفعل فى دقائق التصريف اعتماداً على الدلالة الزمانية من 
جهة» وعلى الصحة والاعتلال من جهة ثانية» معللاً مصطلحات ابن 
الوب لكمها ن فلن الذاظ انو فاق :لفن مسي انعفن الل 
الأصجلة شيت و مون ١‏ اشعاذننيا كم سطتهاث التحويين: الأخوات: 
سابقين ولا حقين. 
كن تن قن تنا 

أما الباب الأخير فى هذا العدد ففيه مقالة لعبدالحميد التاغوتى «فى 
تطور المصطلح النحوى العربى: بين كتب التراث والكتاب المدرسى؛ . 
يرى الباحث فى مقايلة الكتاب المدرسى بكتب التراث أن هذا الكتاب لم 
يبتدع من المصطلحات إلا أقل القليل كمصطلح «المركب الذى اعتمده 
الككاي المدونى التوضبئ معاترا والخظريات“ اللمائية الحذيكة »امنا ف :هنا 
عدا ذلك فينحصر التجديد فى اعتماد بعض المصطلحات المكتهي 
0 كمصطلح, «نائب الفاعل؛ فى مقابل «المفعول الذى لم يتعد إلى 
فعل فاعل؛ أو «ما لم يسم فاعله: 2 الكتور نه الخ دل القدل عد ها خط 
إلخ» أو فى عملية إعادة تصنيف لعدد من المصطلحات القديمة» كتصنيف 
دلا النافية للجنس» فى باب 0 زنك سيو اغا عفنا هذا القت 
احتفظ الكتاب المدرسى بأكثر مصطلحات النحو القديم برغم ما فى بعض 
هذ لضي خ اها تمق التسادو وتعدة فى الذلالة »كما شو حال كانت 
التوكيد والتمييز والمستتنى؛ بل ريما كانت كتب التراث أكثر منه دقة 
وإحكاما فى كثير من الأحيان. 


١ 


الباب الول 
فى الأأصول النظرية لتاريخ تطور المصطلح النحوي العربي 
في تطور المصطلح النحوي العربي 
د. حسن حمزة 
جامعة لوميار ‏ ليون "١‏ 


(أ) في نشأة المصطلح النحوي العربي: 

على غلاف كتاب «معجم اللسانيات» لجورج مونان صورة شمسية 
له كتب تحتها: «المضطاح المثالى يفترض اكتمال العلم»('). 

تقرر هذه العبارة مبدأ مهمأ من مبادىء علم المصطلحء وهو أن 
المصطلح فى تطور دائم ما دام العلم فى تطورء ولا يكون هذا المصطاح 
تابتأ ونهائياً إلا حين يتوقف العلم عن التطور» أى حين يجمد ويموت؛ 
ذلك أن تطور العلم لا يكون بتكرار المعارف السابقة» بل بتجاوزهاء ولا 
يكون تجاوز القديم إلا بالبناء عليه وتجديده» أو بالقطيعة معه» فلابد 
للتطور إذن من أن ينتج مفاهيم جديدة تحتاج إلى مصطلحات جديدة 

لم تعرف البشرية قبل العصور الحديثة سوى ثلاث حضارات كبرى 
فى مجال التفكير اللغوى هى حضارات الهنود والإغريق والعرب. وقد 
امتدالكرات التخوى العريئ قروناً طويلة مئذ القرن الأول للهجرة - أى 


207216 5012116 116 5221م ناك ع[10165 ع1ع1م1صتصصمع) عمنا" 1 
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قبل كتاب سيبويه المتوفى عام ١8١‏ للهجرة ‏ حتى القرون الأخيرةء قبل 
أن يتجمد ويدور على نفسه» فتتجمد مصطلحاته وتستقر استقراراً نهائياً لا 
رجعة فيه. لم يكن الكتاب إذنء برغم أنه أول كتاب في النحو العربى بين 
أيديناء بداية التفكير النحوى العربى» لأنه يمثل مرحلة ناضجة فى هذا 
التراث» ولا يمكن لعلم من العلوم أن يصل إلى درجة التجريد التى وصل 
إليها الكتاب دون أن يكون قد مر بفترة مخاض طويلة . وليس النحو بدعا 
بين غيره من العلوم . وإنما يزعم ذلك من يزعم أن النحو العربى قد أخذ 
مفاهيمه الآساسية عن الإغريقء فإذا به بين ليلة وضحاها يخرج من 
عذي زليس: ذلك كا إلا أن مكون قن كلدك ال كرك 

غير أن هذا الزعم لا يجد له سند قوياء ٠‏ فالنظر فى التراث العريى 
دنفت والتطلن: فن الكناب: نفسه يكدرد . وقد يكون دراسة المصطلح النحوى 
العربى وتتبع نشأته وتطوره من أهم المفاتيح لدراسة علم النحو؛ فمفاتيح 
العلوم مصطلحاتهاء والمصطلحات التى استخدمها نقلة التراث اليونانى إلى 
الغزجية "لأ ترافةتضطلخات الكثات 1 

غير أنه لا سبيل إلى معرفة المصطلحات الأولى لهذا العلم معرفة 
يقينية ثابتة» فلا ريب فى أن هذه المصطلحاتء وعددها يربو على ألف 
مصطلح.ء لم تنشأ دفعة واحدة» بل مرت بفترة مخاض قبل أن يسجلها 
الكتاب. يشهد على ذلك ظهور مصطلحات كل العلوم؛ وتطور مصطلحات 
النحو العربى بعد سيبويه؛ فهذه المصطلحات لم تكتمل فى الكتاب» ولم 
تستقر على صورتها الراهنة إلا بعد فترة طويلة . 


تطور المصطلح النحوى منذ زمن النشأة إلى أيام الخليل» وتطور من 


(؟) انظر -5201] 13 25قل 5كنامء015 نال كعلاققم دعل" ,26تصذاط وومةه 1] 
'ع2256 ع017024121نة زع هل 


الخليل إلى سيبويه7)؛ وتطور كثيراً من كتاب سيبويه إلى كتب النحويين 
لمكا كر ف وقد أخذ هذا التطون اشكانلة ثلاثة: 
- مصطلحات استخدمها صاحب الكتاب ولم تكتب لها الحياة 
فماتت كمصطلح :بنات الثلاثة؛ لما بنى علق كلاكة أحترق كو اسم منا 
غَالوك يذ الاسم الآلقاة وين ولا 
- مصطلحات استخدمها النحويون العرب المتأخرون وليس لها 
وحرواقي كتات نسو رست نسظطلحات كنيزة لأ يبعى الامتيانة بها: 
ؤقد يدهش الباحث حين يقارن مصطلحات كتاب سيبويه فى الثبت الذى 
| له معو ا تنمون قازرا لممصط ا نان لد بيعي قو قود 131 انعضي النفاة 
المتأخرين ونشرها مع ترجمته ل ألفية ابن مالك؛ ففى الثبت الذى أعده 
غوغويّه زهاء مائة وخمسين مصطلحاً ليس لها وجود فى كتاب سيبويه. 
وهى مصطلحات تتناول جسيع المجالات فى الصرفه. والنحوء 
والأضواكة: وأصولٍ التزوين التهوض : #مس ته اك السقيقة بر انها 
والحدء والتأويل؛ والحكم؛ والجملةء والرابطء والتنازع» والجحدء والإغراء» 
لمستترء والمعلوم. بسيو والمجردء والجامدء والأسلة» والجوف؛ 
والحنجرة. والشجر» والنطعء والمترادفء والأصلء وغير ذلك7”) 
(؟) لن أتوقف أمام هذه المسألة هنا لأننى تناولتها فى دراسة عنوانها: «من قضايا التأصيل 
فى المعحم العربى التاريخى المختص : مصطلحات النحو العربى فى مرحلة النشاة»» 
تسنذرها قرينآ شمغية المعتجضية العريية يتونين فى "العدن 5 مق مهلتينا عن اشغال 
اللقاء العلمى حون اقطان الح العربى التاريخى النظرية والتطبيقية: . 
5 عل طقاكا ال ععل دادع ناواءاعآط .061310 لأخطط نا 110 -4 
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دوو نى 6776و 


(5) انظر جيرار تروبوء ص ص. 0-1١5‏ 75. 


“ - مصطلحات وردت فى كتاب سيبويه واحتفظ بها النحاة 
اللاحقون كمصطلحات «القاعل»» وه«المفعول»» و«العامل:؛ وغيرها. وهى 
ممت لكات عقيوة زمنا تفكل الموان الأعكل في مض تحاف الحو 
العزفو مد 
(ب) المصطلح النحوي العربي في كتب المعاصرين: 

يبدو للوهلة الأولى أن دراسة تطور المصطلح النحوى العربى تنصب 
على البابين الأولين اللذين ذكرتهماء وهما مصطلحات الكتاب التى تخلى 
عنها اللاحقون» والمصطلحات التى ابتدعوها والتى لم يكن لها وجود فى 
الكتاب. وغالباً ما ينصرف الهم إلى هذين البابين حين يجرى الحديث 
عن تطور المصطلح . غير أننى أظن أن الباب الثالث الذى يتناول 
مصطلحات الكتاب التى احتفظ بها اللاحقون يكتسى أهمية بالغة فى 
مسألة دراسة تطور المصطلح؛ فوجود مصطلحات واحدة فى كتاب سيبويه 
وفى كتب النحويين بعده لا ينهض دليلاً على وحدة المفاهيم التى تعبر 
هذه المصطلحات عنهاء بل إننى أمضى إلى أبعد من هذاء فأقول إن تطور 
المصطلح فى هذا النوع أكبر خطراً منه فى النوعين السابقينء لأنه أدق 
وأخفىء ولأن الباحث قد تزل به قدمه» ولا يفطن إليه» فيمر عليه مرور 
الكرام. وسوف أتوقف فى الفصل الأخير من هذا البحث أمام عدد من 
الأمتلة التى تنتمى إلى هذا الباب. 

داعف بن التسطاع التخوى التسون قرح مويق بوالعون كوت 
حسب علمىء فى نوعين اثنين!" : 
() لا أتناول فى هذا البحث إلا الأعمال المعجمية التى تناولت المصطلح النحوى. أما 

الدراسات والبحوت فلها شأن آخر. ومن هذه الدراسات ما يقع بين بين مثل الكتاب 


الذى أصدره فاروق مهنى: المصطلحات فى معانى القرآن للفراء . 
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* النوع الأول يقدم نفسه على أنه معجم نحوى عربى شامل. 
ويمكن أن يمثل لهذا الصنف من المعاجم بمعجم الخليل لجورج عبدالمسيح 
وهانى تابرى» ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية لمحمد سمير 
اللبدى؛. ومعجم النحو لعبد الغنى الدقرء وموسوعة النحو والصرف 
والإعراب لأميل بديع يعقوبء إلخ؛ وقد يبدو للمرء أحياناً أن هذه المعاجم 
أفتية بكي الصو مده كب النسبطلحاك» ولكتها رنيت تعلى سروف 
المعجم(") . وقد يبدو له أحياناً أخرى أن بعضها ليس كتاباً فى المصطلح: 
وليس كتاباً فى النحو على النمط المتوارث المألوفء؛ وإنما هو بين بين؛ 
فليس لهذه المعاجم خط واحد واضح تتبعه من الألف إلى الياء؛ ومنهج 
لفسا التصيظلك انه مسنع انمق أرنها إلى اخرهاء فك د 
المصطلحء وقد تشرحهء وقد تتناول جانباً من جوانب تطوره» وقد لا تفعل 
ذلك» بل قد تغيب عنها مصطلحات كثيرة وردت فى كتب النحاة 
القدامى . ولئن شكلت هذه المعاجم محاولة للتصدى لقضية المصطاح 
النحوى فإن فيها عيوباً كثيرة أبرزها عيبان: 

أرق فيب تمه] عبات نهنا د زهاء قلا رس االتصطح إلى 
صاحبه. ولا يعرف"الدارس أين يجدهء فليس امامه إلا ما تسعفه به 
الذاكرة حرو شور ا بكرن الذكروفى بصي العكد شهدا لا ينا 
وغياب المصطلح يلزمه غياب تاريخ ظهور المصطلح وكأن مصطلحات 
الفح لسري ازلدة كين عفار 4ه او انها كه و هك جمعا ذفعة ودف 
زمان لا تعيه الذاكرة» فلا يدرى متى وضع المصطلح» ولا من وضعه؛ 
ولا كيف تطور عببر العصور. متى ظهر مصطح الجملة على سبيل 
المثال؟ ومتى ظهر مصطاح الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ ومتى 


)0( غير أن هذا الترتيب كد لا يتبع الحروف الأصول فتمزق المادة الواحدة ا 


ظهرت مصطلحات شبه الجملة ونائب الفاعل والمعلوم والمجهول وغير 
هذا كثير؟ وهى جميعاً غائبة عن كتاب سيبويه. ليس فى كتب المصطلح 
النحوى العربى على أهميتها وضرورتها ما يشفى غليل الباحثء فالبعد 
لكا مقع ماني شاه فى هذه المستفاكرالز مان ل محم مسا 
والقلون الماريككي :لآ بحددة همع أن عضن هذه الكتب يعتبر عمله 
«مساهمة أساسية لإرساء معجم تاريخى يلاحق نشوء وتطور مصطلحات 
النحو العربى» (عبدالمسيح وتابرى: الخليل:ء ص؛ )١‏ . ولا يوازى غياب 
المعجم التاريخى لمصطلحات النحو العربى فى فظاعته إلا غياب المعجم 
الفارشكي العاء للق العريية: 

- والعيب الكبير الثانى من عيوب هذه الكتب أنها لا تقدم كشفاآً 
اغالا بالمعيظنها تلا بالمضطلك النزكنه :رلا بالمصطك البسيظ؛ فادت 
كل وجة ا بم تطيهاا حا تمل الحبين والقيج بلجو انير الفغرلة والرقه 
والموضع والعدل والتحويل وغير ذلك فلا تجدها. وقد تجد المصطلح ولا 
تجد حدهء وقد يختلط حده بخصائصه وأحكامه فيصبح المعجم كتاباً فى 
لوو ركد خط زب جوع دوتع التالقه والجدن فين متيف جين 
بالركون إلى مرجعا وثيقاً. هذه المعاجم تحتاج إلى باحث متمرس يمحص 
ما فيهاء ويسعى فى نسبة كل رأى إلى صاحبه. ولا يتأتى هذا لمن ليس 
طول باع فى هذا الفن. يقال مثلاً عن مصطلح القطع: 

«القطع اصطلاحاً: ١‏ قطع النعت "3 الحال» (عبدالمسيح وتابرى: 
الخليل» 5١؟)‏ او: 

[القطوء فى الرقوة ات زهو أن يقطع البكلام تنلقة عفد آخين العلية. 
بوبه النراء عن الساق كسا ورد فى تعريميه اكامنة هد من قله 
تعالى: #هدى للمتقين» (اللبدى: معجم المصطلحات» 1848) . 
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والأمرأعقد من هذا عند الفراء» فهو يستخدم مصطلح القطع فى 
الصرف (معانى القرآن» »)75/7١‏ وفى الاستثناء (معانى القرآن» 
6 © وقيل الاستئناف (معانى القرآن» 5؟75)» وفى الحال (معانى 
القرآن» »)١/5544‏ وفى التمييز (معانى القرآن» 5/؟) . 

وقد تبحث عن مصطلح «الصرفه الذى يقول به الكوفيون فى 
تعليل نصب الفعل المضارع فلا تجد له مدخلا فى المعجم؛ ولكنك تجد 
مصطلح «الخلاف» أو «المخالفة» يقال فيه: 

دوالانتصاب بالمخالفة كما يرى الفراء مسبب عن مخالفة الثانى 
للأول؛ (اللبدى» معجم المصطلحاتء )١8‏ . 

أو يقال: 

«الخلاق اصطلاحاً: عامل النصب فى المفعول معه [...1] والظرف 
الواقع خبراً [...] والمضارع المنصوب بعد الواو والفاء وأو المسبوقة بنفى 
أو طلب 1 ...]. تسميات أخرى: الصرف - المخالفة 1...1؛ (عبدالمسيح 
وتابرى: الخليل؛ )5٠7١‏ . 

والمصطلح عند الفراء إنما هو «الصرف». ويبدو أنه واضع هذا 
المصطلح لانه يحده فى موضعين من كتابه (معانى القران» ١/75577؛‏ 
5" ولا يحد الخلاف ولا المخالفة(؟). 

* النوع القانى نوع خاص من الفهارس الفردية بدأ يشيع فى تحقيق 


(5) انظر حسن حمزة وسلام بزى ‏ حمزة: «الصرف بين سيبويه والفراء»؛ محلة مجمع 
اللغة العربية الأردنىء عمان.ء العدد 195917/1418:27. صص 35-565 . (يشار إلى 
أن خطأ قد حصل فى نشر هذه المقالة» فقد نشرت مجلة المجمع نسخة غير النسخة 
الأخيرة المعدلة منها) . 


بعض كتب التراث النحوى؛ فإلى جانب الفهارس الخاصة بالايات القرآنية 
والحديث والشعر بدأت تظهر فهارس تتناول مسائل الصرف والنحو 
زالأصوات. غير أن هذه الفهارس لا تقدم ثبتأ بالمصطلحات فى حقيقة 
و وإنما تتيح للقارىء ملاحقة مسألة نحوية معينة فى الكتاب المحقق 
وذلك بجمع ما تفرّق مما له صلة بهذه المسألة؛ وبالإحالة على مواضع 

وروده دؤيمكن أن.يمكل لهذا التوع ينا حاء فى الجر الخامس من كقاب 
سيبويه بتحقيق عبدالسلام هارون. غير أن فى هذه الفهارس من 
الاضطراب ما يجعل الاعتماد عليها فى مسائل المصطلح محفوفا 
بالمخاطرء لأنها فى حقيقة الأمرء لا تسعى إلى تقديم المصطلحات بقدر 
عا اسن الى سكن ر افا كرون روي عد لقا رقع اراك سو ل 
معرفة هذه الآراء. ففى فهرس كتاب سيبويه على سبيل المثال» كثير من 
المصطلحات لم يستخدمها سيبويه قطء وإنما هى ما استقر فى الدرس 
النحوى بعدة قرون عديدة كالتمييزء والتنازع» ونائب الفاعل»؛ وغير ذلك 
عن المسطلطا كا الرارردة فى جويزن الكداق لح لبقام هارون. وفى هذا 
العمز مجن اللسزو تنا لمن كد أنه ككل عل الكذاي انيس يطتها ته القن 
تواضع عليها المتأخرون» فيختلط الأمر على الدارسين» فيؤدى ذلك بهم 
إلى نسبة المصطلح إلى غير صاحبه . وليس كتاب محمد عبدالخالق 
مدعت ا لا ع لوو ار 1 


1 ام «مسائل» النحو 
والمنزف): 


أما الفهنازس الكن صتتعينا فاكز فارس معان القران ثلد 
وهى فهارس الأصوات والصرف والنحوء فأقرب إلى فهارس المصطلحات 


من غيرهاء فهو لا يتناول فيها شرح المسائل» بل يكتفى بسرد 
المصطلحات. ويحيل على أماكن ورودها. غير أن هذا العمل قد يكون 
أحياناً أدعى للبسء لأنه قد يوهم القارىء أن المصطلحات الواردة فى 
فهاوسة إنما هئ متصيطلحات الأحفقن: ولس الأمر كذلك؛ فعتى طالب 
المصطلح إذن أن يعود فى كل مرة إلى الكتاب صفحة صفحة للتثبت من 
نسبة المصطلح إلى الأخفشء مثله فى هذا مكل مصطلحات الكتاب 
لياروف: ومكل مسطله اه النكوة لعضديفة فيكستفت أن مضطاحات 
«الحركة المركبة»»؛ وهالاسم المنقوص»» وهنائب الفاعل» الواردة فى الكشف 
كل سدك المفال لا الحضر» السك هرم مصطلحاك إلا كفن فى شب د 

ربما يكون الفهرس الذى صنعه جيرار تروبو ل كتاب سيبويه 
معتمدأً فيه على طبعة ديرنبورغ أول فهرس علمى خاص بكتاب معين. 
غير أنه لا يتناول فى هذا الفهرس مصطلحات سيبويه» بل جميع ألفاظ 
الكتاب» باستثناء المفردات التى وردت فى ما استشهد به سيبويه من ايات 
وأتنناكة و امقال واقواك»»وباشتكتاء الضعائن والسروف واسشاء الإشارة 
وأسماء الموصول و(كان) ٠و(قال) ٠‏ و(قول)ء؛ فيصنفها فى خمسة أصناف 
هى المفاهيم العامة» والمنهج؛ والنحو» والصرفء والأصواتء ثم يترجمها 
إلى الفوصيعة ::وتحيق على الصفحة والسطو الذى وردية :فده كل معودة: 
هذا الفهرس علمى دقيق يمكن الركون إليه. غير أنه على أهميته وفائدته 
لا يلبى حاجة العامل فى مجال المصطاح لأسباب كثيرة: 

كداولها أنه انين متكساسا لسسع تهات ؟ فيو كتنف كامل سنودات 
الكتاب» مصطلحات نحوية وألفاظاً من مجال المفردات العامة المشتركة. 
ولأن الفهرس لا يهدف إلا إلى تقديم كشف بالمفردات يغيب عنه كثير 


من المصطلحات المركبة . وليس من نافلة القول أن يشار إلى أنها تشكل 
قسماً كبيراً من مصطلحات الكتاب. 

ثانيها أن الكلمات التى يكثر ورودها فيزيد على أربعين مرة لا 
يحال على أماكن ورودها رغبة فى الاختصارء وذلك يعنى أن 
مصطلحات كثيرة مثل الفعل» والفاعلء والمفعول لا يمكن البحث عنها. 

ثالشها أن هذا الكشف لا يحدٌ المصطلح لأنه لا يهدف إلى ذلك» 
بل اترجمة رفي ترحتفه أككين دن مشيطاطات الكتات عودة إلى البعتن 
المعجمى للفظ لا إلى معناه الاصطلاحى. وحين فعل المؤلف ذلك فإنه 
زمى إلى الابتعاد عن مصطلحات النحو اللاتينى» وعن مصطلحات 
اللسانيات الحديشة» فى ترجمة مصطلحات النحوالعربى خشية أن 
يشوههاء وذلك بأن يسقط عليها مفاهيم غريبة عنها. وهو على حق فى 
ذلك؛ غير أنه بعمله هذا لا يترجم المصطلح بل يترجم اللفظة فى 
استعمالها العام قبل أن تتخصصء ويصبح لها مدلول اصطلاحىء: وليس 
هذا ما يهدف إلى عالم المصطلح. 

ريما كان خير ممثل لفهارس المصطلحات «معجم مصطلحات الفراء 
فى كتاب معانى القرآن؛ الذى نشره نفتالى كينبرغ7"')؛ وهو ثبت عربى 
انكليزى للمصطلح البسيط والمركب «مشفوع بشواهد كثيرة وتعريفات 
وملاحظات بالانكليزية». غير أن فى عرض تواتر المصطلحات خللا؛ وقد 
تتعدد المعانى فى المصطاح الواحدء وتتكدس الشواهد عليها دون تمييز بين 
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هذه المعانىء فلا تنسب إلى كل واحد من المعانى شواهدا'')» وقد تطغى 
الشواهد طغياناً مخلاً دون حاجة إليهاء فتتجاوز الحدود حتى يغدو الثبت 
أكبر حجماً من الكتاب نفسه(؟7'). 
(ج)الدراسة التاريخية للمصطاح: 

إن دراسة تاريخية للمصطلح النحوى العربى لابد لها من أن تبدأ 
من نقطة البداية فى أعمال النحاة العرب الأوائل الذين تركوا لنا أثراً نحوياً 
مقطوعاً بصحته . ولذلك فمن الطبيعى أن يتجه البحث إلى كتاب سيبويه. 
ثم إلى معاني القرآن للفراء؛ ومعانى القرآن للأخفشء وغيرها. ويمكن 
للدارس اعتماداً على ما تركه هؤلاء الأئمة أن ينطلق صعوداً ونزولاً 
ليتلمّس المصطلح النحوى عند من سبقهم» وليدرس تطوره فى كتب من 
تلا هم . 

ولابد للباحث فى تاريخ المصطلح من سلوك سبيل غير سبيل 
المعاجم العربية المتتخصصة. لابد له أولأ» وقبل كل شىء؛ من إعداد 
فهارس المصطلحات عند كل واحد من النحويين. ولابد له من إعادة 
النظر فى الفهرس الذى أعده جيرار تروبول كتاب سيبويه ‏ أو من إعداد 
فليازون اكذى القوز سصسط اانه وسسدزها مخ الأنفاظ العامة »وإكمانينا 
بإعداد ثبت بالمصطلحات المركبةء وتطويرها بحد المصطلح دون الاكتفاء 


)١١(‏ انظر مثلاً شواهدء مصطاح الأداة التى قد تطلق على حرف من حروف المعانى؛ أو 
على كلمة لا تتغير بنيتهاء أو على كلمة لا تلحقها حركات الإعرابء أو على كلمة غير 
وأضحة الاشتقاق (ص 8). 

)١1١(‏ انظر مثلاً شواهد مصطلح الفعل؛ فقد خصص له 74 صفحة:؛ وجعل له أربعة معان 
حد الأول منها بقوله: دفعل ١‏ : ج أفعال؛ أفاعيل 7656 118116 2 ». ثم أتبع هذا الحد 
باريع عشرة صفحة من القطع الكبير لشواهده (لالاه ‏ 5351) . 


بترجمتهء وتدارك نواقصها بذكر الإحالات مهما كانت درجة تواتر 
المصطلح. ولابد من تدارك هفوات الفهرس الذى أعده نقتالى كينبرغ 
لمصطلحات الفراء بفصل المعانى المختلفة للمصطلح الواحد؛ وبحذف 
الشواهد الكثيرة التى لا تقدم جديدأء وبتخصيص كل معنى بشواهده . 

لابد للباحث من كل هذا من أجل تكوين المادة الأولى لعمل معجمى 
تاريخى(”). 

حين يستخدم الحاسب فى إعداد الفهارس فإن ذلك يفترض أن 
يسمح للدارس الذى يبحث عن مصطح ماء نحوياً كان أم مترجماء أن 
جدود | التسكلت سيوع الخشبائهن: القن ته وا تاكن وود 
وسياقاته؛ والعلاقات التى تربطه بغيره من المصطلحات التى تنتمى إلى 
شجرة واحدة» فيستطيع أن يفتح - إن شاء - على شاشة الحاسب نافذة أو 
عدداً من النوافذء فى كل واحدة منها - معين من المعلومات؛ وأن ينتقل 
من نافذة إلى نافذة» أو أن يفتح النوافذ فى وقت واحد فيرى ما يحتاج إليه 
من حد المصطلح أو من سياقه أو من خصائصه أو من علاقاته بغيره من 
المصطلحات . 

يرى فرديناند دى سوسيرا؛') أن عناصر النظام لا تتميز بذاتهاء بل 
بالعلاقة التى تربط كل واحد منها بغيره» فتكون العلاقة هذه أهم وأجدى 


(؟1١)‏ يقوم عدد من طلبة الدكتوراه بجامعة ليون ؟ بالعمل على تحقيق بداية هذا المشروع 
بإشراف كاتب هذا المقال» وقد أنجز جزء منه فى رسالتى دكتوراه عن الأخفش والفراء 
لأحمد التيجانى جالو ومحمد بدوىء وتناقش رسالة ثالثة عن المصطلح المركب فى 
كتاب سيبويه فى الأشهر القليلة القادمة. 
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فى تمييزه من خصائصه الذاتية. لابد من أن تكون هذه الفكرة حاضرة 
فى دراسة المصطلح . وسوف أقدم مثالاً واحداً عليها فى دراسة تطور 
التراث النحوى العربى» هو مصطاح «التمييز 

فى التراث النحوى العربى مصطلحان راسخان باقيان إلى أيامنا هما 
مصطلحا «الحال؛ و«التمييزه . غير أنه تكفى العودة إلى الثبت الذى أعده 
جيرار تروبو لكتاب سيبويه لملاحظة وجود مصطلح «الحال؛ فيه -0-0 
مصطلح «التمييز» الذى يبدو انه ابتدع بعد سيبويه(*')؛ فيمكن لمن يلا 
تطور المصطلح إذن أن يقرر مطمئناً تبات مصطلح الحال؛ وابتداع 
مصطلح جديد هو مصطاح «التمييز.» وأن يبحث عن المفهوم الذى يعبر 
عنه هذا المصطلح الجديد «تقيق أ النظر التاريخى إلى المسألة من هذه 
الزاوب ب يطو على كال ديحي عاض ؛ فمصطلح «التمييزه الجديد لا 
يأتى ليسد فراغاًء وليملاً مكاناً شاغراً فى شجرة المفاهيم فتبقى المفاهيم 
الأخرى ‏ ومنها مفهوم :الحال؛ - على حالهاء بل لابد لهذا الوافد الجديد 
من أن يخلخل مواقع العناصر الأخرى التى كانت موجودة قبله فى البناء: 
وأن يعيد تشكيل العناصر التى ترتبط به» فلا يمكن حينذاك أن يكون 
«الحال» عند سيبويه مساوياً «للحال» عند النحويين اللاحقيين لأن دخون 
«التمييز» فى البناء لا يمكن له أن يترك «الحال؛ على حاله . 

ويمكن لهذا الأمرأن يطبق على مصطلحات كثيرة أخرى فيرى 
البناحت أن متلا حفة تطون متصطلمات التهو الغريى لأ تكون برصة 
(15) لم يرد مصطلح «التميين فى معانى القرآن للفراء؛ ولا فى معانى القرآن للأخفش 
وإنما ورد مرة واحدة بالمعنى المعجمى فى معانى القران للفراء )١5855١(‏ . وقد ورد 
مصطلح «التمييزه صريحاً بعد سيبويه بنحو قرن من الزمان فى :باب التبيين والتمييز» 
فى المقتضب للمبرد المتوفى سنة 585 للهجرة (المقتضب» 5 7”*) . 
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المصطلحات التى ماتت؛ والمصطنحات التى ولدت فحسبء. بل تكون 
برصد أتر هذا الموت وتلك الولادة على المصطلحات الباقية التى تبدوفى 
ظاهرهاء كأنها ثابتة لا تغيير فيها. وفى هذه المسألة بالذات» لا فى 
المسألتين الأوليين» تكمن صعوبة التأريخ للمصطلح. 

ثمة أمر تعود عليه القراء والباحئون فى معاجم المصطلحات النحوية 
العربية: إنها تأخذ المصطاح ثابتاً قائماً بمرور الزمان. لا أعنى بهذا القول 
أن المعاجم العربية لا تهتم بالتأريخ لموت بعض المصطلحات القديمة 
ولوضع بعض المصطلحات الجديدة فحسبء وإنما اعنى ايضا ‏ وريما 
أعنى قبل ذلك أنها لا تهتم بتأريخ المصطلحات التى ما زالت حية 
متوارثة منذ القديم» فهذه المصطلحات فى المعاجم العربية الحديثة جامدة 
باقية على حالهاء قل أن تتغير مفاهيمها. يمر الزمان فلا يترك بصماته 
عليهاء ولا تفطن المعاجم العربية فى العادة» إلى أن المصطلح نفسه قد 
يتغير معناه بين المتقدمين والمتأخرين» وغالباً ما تغرى وحدة المصطلح 
بالقطع بوحدة المفهوم» ف «المسند» عموماً فى معاجم المصطلحات هو 
المسند من سيبويه إلى أيامنا هذهء لا يتغير مفهومه: و«المسند إليه؛ هو 
المسند إليه عند سيبويه وعند النحاة المتأخرينء و«الاشتغال» عند سيبويه 
نفس الاشتغال الذى فى كتب النحاة المتأخرين» فكأنه لا يمكن أن-يكون 
بداهة إلا واحداً عند جميع النحويين العرب من نشأة النحو إلى أيامنا هذه 
لان اللفظ واحد. 

وليس هذا من سداد المنهج فى شىء؛ فوجود مصطاح ما فى التراث 
النحوى العربى عند متقدمى النحاة ومتأخريهم لا يعنى بالضرورة:؛ أن 
المفهوم الذى جاء هذا المصطلح تعبيراً عنه واحد عندهم . وسوف أتوقف 
قليلاً أمام هذين المتالين: 
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دأ اليك المتيكة انمه تنس المتيطة فقن هات تسيتوية (المتهد كا و 
أو المحكوم به» أو المحمولء أو الخبر»» وليس المسند إليه فى كتاب سيبويه 
«موضوع الكلام, أو المتحدث عنهء أو المحكوم عليه ؛ فهذان صورة 
للمحمول والموضوع فى القضية المنطقية» وهما بعيدان كل البعد عما فى 
كتاب سيبويه» وإن زعم المتأترون بالمنطق اليونانى أنهم إنما يعودون إليه 
فى هذا المفهوم. هذه التعريفات هى ما تقدمه معاجم المصطلحات 
بعبارات متفاوتة١١)‏ » فإن دكن المعكد يدك شمووة السسينة «المسيفة إليه عاد 
فأدخل فى روع القارئ أن المفهوم واحد عند النحويين العرب؛ فالمسند 
«هو اللفظ الذى لا يستغنى عن المسند إليه» ولا يجد المتكلم منه بدا كما 
كر ا سوه ويد رقن فى عترافه النساء :الحكم الفر]ذ نكناد إلى الليكك ره 
عليه : فالمسند فى الجملة الفعلية هو الفعل» وفى الجملة الاسمية هو الخبر: 
(معجم المصطلحات النحوية والصرفية» .)٠3١7‏ أما فى كتاب سيبويه 
فادسّت: العلاقة بَيْخ الستد والفستد إلية علاقة كذيتة حبار وليس المستد 
محدكا 30 التيتقة اليه جحدتا أغنة:.واتنا الصسكة الركن الارل مهدا كان أ 
فعلاء والمسند إليه الركن التانى خبراً كان أو فاعلاً؛ فهو يجمع إذن بين 
المبتدأ والفعل من جهة والخبر والفاعل من جهة ثانية» وليست العلاقة بين 
الركنين علاقة قائمة على الإخبار» بل علاقة نحوية قائمة على الاقتضاء 
المتبادل!7) . 


)١5(‏ إميل يعقوب: موسوعة الصرف والنحو والإعراب؛ 5 وفى معجم الخليل لعبد 
المسيح وتابرى أو المسند هو الشىء المشبتء أو المنفئ » أو المطلوب حصوله «وأنه 
يسمى المحكوم بهء والأول؛ والعمتدد والبجرم به. والمحدث» ؛ ون المسند إليه «اللفظ 
الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أوعدمه؛ أوطلب منه ذلك :وأئه يسمى أيضا 
المحكوم عليه والثانى؛ والمعمول له والعمدة» والمحدث عنه (85؟ -586). 
)١1(‏ حسن حمزة: «عودة إلى المسند والمسند إليه فى كتاب سييويه»: صص 774-575 . 


هون ندم ا يأخرحن ل منشعل يصمير. أولايه بحيثاى 
تفرّغ هذا الفعل أو ما فى قوته لذلك الاسم لنصبه لفظأ أو محلا 21 لمن 
هذا المعنى إلا واحداً من وصحي امد ودين 
اع ام ا الى 
اشتغال 0١‏ بضميره 0 علنه(؟١)‏ لأنه يشمل عنده إلى 
ب 0 
مقل (إن) بالاسم (77/؟)»: وفى مثال: زب رجل وأخيه (55/؟)70") 
وهذا شبيه بما يمكن أن نراه عند الفراء فى معانيه من استخدام الاشتغال 
لاشتغال القعل بفاعله )١701١(‏ . 

هذه الأمثلة» وغيرها كثيرء مما ينبه إلى ضرورة إنشاء المعجم 
النحوى وتطوره واختلاف المفاهيم التى يعبر عنها باختلاف الأزمنة. 


(16) معجم المصطلحات النحوية والصرفيةء» ١١7‏ ؛ وانظر تعريفات مشابهة فى معجم 
النحو: 58" ؛: وفى الخليل: /الا. وقى موسوعة النحو والصرف والإعراب:85. 

)١15(‏ تحد معاجم المصطلحات الاشتغال كما حده ابن عصفور بقوله: 

«الاشتغال أن يتقدم أسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو ما جرى مجراه يعمل فى ضميره أو 
فى سببه . ولو لم يعمل فيهما لعمل فى الاسم أو فى موضعه؛ (شرح الجمل. )١/555١‏ . 

)٠١(‏ انظر: ,"غ226 2ع [إع2م05100م16م ع2]2813ظلز5 عط" :11213126 لووكة1] 
عالوعع الرلنا بدسمستعطظ عملدوة "!1 عل علد عكهنا 5ع1 حصفل م211 يدم 3 

2 هلآ 


م١‎ 


المصادر والمراجج 


بالعربية: 
القاهرة» العدد الثامن» السنة 6 : صص ١25-١١5١‏ : 

* ابن عصفور الاشبيلى: شرح جمل الزجاجىء الجزء الأول» 
تحقيق صاحب أبو جناحء الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيةء سلسلة إحياء التراث الإسلامىء العدد " 5ء السنة 
.١5٠١ 548‏ 

* الأخفش الأوسط» معانى القرآن» تحقيق فائز فارسء الطبعة 
التانية,» .١5١٠١/1١9405‏ 

* إميل يعقوب: موسوعة الصرف والنحو والإعراب. دار العلم 
للملايين» بيروتء الطبعة التانية» 05 . 
النحمو العربىء: مكتبة لبنان» بيروتء الطبعة الأونن 
11١655‏ . 

“ا حسن حمزة: «٠عودة‏ إلى المسند والمسند إليه فى كتاب سيبويه)» » 
مجادلة السائد فى اللغة والأدب والفكرء أعمال ندوة «مجادلة 
السائد» لعام 65 بإشراف توفيق بن عامرء. منشورات كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونسء. السلسلة /؛ المجلد 2١7‏ 
؛ صصص ١"_لاة.‏ 


م 


*# حسن حمزة وسلام بزى - حمزة: «الصرف بين سيبويه 
والفراء»» مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى» العدد 57» السنة 
الحادية والعشرون »١51١48/1١951/‏ صص 516 ؟385. 

* الخليل بن أحمد: كتاب العين» تحقيق مهدى المخزومى وإبراهيم 
السامرائى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات»؛ بيروت»: ط١ ١5١8‏ 
هج ]/ 114ام. 

* الخوارزمى (محمد بن أحمد بن يوسف): مفاتيح العلوم» إدارة 
الطباعة المتيوية بتطرعة القوق» ضؤوة غبرخ الليعة الوا ننقة 
للهجرة. 

* الزبيدى (أبو بكر) : طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء دار المعارف»ء القاهرة» الطبعة الثانية» ١5415‏ . 

* الزجاجى: الإيضاح فى علل النحوء تحقيق مازن الميارك» دار 
النفائس» بيروتء الطبعة التالقة, ١5995/4١951/9‏ . 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ١5156 _ 5/١‏ . 

* السيرافى (أبو سعيد) : أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ 
بعضهم عن بعضء تحقيق محمد البناء دار اللاعتصامء القاهرة. 
الطبعة الأولى؛ .١505/194٠©‏ 

* الشافعى» محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
دار الكعتب العلمية» بيروت؛ ١١648‏ هجح/153153م. 


ع 


تميق أب الوقناء الأف كات عسالح الكقب:طاء 
٠‏ هج/١115م.‏ 

عبدالسلام هارون: فهارس كتاب سيبويه . انظر سيبويه: الكتاب . 
الرابعة» .١508/1944‏ 

* عبدالقادر المهيرى: «على هامش المصطلح النحوى»»؛ حوليات 
الجامعة التونسية» عدد 717 » سنة ».1١344‏ صص 54 - ل 

* عبدالقادر المهيرى: أعلام وآثار من التراث اللغوىء دار الجنوب 
للنشر ؛ تونس2 ؟35537١1.‏ 

* فاروق مهنى: المصطلحات فى الكتاب» كتاب سيبويه» دار حراءء 
المنياء 1995 . 

* فاروق مهنى: المصطلحات فى معانى القرآن للقراء» دار حراءء 
المنياء ١95:5‏ . 

* الفراء: معانى القرآن» تحقيق محمد على النجار وأحمد يوسف 
نجاتى» عالم الكتب» بيروت» طاكت 1١5‏ ١هج/1587ام.‏ 

مالك ثن أنان : الموطاء مقشووات :دان الأفاق الجديدة: المغوب» 
ط35 515 ١هج/1137م.‏ 

* المبرد: المقتضبء» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة. عالم 
الكتب» بيروت» د.ا ت. 

* محمد خير الحلوانى: المفصل فى تاريخ النحوء الجزء الأول» 
مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الأولى» 1599/1919 . 


دع #اد 


* محمد عبدالخالق عضيمة: فهارس كتاب سيبويهء دار الحديث». 
القاهرة» الطبعة الأولى 1596/1518 . 
* محمد سمير نجيب اللبدى: معجم المصطلحات النحوية 
والصرفيةء مؤسسة الرسالة ‏ دار الفرقان» بيروت ‏ عمان» 
الطبعة الثالتةء ١5١٠57/15344‏ : 
بغير ائلغة العريية: 
ع0 عدقطا ,لمسقطدله '0 ماع 2010 71رعا 2[ :لعتطتقطهك84 ,1يعهلح8 * 
ع0 «دمناعع:1ل 2[ 5015 ,2 (ملزإرآ-عة6 1لاناآ مأأواء/ لملا '! عل غ2 1م]أعمل 
999 ,11.1210 
نآ نال 1552151[ ,80111 نحصط] '0 طدنزنز!1أى هآ :.ذ ,اعئنإ راع 00 * 
ئ 5 ,.60 28106 
1121201081 12 أء 156011536101 هآ : 1101321 20011 طلث ,0131160[ * 
عل اأوعءماء00 عل عوقطا ,نقوسة داه طمدقطعلت 1ه 'ل دعلهقء ل أمستصوع 


7 ,نط8 .841 عل املاعت12ل 12 5نامة ,2 ملإملا-دعرغ المالاءا قألكتنة؟ 1ن ل] "| 


5 | د5ع.آ :ع77ع21 ,001112 عنآ أع عمتعطلةت خطعلظ * 


2 ,عااءطاع 112 ر5دع201315 0021220 


3110 13 قمقل 15نامه015 لكل 3115م 5عآ" :11355212 ,026تو 8 * 
5ع و5ع1355لء 5ع[ :تععمدرععع2 .14 أء أء8255.ا :ا ,"'عط223 عل2ء21212161 1ع 


.93-115 .مم ,1994 ,آنا ,5ع ؟1اععم15عم أء 11320111025 ,ذامل 


أ05110111م16م 8152 3أطلاد ع1 أعء 225101166 هل" :135522 ,رغ7لة[]] * 


دعا عصقل عناتة تدم 3 ,"ومعاعقة 5ع2226 كلع لكل لتتموعع دعل عدلالهمد"'! حمل 


2 وممئؤآ قاتومء المنآ بقسغط؟ عمتسوة"! عل به جم 


كتلط صا لزعو [أهصتصصع! ملقضدط -لد ؟ه «رمعلعع|ا ى للمأتطمدل! رعمعط ميم * 
25.1 6 رقع الة متصطاناة لامتاعداع كده لا لمعل 1أن طائه لانم امعد امك لون 


826 ,لالظ 


بنطة[ عل المتلأقطعه] ذالاء سمعتنفقط تاعتلتمم عا :دع ا تهط© ,غوزلزعم * 
وراقللة2 .113150111611176 دع الث ,خوع !0:1 'ل اع عبان تعصرة ل عاتلة اط ا[ 

862621 6نان15]1ناع128! عل 15ناهن) :ع0 0لتفطتلنع1 ,ع055101ن5 * 
.5 ,ركاكة2 ,بأ0/ل82 ,رمعتدة 84 عل م11لبا' نهم ع6عدمم1م لمماائلة 

بخطلاة اقط؟5 عل 1010835 نلك «ع120-عننواع«ع[ :06350 ,ناوءعم 01 * 


6 ]إ ,روتنوظ بعاعع أملء 115 


الباب الثاني 


المصطلح النحوي في مرحلة النشائ'ة 
أ.د/ عصام نور الدن 
استاذ العلوم اللغوية بالجامعة اللبنانية 
كلسة الآداب والعلوم الإنسانئية - الفرع الول 


تطورالمصطلح النحوي حتى الخليل ين أحمد الفراهيدي 

لا تنشأمصطلحات أى علم من العلوم مرة واحدة» ولا تولد 
«ناضجة:؛ أو «محترقة»؛ كما ظن بعض الذين كتبوا فى النحو العربى 
وتاريخه؛ لأننا نذهب إلى أن النحو العريى «قد نشأء فى أول الأمرء نشأة 
عربية خالصة» تلبية لحاجات المجتمع العربى الإسلامى» وتعبيراً عن 
حركة تطوره الفكرية؛ والثقافية» والحضارية» والدينية» والسياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية... إلخ» فكان طبيعياً أن ينبثق منهج الدرس 
اللغوى العربى من مادة الدرس العريية؛ من أصواتهاء وكلماتهاء 
وتراكيبهاء وأساليبهاء الحاملة نظرة العرب إلى أنفسهم» وإلى الآخرين» 
وإلى الطبيعة والكون كله ... وأن يعبرء فى الوقت نفسه؛ عن حالة العرب 
الحضارية والثقافية» والدينية» والعقلية... إلخ» فجاء هذا المنهج؛ فى 
البداية» وصفياً حسياً... وكانت مصطلحاتهم اللغوية من بيكتهم الطبيعية 


ون 


والإنسانية والفكرية»!'') على الرغم من أن هذه المصطلحات قد وضعت» 
فى البداية» وضعاً اعتباطياً ع:نهم)ذط:('": أو عفويأء أو غير مصمم سلف 
وإن كان يصدر عن منهج ضمتى كامن فى عقول الذين كتبوا فى النحو 
وعنه» وذلك كمصطاح «التعجو» نفسهء الذى أطلق على هذا العلم» عندما 
قال الإمام على بن أبى طالبء عليه السلامء لتلميذه أبى الأسود الدؤلى 
:لح هذا النهوا"؟)+ :راطف إليه ما وقع إليك ثم أن على بشهدة بقرنه: 
ونا أخدية هذا الخشو الذى :قد اتحوحه كتذلك سم لقحو نو امنا حمل 
ابن جف نغر ف التصوويعة ذلك بان (اتعساء سفت كلام العنره فى 
تصرفه من إعراب وغيره ؛ كالتثنية والجمع» والتتحقيرء والتكسيرء 


)٠١(‏ عصام نور الدين: أزمة المصطاح اللغوى بين الأصالة والمعاصرة؛ بحث ألقى فى 
جامعة تشرين - اللاذقية» فى مؤتمر «قضايا المصطلح: اللغة العربية فى مواكبة العلوم 
الحديثة؛ من "١  ”>48‏ نيسان »١13/8‏ ونشر فى كتاب صدر عن جامعة تشرينء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» بعنوان: قضايا المصطاح: اللغة العربية فى مواكية العلوم 
الحديثة : ابحاث المؤتمر (78؟  "١‏ نيسان ,)١334‏ ص: 1717-11١5‏ . 
:كامة ,ع6173[1طمقع 016ن1أ15ناع15!| ع0 001155) ,ع01ا5231055 عل .1 -21 
"5101 1تاعط !| عدع له عل م211 اط:1ة,آ (1980) عناوةغ طا/ا2ط ص : ٠٠١‏ وما 
بعدها حيث تكلم على «اعتباطية الدليل اللغوى»؛ وص: ٠١7‏ وما بعدها حيث تكلم 
على «اعتباطية الدلائل؛ عند «وتنى» /إع17/151157» وص: »٠١١‏ حيث تكلم على 
الاعتباطية المطلقة والاعتباطية النسبية» وص: 14١‏ وما بعدها حيث تكلم على الصيغ 
القياسية» وص: ١"؟‏ وما بعدها ‏ 

)١١(‏ ابن الأنبارى» نزهة الألباء فى طبقات الأدباء, تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى» 
بغداد: مكتبة الأندلسء الطبعة الثانية (15157م)» ص: 18 . وانظر كتاب أبى الطيب 
اللغوى: عبدالواحد بن على» مراتب النحويين» تحقيق الدكتور محمد أبو الفضل 
إبراهيم: الكويت: دار الفكر العربىء الطبعة الثانية (؟1517م)» ص: 77 , حيث يقول 
إن أبا الأسود الدؤلى قال بعدما سمع رجلا يلحن فى قراءة القرآن: ٠لا‏ أظن يسعنى إلا 
أن أْضِع شيئاً أصلح به نحو هذا؛ أو كلام هذا معناه. فوضع النجو . 

وانظر كتابنا: تاريخ النحو العريى: المدخل ‏ النشأة والتأسيس» بيروت: دار الفكر اللبنانى» 
الطبعة الأولى :)١555(‏ ص: 78 770 . 


” ل‎ ١ 


والإضافة؛ والنسبء والتركيب» وغير ذلك» ليلحق من ليس من أهل اللغة 
العربية بأهلها فى الفصاحة؛ فينطق بها وإن لم يكن منهم؛ #وإن شد 
عدي حقها ردايةازليها . وهو فى الأصل مصدر شائع؛ أى: نحوت نحواً 
كقولك: قصدت قصداًء ثم خص به | نتحاء هذا القبيل من العلم:29" . فابن 
جنى لم يستطيع التخلص من المعنى اللغوى لمصطاح النحوء فجعله 
«انتحاء سمت كلام العرب»؛ وقال إنه «مصدر شائع: اى نحوت نحوا:» 
وقارنه بالقصدء «كقولك: قصدت قصداأه» ثم التفت إلى معناه ووظيفته فى 
الاصطلاح فقال: «ثم خصن به انتحاء هذا القبيل. من العلم:.. 

وقد أعتنانك انون اكيت استنتاجا آخر لتسمية علم النحو بهذا 
الاسمء فقال: «نحا نحوه ينحوه: إذا قصدهء «ونحا الشىء ينحاه وينحوه: إذا 
جر فه ومكاة تمي :التشورى ) أنه تحر وت الكلذه إلى وجوو لامر اتا 
لمن كيد ودع لد ربو لح بعد انحن #حفتي القصود نهنا 
اعتمد «النحو؛ بمعنى التحريفء وقد يأتى باحث آخر ويقول إن «النحوء 
أخذء أيضاء من معنى: «المثل: أو «المقداره»ء أو «النوع:... إلخ؛ لأن 
المندى الننوق لكلمة انكر يتفرع إلى سبعة معان» جمعها بعضهم 
بقوله0*") : 


)9 ابن جنى : الفصائصء تحقيق محمد على النجار, بيروت: دار الهدى للطباعة 
والنشرء » الطبعة الثانية (د دت)ء ص: /4"؟. 

(4؟) الأزهرى (أبومنصور محمد بن أحمد) تهذيب اللغةء تحقيق الدكتور عبدالله 
درويشء» ومراجعة محمد على النجار» مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة ص: 


00 
(5) الخضرى ( محمد الدمياطى) » حاشية | لخضرى على شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مألك؛ مصر : المطبعة الأزهرية؛ الطبعة السادسة (145٠١ه‏ -1555م)بص: 21/1٠١‏ 


والذى جمعها هو الإمام الداودى. 


5 


للنحو سبع معان قد أتت لغةة جمعتّها ضمن بيت مفرد كملا 
قصدء ومثل, ومقدار» ؤقاكية : توع : لع فكرله فاحفظ المثلا 

ومع ذلك لا يمكن أن يفهم هذا المصطلح إلا بتقابله مع بقية 
مصطلحات العلوم العربية والإسلامية التى نشأت يومذاكء أو بتعارضه 
10" 

كني تع تند تنا 

إن المصطلحات النحوية التى نستعملها أليوم قد لا تكون هى الأولى 
فى الوضعء ولذلك نرى أن اعتماد منهج مركب من ثلاثة محاور أساسية 
متداغمة ومتتامة من أجل دراستهاء قد يقرب الباحث من مقارية قضية 
نشوم المصطتلحات النحوية وتطورهاء وهذه المحاور هى: 

١‏ رصد المصطلحات اللغوية فى مظانها التاريخية أو العلمية» مع 
الالتزام بتسلسلها التاريخى ما أمكن الباحث ذلك. 

"- دراسة المصطاح دراسة لغوية بغية التأكيد على اعتباطية 
المصطلحات النحوية فى مرحلة النشأة الأولى. 
شبكة المصطلحات زمن الوضع الأول» ما قد يسم متل هذا العمل 


(5؟) 5626131 150101016ناقه11! 0 2001015؛: ص: ١75-175‏ حيث يشبه ما يقدمه 
اللسان 13118116 بلعبة الشطرنج؛ ويقول إن كل قطعة من قطع الشطرنجء بالنسبة إلى 
بقية القطع» هى رهينة موقعها من رقعة الشطرنج؛ كما أن كل عنصر من عناصر 
اللسان تتحدد قيمته بتقابله مع جميع العناصر الاخر. 

(70) المصدر نفسهء ص ١١7:‏ . 


بالوصفى؛ السانكرونى؛ 21916مءطاء0!ا5(؟") حسب تعبير «فردينان دى 
سوسيره #تناددناة5 06 565010204» ثم دراسة تطور هذا المصطلح دراسة 
تطورية «دياكرونية» عدونههءطء81412') ؛ لأننا نظن» مثلاًء أن مصطلحات 
الماضى والمععارع والأمر قد لا تكون هى الأول فى الوضعء بل جاءت 
متأكرة يعذما رمخ الدزين اللقرئ نداقهه :وعدا سار المضطلت التحوق 
سير تطورياً: انطلافا من اللغوى 7 الكسى» إلى المتخصتض] المعردة 
كما يفهم من نص للخليل بن سهد الفراهيدى» يؤكد فيه أن الأفعال(؟') : 
«فعل له 


مشهود : هو الساعة» 

والمعهود: ما كان أمس» 

والموعود: ما يكون غدأ . 

ويقرر الأزهرى أن النحاة يقولون للفعل المستقبل: مضارع: 
لمشاكلته الأسماءء فيما يلحقه من الإعراب (...) وهو ه«الفعل الآتى؛ 
والحافضي3). 


(؟) المصدر نفسهء ص :/ا١١.‏ 
(59) ابن منظور: لسان العرب» بيروت: دار صادرء مادة (عهد:ء ص : 214 . 
)60 لسان العرب, مادة «ضرعهء ص :779/8 . 


لوج - 


إن دراسة تاريخ النحو العربى تشير إلى أن وضع المصطلحات 
النحوية لم يحدث مرة واحدة» كما ذكرناء بل حدث ذلك متتابعاً تتابعا 
مكير اها نمكن :اننا حظامق #اتتسوي بوذ" التعيناته] كيعل اموي 
تقسدنا إزلنا لوتستو اق عدن التحاة يعسن التسطلحات يها اضطلة 
الأولون قد وصل إلى التالين» فأخذوه عنهم؛ «فكان لكل واحد منهم من 
الفضل بحسب ما بسط من القول؛ ومدٌ القياس» وفتق من المعانى» وأوضح 
من الدلائل: وبين من العلل7'). ويستطيع الباحث تقسيم هذه البدايات 
إلى مراحل» يأخذ بعضها برقاب بعضء أو تتداعم فينبثق التالى من رحم 
الساءق فو ؤلاية تحفية كتمل كرام ةوسن المحسانف انك النسيوية إن 
مرحلتين متتاليتن كأنهما مرحلة واحدة» فتشترك المرحلة الثانية مع 
الأولى» والتالة مع التانية» والرابعة مع الثالثة... إلخ» وهذه المراحل 
1 

١‏ المرحلة الأولى؛ وهى المرحلة التى تصدى فيها الإمام على ابن 
أبى طالبء عليه السلام» إلى هذه القضية؛ بعدما سمع لحناً كما يقول 
المؤرخون؛ وبعدما أدرك أهمية النحو فى دراسة النص القرآنى» وفى 
استخراج الأحكام الشرعية التى تنتظم حياة المسلمين؛ فوضع أصولاً: 
وكتبها فى صحيفة» وألقاها إلى أبى الأسود الدولى ليحتذى بهاء فكان 
الإمام بذلك أول من تكلم على «النحوه؛ والعربية:» واللحن» والكلمة» 
واللاسم؛ والفعل» والحرف» والعلاهرة والمضمرء وما ليس بظاهر ولا 
مفضمرء وحروف النصب (إن» 5 وليت» ولعل» وكأن» ولكن) ؛ كما 


الكل ابراهيع )مجر و ا ال ا 


تكلم على الرفع والجر(”)»؛ كما رسم لأبى الأسود الدؤلى ‏ بالإضافة إلى 


(؟") راجع كتابنا: تاريخ النحوء ص: ١1‏ وما بعدهاء حيث ناقشنا كل الروايات؛ ورددنا 
على الذين شككوا بوضع الإمام على بن أبى طالب النحو ومصطلحاته الأول. وتقسيمه 
الكلمة إلي اسم وفعل وحرف... حسب رواية ابن قتيبةء (المتوفى سنة 15"ه؛ فى 
كتابه: الشعر والشعراء؛ القسطنطينية (587١ه)؛‏ ص: )17١‏ الذى قال: وإن أيا الأسود 
أول من عمل كتاياً فى النحو بعد على بن أبى طالب»»: وحسب رواية أبى العباس 
المبرد» (المتوفى سنة 45١هء‏ فى كتابه: :الفاضلء تحقيق عبدالعزيز الميمنى» مصر: 
دار الكتب المصرية (151607١م)‏ . فإن أبا سود الجالا ته يله حمر فنع له الطزوق 
إلى الوضع فى النحو وأرشده» فقال: تلقيته عن على بن أبى طالب؛ وفى حديث آخر 
قال: ألقى على أصولاً احتذيت عليهاء؛ وحسب رواية الزجاجىء المتوفى سنة /51"'هاء 
فى كتابه: الأمالى» (تحقيق عبدالسلام هارون؛ المؤسسة العربية الحديتة). ص 
22 حيث قوق إن ابا الأسوة قال« كلك على امبر المؤمكدن على نين أن 
طالب؛ فرأيته مطرقا مفكرأًء فقلت له؛ فيم تفكريا أمير المؤمنين؟ قال : إنى سمعت 
ببلدكم هذا لحنأء فأردت أن أضع كتاباً فى أصول العربية . فقلت: إن فعلت هذا أحييتناء 
وبقيت فينا هذه اللغة . ثم أتيته بعد ثلاث» فألقى إلى صحيفة؛ فيها : بسم الله الرحمن 
الرحيمء الكلمة: اسم وفعل وحرفء فالاسم: ما أنبأ عن المسمىء والفعل: ما أنبأ عن 
جركة العشمى»:والخرفت : ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل . ثم قال: تتبعه» وزد فيه 
ما وقع لكء واعلمء يا أبا الأسودء أن الأشياء ثلاثة: ظاهرء ومضمرء وشىء ليس 
بظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاضل العلماء فى معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر. قال أبو 
الاسود: فجمعت منه أشياء» وعرضتها عليهء فكان من ذلك حروف النصبء فذكرت 
منها: إن؛ وأن» وليت» ولعل» وكأن؛ ولم أذكر «لكن:» فقال لى: لم تركتها؟ فقلت: لم 
أحسبها منها. فقال: بل هى منهاء فزدها فيهاء» وحسب رواية أبى الطيب النغوى 
(المتوفى سنة ١61؟هء‏ فى كتاب: مراتب النحويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مصر: دار النهضةء ص: 74)» الذى يقول إن أبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين 
علىء عليه السلامء لأنه سمع لحنأًء فقال لأبى الأسود: اجعل للناس حروفاء وأشارله 
إلى الرفع؛ والنصبء والجرء؛ وحسب رواية أبى الفرة الأصفهانى (المتوفى سنة 
هه فى كتابه: الاغانى» مصر: دار الكتب المصريةء ص 2)511-١7/558‏ 
وحسب رواية أبى سعيد السيرافى (المتوفى سنة 774هء فى كتابه أخبار النحويين 
البصريين. ص: ...)١١‏ إلخ. 


(باب إن) - (باب الإضافة) و(باب الإمالة)7")؛ بعدما بلغته قصة بنت 
خويلد الأسدىء التى دخلت على معاوية» وقالت له: «إن أيوى مات وترك 
مالأ بإمالة (مال) فاستقبح منها معاوية ذلك»(؛). 

أ المؤيطلة الكائية وتتمكل:تتلميذه أبى الأسو الدؤلي: الذى:وضيفه 
ابن سبلم اميس الففتوفئ سنة *#98اللهجرة: بأنهة «أول شن أسسن 
العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء ووضع قياسهاه”)؛ فوضع «أبواباً» من 
التهو ود أ صيل 5 لف أصوو ل وروا تبك هكد ا من التسعتلهات:التن شيعا 
- أو أخذها عن الإمام على بن أبى طالب» فوضع باب الفاعل» 
والمفعول به» والمضاف» وحروف الرفع والنصب والجر والجزم:'") وياب 
التعجب("") الذى قال فيه ابنه: أبو حرب: «أول باب رسم ابى من النحو 
باب التعجب»:(7) وأكده السيرافى فى إيراد قصته مع ابنته حين أرادت أن 


(5*) السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر) : كتاب الإقتراح فى علم أصول 
النحوء قدم له وضبطه وصححه وشرحه وعلق حواشيه وفهرسه الدكتور أحمد سليم 
الحمصى والدكتور محمد أحمد قاسمء لبنان» طرابلس: جروس برسء الطبعة الأولى 
(384١)ء‏ ص: .17١‏ 

(4؟) زاده (طاش كبرى المولى أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة. 
الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد دكن» الطبعة الآولى (مككام)ل 
15/151 

(©؟) طبقات فحول الشعراء»ء قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة: مطبعة المدنى 
(د.ءت)ء ص:١١1/١1.‏ 

(77) المصدر نفسه؛. ص: ١/١5‏ » والزبيدىء طبقات النحويين واللغويين» ص: ١7-١١‏ . 

(9؟) الزبيدى» طيقات النحويين واللغويين» ص: :١7‏ مع ملاحظة أن الزبيدى قد جعل 
هذا العمل من إنتاج أبى الأسود وتلميذيه: نصر بن عاصمء وعبدالرحمن بن هرمزء 
ولكنه أثبت فصل السبق وشرف التقدم لأبى الأسود. 

(54؟) القفطى: إنباه الرواة» ص: ١/١5‏ . 


آلعف 
96 


تتحجب من حسن السماءء فقال لها قولى: «ما أحسن السماء('")» وافتحى 
فمك»('؛)؛ أو من شدة الحرة'“)» فقال لها قولى: «ما أشد الحرء 
بالنتصب:5397:) 3 وباب الإمالة, وياب الجر با دلولا 53؛) . 


(9*) السيرافى أخبار النحويين البصريين» ص: 15» فى قولها لأبيها: ديا أبت ما أحسن 
السماء؟ قال: أى بنية نجومهاء قالت: إنى لم ارد أى شىء منها احسنء إنمأ تعجبت 
مو كنهياة فاه إذن قرلى :نا أحسن الشماء: كحيضد وضع كتايا . 

(40) مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ص: ١/1١75‏ . 

(41) السيرافى: أخبار النحويين البصريين» ص: 5 وأبو الفرج الأصفهانى, الأغانى» 
مصر: دار الكتب المصرية» ص: ١١7/595‏ فى قولها لأبيها 2 5 
ورفعت أشدٌ - فظنها تسألة» وتسدفهم منه: أى زمان الحر أشد؟ فقال لها؛ إذا كانت 
الصقعاء من فوقك والرمضاء من تحتك؛ أو قال لها: «شهر ناجر- يريد شهر صفر- 
فقالت: يا أبت: إنما أخدرتك ولم أسألكء أو قالت: إنما أردت أن الحر شديدء فقال لها: 
فقول ناما اش الخر: 

(؟5) مقتاح السعادة ومسبا الساده كين :1 . 

(؟5) ابن عبدربه (أبوعمر أحمد بن محمد) الى القوية: شوسة وصشيظة أحمه امير 
وآخرونء القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية (5605١م)»‏ ص: 
*», حيث قال: إن أبا الأسود الدؤلى قال: من العرب من يقول: لولاى لكان كذا 
وكذاء وقال الشاعر: 
وكم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قلَّة التّيق م منهوى 1 
وقال سكدكةه : «لولآك ولولاى إذا أضمرت الاسم فيه جرء وإذا أظهرت رفع (...) 
والدليل على ذلك أن الياء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع قال الشاعر يزيد 
ابن الحكم: 
وكم موطن لولاى طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوى 
وهذا قَون الخليل رحمه الله ويونس:» وانظر الكتاب». ص : 37/50377--75307/4/ ؟ » فنسب 
القول بجر الضميرين الياء والكاف بعد لولا إلى الخليل ويونسٍ ولم ينسبه إلى أبى 
الأسودء ثم يقول (ص: )١/577‏ وزعم ناس أن الياء فى لولاى وعسانى فى موضع 
رفع» مار ا اوالانع هزر افقة ادر و لديل افقة للتست كنا :| نوف الل و التصيية في الها 
والكاف . وهذا وجه ردى لما ذكرت لك. 


ه > - 


وكان أبو الأسود أول من ضبط النص القرآنى كله ضبطأ إعرابياً 
فيما عرف بنقط أبى الأسود أو بنقط الإعرابء ما يمكن أن يعد 

الخطوة الأولى فى حفظ النص القرآن إعرابياً من جهة: 

- وفى تكريس قراءته وفاقاً لقراءة الإمام على بن أبى طالب التى 
تلقاها أبو الأسود عنه على الأرجح من جهة ثانية. 

وقد أجمع الرواة على أن أبا الأسود هو الذى وضع نقط الإعراب» 
عندما أتى له بكاتب من عبدالقيس فلم يرضهء فأتى بآخرء وكان كاتباً 
لقنأء فقال له أبو الاسود: 

إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه . 

نان متوميدوة قبي 'فانقدل مله يوون مدق الخر عه 

مون عست فافدل الكل تح الكرفه 

فاق اتسيف عنما ب ذلك هنة فا غدل سكا الفقطلة قطنيو ا 
ويعنى بالغنّة» هناء التنوين(*؛). 

فتقط أنى الأسوة :ليت إل شيطأ تلنضن القرانى» أو القراءقة قواءة 
نحوية على القراءة القرآنية التى تلقاها أبو الأسود عن الإمام على» وهو 
بذلك قد تكلم على الضم والفتح والكسر والغنة» كما تكلم على .علامات 
الإعراب التى هى نقطة فوق الحرفء. او تحتهء او بين يديه» او نقطتان» 
وحدد موقع الكلمة فى التركيب اللغوى ووظيفتها فى هذا التركيب. 
انطلاقاً من منهج حسى وصفى «سانكرونى»»؛ أى أنه درس النص القرآنى 


(55) السيرافى» أخناز الفمؤيين البصريينء» ص: ١5‏ . 
(5:) تاريخ النحو: المدخل - النشأة والتاسيس» ص : 58 . 


#1 


المنطوق كما هو لحظة ضبطهء فأسهم فى حفظ هذا النص المنطوق 
وفهمه... وهذا المنهج الوصفى يشير إلى أصالة الدرس النحوى عند 
العرب؛ لأنه انبثق من المادة العربية» وبمنهج عربىء؛ وعلى أيدى العرب 
أنفسهمء ثم انتقل من الإمام على بن أبى طالب إلى أبى الأسود الدؤلى: 
ومنه إلى تلاميذه ومعاصريه. فإلى التابعين. 

"' - المرحلة القالئة» وتثمثل فى جهود تلاميذ أبى الأسود الدؤلى» 
وأهمهم : عطاء بن أبى الأسود الدؤلى» ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر 
العدوانى. وقد استطاع هذا الرعيل من الدارسين إضافة مصطلحاته عدة 
إلى الدرس اللغوى العربىء أهمها: 

«نقط الإعجام؛ لإزالة العجمة عن الحروف المشتبهة؛ ويقال إن 
نصر بن عاصم و/ أو يحيى بن يعمر العدوانى أول من نقطا المصاحف 
للناس» فوضعا النقط أفراداً وأزواجاً» وخالفا بين أماكنها بتوقيع بعضها 
فوق الحروف وبعضها تحت الحروف»:3'*)» وجعلاها بلون الكتابة نفسهاء 
بينما بقيت نقط أبى الأسود الإعرابية باللون الأحمر("*)» وكان هذا التقط 
على هيئة نقط مدورة» وقد يكون أول ما أحدثوا فيه النقط على الياء 
والتاء(*؟) . 


ولم يقف إسهام هذه الفكة من الدارسين عند حدود نقط الإعجام ؛ 


(45) العسكرى (أبو أحمد) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريفء تحقيق الدكتور عزة 
حسن؛ دمشق: منشورات وزارة الشقافة والإرشاد القومى (199؟١1ه ‏ 5م)ء 
ص :” . 

(57) المحكم فى نقط المصاحف للدانى؛ ص: 5-5 . 

(58) المصدر نفسهء ص: © ١-‏ . 


/ا 


لأننا نقرأ أن نصر بن عاصم ‏ الذى كان يفلق بالعربية تفليقا- استعمل 
مصطاح «التنوين» بدل مصطلح أستاذه «الغنّة,(؟؛). 

وهذا يحيى بن يعمر العدوانى قد استعمل مصطلحى الرفع والنصب 
أو الوضعء فى قصته مع الحجاج بن يوسف الثقفى» عندما قال له: 
«فترفع؛ أحبّ «وهو منصوب30*)» أو: «أحب» فتقرؤها «أحب» بالرفع: 
والوجه أن تقرا بالنصب على خبر «كان72*)» او: «فإنك ترفع ما يوضع» 
وتضع ما يرفع:(7”)... فيحيى بن يعمر العدوانى يتابع استعمال 
مصطلحات أستاذه أبى الأسودء مثل الرفع والنصبء ولكننا نقرأ له 
مصطلحاً جديداً هو «الوضع؛ ويعنى به «النصب» وهو ما يشير إلى أن 
المصطلح النحوى لم يستقر حتى ذلك الوقت7*), كما نقرأ له مصطلحاً 
جديداً آخر هو :«النصب على خبر كان»»: وطبيعى أن يتكلم من يقرر 
«النصب على اا على «الرفع على اسم كان؛ وعلى «كان 
وأخواتهاء ... وهذا يعنى أن رحلة بناء النحو وانبتاق مصطلحاته قد سارت 
سيراً حقيخاً منذ أن وضع لبناتها الأول الإمام على بن أبى طالب» 
فتطورت على أيدى التلاميذ والمريدين أولأء وشهدت مصطلحات جديدة 


(49) السيرافى» أخبار النحويين البصريين» ص: »5١ - ٠١‏ والزبيدىء: طبقات النحويين 
واللغويين»ء ص: 7" . 

(00) السيرافى» أخبار النحويين البصريين» ص: 77 . 

)5١(‏ الزبيدى. طبقات النحويين واللغويين»ء ص:78. 

(27) القفطىء إنباه الرواة» ص: 4/٠١‏ . 

(0) انظر فى عدم استقرار المصطلح النحوى استقراراً نهائياً حتى عند سيبويه دراسة 
حسن حمزة وسلام بزى حمزة: «الصرف بين سيبويه والفراء»؛ الأردن: : مجلة مجمع 
اللغة العربية الأردنى» السنة »1١1(‏ ذو القعدة 54119١ه‏ وربيع الآخر414١ه)‏ (تموز 
كانون الاول 1151١م)ء‏ العدد (557)؛. ص :55 41. 


زادها التلاميذ وأضافوها إلى المصطلحات الأول ثانياً» ما يعنى أن حركة 
ولادة المصطلحات النحويةء وحركة موت بعضهاء وكنات بعسنها الأحخن 
وتوسع حقل بعض المصطلحات دلالياً أو حصره» قد استمرت من دون 
توقف . 

تت الموسلة الرايفة نو ككل اسلاسية كلا نسي ابى الأسود الدولئة 
وأهمهم: عبدالله بن أبى إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفىء وأبو عمر بن 
العلاع. 

فعبدالله بن أبى إسحاق الحضرمى أسهم إسهاماً كبيراً فى تتبيت ما 
أخذذ هن الأوليزه وفىئ تطويره؛ وفى استنباط مصطلحات جديدة؛ 
ومناهج جديدةء حتى قال ابن سلام إنه «كان أول من بعج النحوى 56 
القياس والعلل:2(؛*)» وحتى قال فيه يونس بن حبيب بعدما نال والد ابن 
سلام عن علمه: «هو والنحو سواء»؛ وعندما سأله المقارنة بين علمه وعلم 
07 هجرية» وتوفى يونس سنة 57/١اه)‏ قال: «لو كان فى الناس اليوم من 
جام لأعلية يويك لحك ابد وار ان توي عن (19 فته وتعات 0 
ونظر 0 كان أعلم 0 0 أن - الحضن يشير إلى 
كوي ع ل الج 
ونفاذه» ونظر نظرهم) يركز على «باب من النحو يطرد وينقاس:32*), ما 
يعنى أن مصطاح «النحو؛ أصبح من المسلمات المستعملة من غير تردد 
(04) طيقات فحول الشعراءء ص: 14 


(55) المصدر نفسه)؛ ص: ١6‏ . 
(53ه6) المصدر نفسهء ص : 6 . 


كان #- 


كما يعنى أن منهج الدرس قد تجاوز جمع المعلومات فى القضايا المتناثرة؛ 
التى لا يجمعها جامع منهجىء إلى اعتماد منهج درس لغوى يركز على 
الاطراد والقياس» ويتجاوز ملاحظة الظواهر اللغوية الاولية المتنائرة 
كالرفع والنصب والجر والجزم والتنوين إلى البحث عن أسباب الرفع 
والنصب والجر والجزم والتنوين والحذف؛ كما يفهم من الحوارات التى 
كانت تدور بين ابن أبى إسحاق والفرزدق. 


فهو يقول للفرزدقء بعدماأ سمعه ينشد: 


مستقبلين شمال الشام - تضربنا 22 يحاصب كنديف القطن منثور 

على عمائمنا يلقى وأرحلنا - 202 على زواحف تزجى مُخها رير 

ون :0ن أننات ما سن وديا ودر وو روكت لشفا هذ 
الموضع !(7”) . 


اد أنه كالغالةه امات االتوحهها رقم ور ان رذعت اتريت 101 

ثم عاد وقاله له: «الخفض فى (رير) جيدء؛ وتقديره: «على زواحف 
رير مخها تزجى»7"". 

فهجاه الفرزدق قائلا: 

فلو كان عبد الله مولى هجونّه 2 ولكن عبد الله مولى مواليا 


(51) طبقات فحول الشعراء؛ء ص: 1/11 . 

(34) خزانة الأدب» ص: ١/558‏ . لكن يونس بن حبيب ‏ وهو تلميذ ابن أبى إسحاق - قد 
رد على أستاذه قائلاً: «والذى قال الفرزدق حسن جائز:؛ كما جاء فى طبقات قحول 
الشخ | صى 1/110 

(وه) كرانة الأدن صن : : 5 . ولعله قال ذلك يعدما قال الفرزدق: : «أما وجد هذا 
الاين الكمدين ادي قرحا فى العزدية» اد «أين الذى يجرٌ خصييه فى المسجد؟ 
ألا يصلحه !- يعنى ابن أبى إسحاق». الزبيدى» طبقات النحويين واللغويين» ص:؟7؟. 


فال لابق أن إتحاق بعكم شيع اليك «تشدت في هذا الديت» 


حجيلة ركف رهوالداة فى الحمضن :1 


وقال للفرزدق: «بم رقعت: دأو مجلّف؟, عندما سمعه ينشد: 


وعضصّ زمان» يا ابن مروان» لم يدع من المال إلآ ميدكا أو مجلّف!١7)‏ 


أشعار الفرزدق؛ لأننا فرغنا من مناقشة هذه القضايا فى كتابنا: «تاريخ 


النحو»("")» ولكن الذى يلفتنا هو عبارات اين أبى إسحاق ومصطلحاته التى 


0 


5) المصدر نفسهء ص: ١/558‏ . ذهب ابن أبى إسحاق إلى أن الفرزدق قد أخطأ فى 


إجرائه كلمة ٠موال؛‏ المضافة مجرى الممنوع من الصرفء إذ جعل الشاعر الفتحة 
علامة الجرء وكان ينبغى له؛ فى رأى ابن أبى إسحاقء أن يصرفها قياسأً على ما 
نطقت به العرب»؛ قى مثل: «جوار»» و«غواش»» إذ يحذفون الياء منونين فى الجر 
والرفع؛ كما قال سيبويه (الكتاب. ص:؟١5/؟‏ وما بعدهاء... وقد فات ابن أبى 
إسحاق أن الفرزدق قد جاء بكلمة «موالياه على الاصل ضرورة (الكتاب. ص: ١/5١١‏ 
أو:238/1): أو على لكة بعكن الترب الذين لم تصل لعهيم إلية:..دشراثة الأدب: 
ضن: ااه 


(51) الفراعء معانى القرآن» ص : 27/187 وخزانة الذي ص : 56 ١/ه‏ يرى عذد من 


أهل العربية أن الفرزدق قد رفع آخر البيت ضرورةء وأنه قد أتعب أهل الإعراب فى 
طلب العلة أو الحيلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشىء يرتضىء ومن ذا يخفى عليه 
من أهل النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه؛ كما قال ابن قتيبة (الشعر والشعراء. 
ص: »)١7- ١١‏ وينشد ابن جنى البيت بقوله: 
وعض زمانء يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجللف 

فقال: لم يدع بكسر الدال - بمعنى: لم يثبت؛ وجعل: أو مجلف «المرفوعة معطوفة 
على :مير حثر الث فواضة ٠:‏ نيا علن الها خا عل لفطل : لوحكم رالسدزة بي 
«زمان» فى موضع جرء لكونها صفة لهء والعائد منها محذوف للعلم بموضعه: 
وتقديره: لم يدفع فيه أو لاجله من المال إلا مسحت أو مجلف (الخصائص»؛ ص: 
٠١ 65‏ )» كما أن بعضهم قال: التقدير فى قول الفرزدق: أو هو مجلف»» أو «أو 
مجلف هوه. 


م١‎ 


جابه الفرزدق بها ؛» كقوله: انان اواك مرصتها زف :او الحلطن» 
لحك وام اريت از ياك بعصا رصي أن بار له اد ا 
العلماء» وفهم المثقفين العاديين والأدباء والشعراء هذه المصطلحات 
الففجة يهن دابل هذه" السستواوات الساكنة ين ابق اح كناف 
والفرزدق. .. ويلفتنا سؤال اين 4 إسحاق الفرزدق: «بم رفعت أو 
مكلف 4 وهو ما يعنى انتقال الدرس اللغوى 0 هه ومصطلحات 
من الملاحظة البسيطة للقضايا المتناثرة» ومن محاولة جمع المتشابهات» 
ومن بعج النحوء وإطلاق القياس ومدهء إلى قضية جديدة» ومعقدة نسبياء 
فلن الدويس النحوى؛ ألا وهى نظرية «العامل» ؟ لأن ابن أبى إسحاق لم 
كنت بالتلكحظة ة والوصف وقوله للفرزدق: أكا كه د الحقة وها 
رفعء أو نصبء أو خفضء إنما خرج عن هذا المستوى ليفاجئ الفرزدق - 
ومعه الدرس اللغوى كله بسؤاله: بم رفعت؟ أو بأى شىء رفعت؟ أى: 
افق دعامل» لفك و امو رفعت تلفت 0 ولكنه لم يصرح بلفظ 
«العامل؛: بل استعمله؛ أو استعمل معتاه وحقله الدلالى المصطلحى. 
وطبيعى أن لا يستطيع الفرزدق إجابته إجابة علمية نحوية قاطعة» فرد 
عليه بقوله: «على ما يسوءك وينوءك. علينا أن نقول وعليكم أن 
تتأولوا»7”")؛ أو: «على أن أقول وعليكم أن تحتجواء!؛)» وهو ما دفع النحاة 
إلى تأول تراكيب الفرزدق» والاحتجاج له. والحكم بصحة هذه التراكيب 
(1) الفراءء معانى القرآن» ص: 187/؟ وما بعدهاء وخزانة الأدب» ص: .5/١42‏ 
(55) ابن قتيبة» الشعر والشعراء» فسطنطينية . الطبعة الأولى (85؟١١ه)ء‏ ص : كال 
وكأنه يقول له - كما جاء فى حاشية الخضرى. ص: :-١/١١‏ إن العرب لفطرتهم 


على الفصاحة كان النطق بالإعراب سجية فيهم من غير تطبعء كما قال: 
ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سليقى أقول فأعرب 


فوت 


التى لم يستطع قياس ابن أبى إسحاق الإحاطة بهاا**)؛ ولكنه استطاع أن 
يطلق شرارة نظرية «العامل:؛ الذى يعمل الرفع أو النصب أو الجر او 
الجزم» غير ملتفت إلى أن الرفع والنصب والجر والجزم إنما هومن عمل 
المتكلم نفسه لا لشىء عضوم وإنطا قال وعنامل» لفط او سحتو لها 
ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظء 
حسب تعبير ابن جنى(')» ولكن انطلاقاً من قواعد اللغة الضمنية الكامنة 
فيهاء ومن سليقة ابن اللغة» وحسه اللغوىء وقدرتهء التى تمكن ابن اللغة 
من الحكم على صحة التراكيب أو خطئهاء والتى تسمح له بفهم ما لا 
خصر له من التراكيب التى لم يسمعها من قبل» كما تمكنه من التلفظ 
يذواكيت لةاغنصواليا؛ ولم يسبق له أن تكلم يها اد سمدها من أحذمة 
قرل يتف تكلوية شوك 


إن سؤال ابن أبى إسحاق الفرزدق: «يم رفعت أو ميجلقت:؟ أو اكلئ 
أى شىء رفعت أو مجلف» ؟ كان شرارة مجنحة؛ 


(15) كتابنا: تاريخ النحوه ص: ١١١‏ وما بعدها. 

(5) الخصائصء تحقيق محمد على النجار» مصر: الهيئة المصرية العامة؛ الطبعة الثالتة 
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مه 


فأطلق الكلام على العوامل من جهة» 
وحض النحاة كابن جنى!") وابن مضاء القرطبى!*") على 
التصندئ :لنطرية العافل مق عه كانية: 
تطور المصطلح النحوىء إذأء تطوراً ملحوظاً على أيدى عبد الله بن 
لين إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفى» وأبى عمرو بن العلاء؛ لأنهم 
امتتعمل |امستطلهات: القداتى + تتسفي عانها ضيفة الكياك' ا الدموسة: 
وأوجدوا مصطلحات جديدة نتجت عن دراساتهم ومناقشاتهم ومحاوراته 
زمه انيد ونا اذا تمحعنن عا كمي البرو سكل مسطلما نه 
«النداء»؛ و«الإضمار:» و«العطف على موضع المنادى»؛ التى تلفظ بها 
عيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء» عندما درسا التركيب اللغوى فى 
قوله -*' : يا جبال أوبى معه والطير»7"")» فإنهما قد اتفقا على نصب 
كلس سيرعءء ولكتهما اختلفا فى التأويل؛ 
فذهب عيسى: بن عمن إلى أنها منصوبة على «النداء»» كقولك: ديا 
ويد الخارت لما لم يمكنه : ديا زيد يا الحارث, “أ أثهمتضيوي بالفحلف 
على موضع المنادىء؛ نحو: :د ا لطر قم نود ولابد أن نلاحظء اهنا 
استعمال عيسى بن عمر مصطلح «العطف على موضع المنادى؛ أو 
ا 
وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى القول: «لو كانت منصوية على النداء 


(18) الخصائصء ص: / .11١١-5١١‏ 
(15) كتاب الرد على النحاةء تحقيق الدكتور شوقى ضيف؛ مصر: دار المعارف. 
(*9) سورة سيا 2/3 


لكانت رفعاًء ولكنها متصدوة على إضمار (فعل) ؛ وسخرنا الطير: » لقوله 
على إثرها: (ولسليمان الريح)()؛ أى: سخرنا الريح(” . 

ونستطيع القول إن عبدالله بن أبى إسحاق» وعيسى بن عمر التقفى. 
وأبا عمرو بن العلاء قد عالجوا كثيراً من القضايا اللغوية والنحوية؛ وقد 
حفظت لنا بعض المصادر آرا اءهم واجتهاداتهم ومحاوراتهم 
ومصطلحاتهم» التى صرحوا ببعضها حينئاً» والتى حاموا حولها حيناً آخر 
من غير أن تنشأ على أيديهم فاقتصر عملهم فيها على التعريف بهاء أو 
على شرحهاء من غير أن يتبلور المصطلح على أيديهم أو يولدء ولكنهم 
مهدوا بذلك للنحاة التالين كيونس بن حبيبء والخليل بن أحمد الفراهيدى. 
وسيبويه» للفوز بشرف اكتشاف المصطلحات وإطلاقها. 

إن أهم المصطلحات التى أطلقوا أسماءهاء أو حاموا حولها هى: 
المفعول بهء والمفعول معه؛ والمفعول المطلق, والحال» والتتمييزء 
والاستثناءء والمنادى» واسم إن» ولا النافية للجنس» و(ما) الحجازية, 
والتوابع من نعت» وعطفء وتوكيد»ء وبدل» كما تكلموا على كسر همزة 
(إن) وفتحهاء وعلى (رب)»؛ والنعت السببى» والعطف على المحل؛ وعمل 
اسم الفاعل غير المنون» ونصب الفعل المضارعء والممنوع من الصرف. 
والنسبء؛ والهمزء والوقفء والأعلامء والأفعال الخمسةء وضمير الفصل أو 
العمادء ونصب المصدر الواقع موقع الفعل؛ والتصغير أو التحقير» وصيغ 
الأفعال وتصريفهاء والإعلال» وإصضمار القعل» وإضمار رم والنصب 
على الظرفية» والاشتغال... إلخ. 
)/١(‏ سورة سبأ7١/54.‏ 


(؟7) ابن سلام» طبقات فحول الشعراءء ص: ١7/١؛‏ وطبقات النحويين واللغويين 
للزبيدىء» ص: ١غ‏ . 


إن دراسة هذه المصطلحات فى كتاب سيبويه» وفى مؤلفات النحأة, 
تثبت نسبة بعضها إلى هؤلاء الثلائة نسبة صريحة»ء كما تثبت أنهم قد 
المصطلح المناسب؛. فبفى عملهم يصف الحالة اللغوية أو النحوية أو 
التركيبية من دون أن يطلق عليها اسم أو مصطلحأًء ومع ذلك فقد كانت 
أعمالهم علمية بمقياس الزمن الذى عاشوا فيه؛ لأن الأساس فى العلم 
المنهج وليس النتائج على أهميتها. 
إن المصطلحات النحوية؛» وضعاً واستعمالاً ودراسة» لم تقف عند 
هؤلاء المؤسسين بدءاً الإمام على بن أبى طالبء وتلميذه أبى الأسود 
الدؤلى» وتللاميد نو الأسوكةة وأهمهم: نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر 
العدوانى: وعطاء بن أبى الأسودء وتلاميذ هذه الطبقةء وأهمهم: عبدالله 
ابن أبى إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفى» وأبى عور در العلاع, بل دمت ) 
وتطورت على أيدى يونس بن حبيب والخليل بن أحمد الفراهيدى, 
وسيبويهء تطوراً قربها من الكمال. 
ومصطلحات النحو الخليلية مبكثوثة 6 «كتاب العين292"), وكين 
بعض الكتب المنسوبة إلى الخليل بن أحمدء إن صحت نسبتهاء مثل كتاب 
«الجمل فى النحى(؛؟"), ودكتاب فى الحروف(*"), ومثبتة فى «الكتاب» 
الأعلمىء الطبعة الأولى (5048١ه.‏ 15188م). 

(24) حققه الدكتور فخر الدين قباوة» ونشرته مؤسسة الرسالة سنة 1145١م.‏ وفى نسبته 
للخليل شك منهجى قوى. 

لقية صدر بعنوان: «ثلاثة كتب فى الحروف» للخليل بن احمدء» وابن السكيت». والرازىء 
حققه الدكتور رمضان عبدالتواب» ونشرت مكتبة الخانجى فى القاهرة ودار الرفاعى 
فى الرياض» سنة 11/857١م.‏ 
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لسيبويه» وفى «مفاتيح العلوم للخوارزمى3'"). وسنحاول ذكر بعضهاء 
مؤكدين أن وضعها قد خضع تلعاملين متكاملين» وهماأ: 

-١‏ متابعة مصطلحات القدامى وتطورهاء كما فعل الخليل مع «نقط 
أبى الأسودء أو «نقط الإعراب»» عندما أخذهاء ونظر إليها على أنها 
أبعاض الحروف (الألفء والواوء والياء)» فجعل: 

- القتحة (-) ألفاً صغيرة ممالة فوق الحرفء؛ بعدما كانت عند 
أنى الأسود نقطة حمراء فوق الحرف. 

والكسرة ((ل) ياء صغيرة تحت الحرف» بعدما كانت عند أبى 
الأنتوة نقظة حمر اء.تفة السورفاء 


لو 


والضمة [عنب) واوا ستغدوةة فرق الحرف: بعدما كانت عند أبى 
الأسود نقطة حمراء بين يدى الحرف. 
ثم وضع علامات للهمزةء والتشديد» والروم» والإشماء("") 5 
وقد نقل سيبويه عن الخليل قوله: 
إل التكلم به). 
«والبناء هو الساكن الذى لا زيادة فيه 
(75) حققه إبراهيم الأبيارى» بيروت: دار الكتاب العربى» الطبعة الثانية (405١ه‏ - 
65ممح)ءص:130-2655). 
(//ا) الداني؛ المحكم فى نقط المصاحفء. ص: ١6‏ » وانظر كتابنا: تاريخ النحوه ص: ١١8‏ 
١1١5 -‏ حيث ناقشنا رواية سعيد الأفغانى» فى كتابه تاريخ النحوه ص: 57: والتى 


يزعم فيها أن نصر بن عاصم هو الذى ألغى نقط أبى الأسود الدؤلى» مستبدلاً به 
الشكل الحالىء الذى هو بعض الحروف (أ. و. ى)»ء كما بينا سبب هذا الزعم وأهدافه . 


حت 


«فالفتحة من الألف» 

«والكسرة من الياء ٠‏ 

«والضمة من الواو. 

وفكل واحدة شىء مما ذكر لك:(*") . 

إن تتبع مصطلحات الخليل فى مظانها يشير إلى أنه قد بدأ يتعامل 
مع المصطلحات اللغوية والنحوية تعامل المقتدرء الذى يأخذ المعنى اللغوى 
ويطوره » ليخصصه. فينتقل به من المعنى العام إلى المعنى التختصصى 
أو تعارضهء مع بقية المصطلححات منفردة ومجتمعة» والدليل على ذلك 
قولهء مثلا: 

«فالرفع نقيض الخفض»72”*") وكذلك «الخفض نقيض الرفع»('")2 
و«النصب صْدٌ الرفع فى الإعراب,(). 

إن هذه العبارة النحوية المصطلحية تعيدنا إلى الكلام على المصطلح 
لسيبويه» الذى نقل عن الخليل فى (75*) فى اثنين وثلاثين وثلاث مئة 
موضعء فإذا أضيف إلى هذا العدد المرات التى لم يصرح فيها باسم 
الخليلء أصبح عدد اقتباساته عنه قرابة (80؟) ثمانين وثلاث مئة» 
ويرجح أحد الباحثين أن يكون للخليل فى كتاب سيبويه آراء وأقوال كثيرة 
)020 الكتاب» ص: 7/51١6‏ . 
(25) كتاب العين» ماده (ع رف) وتقليياتهاء ص: لحن . 


م كتاب العين» مادة (ح ص ف) وتقليباتهاء ص: 2/١/8‏ . 
)6١1(‏ كتاب العين» مادة (ن ص ب ) وتقليباتها. ص: ١172/1‏ . 
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بل أكثر مما نسبه سيبويه إليه» وهو مبثوثة فى الكتابء بل لا يستثنى من 
الكتاب شيئأ إلا ما نقله عن يونس بن حبيب فى )١186١(‏ فى ثمانين ومئة 
موضع ليس غيرهء والآراء المنسوبة إلى عيسى بن عمرء وعبدالله بن أبى 
إسحاق»: وأبى عمرو بن العلاء وغيرهم» وما كان لسيبويه من آراء خاصة 
عارض بها الخليل أو رجح بها مذهباً على مذهب'""؛ بل إن باحثاً آخر قد 
جمع جملة نقول سييويه عن السابقين فكانت/ 851/ سبعاً وخمسين 
وثمانى مئة مرة»ء منها: /0577/ اثنتان وعشرون وخمس مئة مرة عن 
الخليل بن أحمدء و/ /٠٠١‏ مكتا مرة عن يونس بن حبيب» و//ا4/ سبع 
وأربعون مرة عن أبى الخطاب الأخفشء و/ 454/ وأربع وأربعون مرة عن 
أبى عمرو بن العلاء و/؟7١/‏ اثنتان وعشرون مرة عن عيسى بن عمرء 
و/9/ تسع مرات عن أبى زيد الأنتصارىء و/5/ خمس مرات عن 
هارون بن موسىء و/5/ أربع مرات عن عبدالله بن أبى إسحاق» و/؛ / 
أربع مرات عن الكوفيين7؟") . 

إننا نستطيع القول إن الخليل من أحمد قد استفاد من تراكم 
المصطلحات اللغوية ألتى خلفها السابقون» كما استفاد من ملاحظاتهم 
ومناهج البحث التى اعتمدوهاء ومن أقيستهم وعللهم وأسئلتهم» واستطاع 
أن يستفيد من هذا التراكم أكثر من الآخرين نظراً لما يتمنع به من ذكاء. 
وعقل رياضى قل مثيله» وثقافة متخصصة وجامعة» وقدرة على التنظيم 
والتفكيك وإعادة التركيب؛ والبحث عن الأسباب والعلل وريط بعضها 


(85) مهدى المخزومى: الخليل بن أحمد الفراهيدى: أعماله ومنهجهء بيروت: دار الرائد 
العربى؛ الطبعة الثانية (555١1ه‏ 1585م), ص: .7١15‏ 

(85) على النجدى ناصفء سيبويه إمام التحاة»ء مصر: عالم الكتبء الطبعة الثانية 

(555كاه ب 1ام)ء ص: ” .1١‏ 


هه 


ببعض من أجل تجاوز القضايا اللغوية المتفرقة إلى شمولية القضية اللغوية 
أو النحوية» وصولا إلى التجريد واستنباط القوانين والقواعد والأسباب 
والعال» فى اجتهاد حرص الخليل على إبقائه مفتوحأء بل مشر عا أمام 
الباختيقة: 

إن تطور المصطلح النحوى قد اتخذ على يدى الخليل بن أحمد 
الفراهيدى بعده المصطلحى المتخصصء. ولذلك فإن دراستنا القادمة 
ستكون عن المصطلح النحوى بكل شعبه؛ فى نصوص الخليل؛ لأننا نذهب 
إلى أن المصطلح قد تخلص على يديه من غموضه:ء أو عدم دقته» أو عدم 
تخصصه. وأصبح متميزاً داخل التتخصص الواحد» وعلى المستويات 
الصوتية»؛ والصرفية» والتركيبية»ء والاسلوبية» والدلالية» والشعرية» وهذا لا 
يعنى إغفال جهود السابقين واجتهاداتهم ومصطلحاتهم ومناهج بحثهم. 
بدءاً بالإمام على بن أبى طالبء مروراً بأبى الأسود الدؤلى وتلاميذ؛ 
نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر العدوانى» وعطاء بن أبى الأسودء 
وتلاميذ التلاميذ؛ عبدالله بن ابى إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفى» وابى 
عمرو بن العلاءء فكان كل واحد منهم قد بدأ حيث انتهى سابقه . 


تنبا تند تنا 


مصادر السحث ومراحعه 


١‏ القرآان الكريم. 
- أحمد (الخليل بن... الفراهيدى) : 
كتاب العين» تحقيق الدكتور مهدى المخزوى والدكتور إبراهيم 
السامرائي» بيروت: مؤسسة الأعلمىء الطبعة الأولى (508١ه‏ 
1988م). 
كتاب الجمل فى النحوء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» 
بيروت: مؤسسة الرسالة (©198١م).‏ 
«كتاب الحروف»» صدر ضمن كتاب: ١‏ احج كني ف اورت 
لتكليل يق اهمهي نرانن السكيت ؛ والرازى» تن تحقيق الدكتور 
رمضان عبدالتواب» مصر: مكتبة الخانجى» 0 
 "‏ الأزهرى (أبو المنصورء محمد بن على)» تهذيب اللغة, تحقيق 
الدكتور عبدالله درويش» ومراجعة محمد على النجارء مص ر: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
الأفغانى ( سعيد) ء: من تاريخ النحوء بيروت: : دار الفكر (د دت). 
ابن الأنبارى (عبدالرحمن بن محمد) ؛ نزهة الألباء فى طبقات 
الأدباء» تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائى: بغداد: مكتبة 
الأندلسء الطبعة الثانية (151/5م) . 
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تت أبو المكارم (على) : 

- تاريخ النحو العربى حتى أواخر القرن الثانى الهجرىء القاهرة : 
مطبعة القاهرة الجديدة» الطبعة الأولى (191ه ١15171م).‏ 

الظواهر اللغوية فى التراث النحوى: الظواهر التركيبية» القاهرة : 
مطبعة القاهرة الحديثة؛ الطبعة الأولى (/481؟١1ه  .)١1954‏ 

البغدادى (عبدالقادر بن عمر)» خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة: دار الكاتب العربى 
(/41؟اه .)١95507-‏ 

مكتبة الغريب (د. ت). 

٠‏ ابن جنى (أبو الفتح» عثمان)» الخصائص» تحقيق محمد على 
النجار» مصر: الهيئة المصرية العامة» الطبعة الثالثة (105اه 
-1985م). 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك. مصر: المطبعة الأزهرية: 
الطبعة السادسة (42١ه--1175م).‏ 

الدانى (أبو عمروء عثمان بن سعيد)» المحكم فى نقط 
المصاحف؛ تحقيق الدكتور عزة حسن» دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى (171905ه ٠1558م).‏ 


ناذه (طاش كبرىء المولى أحمد بن مصطفى)» مفتاح 
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السعادة ومصباح السيادة. الهند: مطبعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد دكنء الطبعة الأولى (5748١١ه)‏ . 
النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مصر: 
دار المعارف, الطبعة الثانية زدءات)ء 

الزجاجى (أبو القاسم» عبدالرحمن بن إسحاق): 

ت أفالق الزجاجىء تحقيق عبدالسلام هارون» مصر: المؤسسة 
العربية الحديثة» الطبعة الاولى (د.ت) . 

الإيضاح فى علل النحوء تحقيق الدكتور مازن المباركء القاهرة: 
دار العروية (1739748ه 1155م). 

1 ابن سلام الجمحى (محمد)» طبقات فحول الشعراءء تحقيق 
محمود محمد شاكرء القاهرة؛ مطبعة المدنى (د. ت) . 

٠١‏ سيبويهء الكتاب» تحقيق عبدالسلام هارونء القاهرة: دار 
الكاتب العربى (848؟31ه- 1558م). 

١8‏ السيرافى (أبوسعيدء الحسن بن عبدالله)»: أخبار النحويين 
البصريين» اعتنى بنشره وتهديبه: فريتس كرنكوء. بيروت». 
المطبعة الكاثوليكية (13*5١م)‏ . 

9 السيوطى (أبو بكرء جلال الدين» عبدالرحمن بن أبى بكر) : 

- الاقتراح فى علم أصول النحوء قدم له وضبطه وشرحه وعلق 
حواشيه وفهرسه الدكتور أحمد سليم الحمصى والدكتور محمد 


أشعرة فأسم»ء طرابلس (لبنان): جروس برس »2 الطبعة الأول 
(1954848م). 


دا 


بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل 

٠‏ - أبو الطيب اللغوى (عبدالواحد بن على)» مراتب النحويين» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء الطبعة الثانية . 

١‏ ابن عبدريه (أبو عمر أحمد بن محمد)ء العقد الفريد» شرحه 
وضيظة أحمة أفين واخروق:القاهزة: تحخة العاليف والترحهة 
والنشرء الطبعة الثانية (1565١م)‏ . 
البابى الحلبىء» الطبعة الأولى (157:5م) . 

 ”“‏ الفراء (أبو زكرياء يحيى بن زياد)؛ معانى القرآن» تحقيق 
أحفق موسق كفاتن ومحفة على التجازه نشي : اليفة البصووية 

4" ابن قتيبة» الشعر والشعراء» قسطنطينية» الطبعة الأولى 
(75١اه).‏ 

القفطى (على بن يوسف). إنباه الرواة على أنباه النحاة» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهر: مطبعة دار الكتب 
المصرية (975؟1ه 1556م). 

7 المبرد (أبو العباس)»ء الفاضلء تحقيق عبدالعزيز الميمنى» 
مصر: دار الكتب المصرية (9155١م).‏ 


97ت االقترظنى زان سحناء) كعات" الرة على التماةء تعسو 
الدكتور شوقى ضيف». مصر: دار المعارف. 
المخزومى (مهدى). الخليل بن أحمد الفراهيدى: أعماله 
ومنهجهء بيروت: دار الرائد العربىء الطبعة التانية 55 لهات 
185١م‏ ). 
8 _ابن منظورء لسان العرب؛ بيروت: دار صادر (د. ت) . 
"٠5‏ ناصف (على النجدى) ؛ سيبويه إمام النحاة» القاهرة: عالم 
الكتبء الطبعة الثانية (1555لها- 155م). 
أبنية الفعل فى شافية ابن الحاجبء بيروت: دار الفكر اللبنانى» 
الطبعة الثانية (/19919م) . 
تاريخ النحو: المدخل ‏ النشأة والقاسكى #بيوزت :دان الفكل 
اللبنانى» الطبعة الأولى (1995١م).‏ 
المراجع الاجنبية 
لاك[ 0110105 1101723 - 29 


للقع 81210 أعطء 1/1 عل ده انمدع ,(1957) كع ناو لعلة لاد 015اأ 510 - 


.169 5211 نلل 11055لظ ,واعوط 


عل دضملغء22001 ,(1965) عناواعةأدلاد عرمغطا 12 ع0 كاععمقم - 


1971 [[زناء5 نال كدده ا نلظ رحتمة قعص[ نل/83 عل0نة أن عمهوع ل 


نل ا[عتط؟م] ع الهم هآ عل 1/1ناك عططعلوغ هده عنان1أ15لا1118 2[ - 


قطلعم5 .(آ[ اع عم0ممداء٠[ا.ط‏ ع0 رم لأعنالدنا ,(1966) عمدع مدا 
.1969 ,[الا5 نال 8016005 ,عأعوط 


لله عل دهاع له .(1972) تلن اأمدطزة5 عل 5مه0 وعم - 


.أأناء5 تنلل كد10للظ ,عاموط ,تطلاع للدوسةء0 


كانه بع1ة:26غ85 علان1أ15ناع128![ ع0 0011155) ,523115511152 عل .1 - 30 
.0 ,وعلاوغطام لوط 
أبحاث نشرت فى المجلات والدوريات 

١‏ حمزة (حسن) بالاشتراك مع الدكتورة سلام بزى - حمرة 
الصرف بين سيبيويه والفراء الأردن: مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى» 
السنة (١؟)‏ (ذو القعدة /411١ه ‏ ربيع الآخر5418١ه)‏ (تمور كانون 
الأول ١19517‏ م)ء العدد 57 . 

واضع علم النحوء بيروت: مجلة الغديرء العدد (؟)» ربيع الأول 
(١50١ه)‏ كانون الثانى (يناير ١34١م»‏ ص: 83 165 . 

نشأة علم النحو العربى؛ بيروت: مجلة دراسات عربيةء السنة 
(5١)»ء‏ العدد (5) : آذار (مارس) :»١388‏ ص: 575 57 . 

أزمة المصطلح اللغوى بين الأصالة والمعاصرة: بحث ألقى فى 
جامعة تشرين السورية ‏ اللاذقية» فى مؤتمر «قضايا المصطلح: اللغة 
. العربية فى مواكبة العلوم الحديثة» من 5 "١‏ نيسان ١1954‏ م» ونشر فى 
كتاب احتوى أبحاث المؤتمرء بعنوان: قضايا المصطلح: اللغة العربية فى 
مواكبة العلوم الحديثة»» سوريا: جامعة تشرينء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية (8؟  ”١‏ نيسان 1994/8م)» ص: 171-1١9‏ . 


قراءة في مصطلح سيبويه 
( تحليل ونقد) 
اذه حلي ترفيق الح 
جامعة اليرموك ‏ إربد ‏ الأردن 


قسم اللغة العربية 


المصطلح اسم مفعول من الاصطلاح؛ والاصطلاح هو الاتفاق 
والتواضع» فيكون المصطلح ‏ بالمعنى اللغوى _: ما تواضعت عليه جماعة 
من أهل الاختصاص واتفقت عليه» دالاً على مفهوم معين من مفاهيم 
علمهمء وقد يكون ذلك المصطلح من وضع - اقتراح ‏ أحد العلماء أو 
بعضهم ؛ فمتى تلقاه اهل الااختصاص بالقبولء» اخذ شرعيته» وشاع بينهم 
وأدى غرصه بالدلالة على مفهومه او مدلوله؛ فحينما يستخدمه احدهم 
تفهم الجماعة دلالته ومعناه . 

وحينما نقيد المصطلح؛ موضوع الدراسة بنسبته ‏ أو إضافته ‏ إلى 
سيبويه؛ يكون موضوع بحثنا تلك المصطلحات التى استخدمها سيبويه فى 
كتابه» وهى مصطلحات خاصة بعلوم العربية التى عرضها سيبويه للدلالة 
على مفاهيم معينة خاصة بمسائل تلك العلوم وموضوعاتها. 

والمصطلحات التى نجدها فى كتاب سيبويه؛ قد تكون من وضعه 
واقتراحه هو؛ وقد تكون من وضع شيخه الخليل» وقد تكون - أيضاً ‏ أسبق 
من كليهماء تلقياها عن المؤسسين الاوائل» منذ ابى الاسود وتلامذته ومن 
تلاهم, كعبدالله بن أبى إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبى عمرو بن العلاء؛ 


لا 


ويونس بن حبيبء وليس غرض البحث أن يحدد نسبة كل مصطلح إلى 
واضعه؛ وإنما نعد كل المصطلحات التى حواها الكتاب مصطلحات 
نضيفها إلى سيبويه؛ ما دام سيبويه قد استخدمها وارتضاها؛ وضمنها 
كتابه» فبحثنا مختص بمصطلحات سيبويه؛ أى المصطلحات المدونة فى . 
ش كتابه. 

وسيكون موضوع بحثنا ‏ تحديداً- جمع أمثلة من مصطلحات 
سدرويه!)4 تر:تورسها على متجسوعاكه وبغدفة بككارل :قلاف الستطلحات 
بالتوثيق والتحليل؛ وبالتقييس المصطلحى والنقد؛ غرضه من ذلك 
استيعاب جانب من فكر سيبويه اللغوى والمصطلحىء ودقة مصطلحاته فى 
دلالتها واستيعابها. 

ولعل أدق تعريف اصطلاحى للمصطلح: أنه رمز لغوى محدد 
لمفهوم واحد (قيلبر تعطاع :نمه [مستدرك1 أه «مأخه2تلمدلصمرد ,17) . 
فالمصطاح على هذا التوجه يقوم على دعامتين هما: الرمز اللغوى. 
والمفهوم الذى يدل عليه ذلك الرمز. وعرف فيلبر المفهوم بقوله: «إنه 
عبارة عن بناء عقلى ‏ فكرى _» يتكون فى الذهن مشتق من شىه .. 
معين؛ (نفسه ؟1١ء‏ واتظر: بالمر معصماه5 :ىه )مه مع5 ,14) . أقول: هذا 
البناء العقلى المتكون فى الذهن يصور شيكاً معيناً موجوداً فى العالم 
الخارجى أو الداخلى. 

ولكى نستطيع إبلاغ هذا البناء العقلى إلى الآخرين فى اتصالاتناء 
يتم اقتراح - وضع رمز لهذا المفهوم ليدل عليه. 

ويشدد البحث على أن يكون المصطلح رمزاً محدداً لمفهوم واحد 


)١(‏ لا يزعم الباحث أنه سيغطى مصطلحات سيبويه كلهاء فهى تزيد على ألف بالتأكيد. 


محدد أيضا؛ وكلما أمكن أن يكون المصطاح واحداً ومحدداًء دالاً على 
مفهوم واحد أيضاً كان ذلك أدق وأدل؛ فنتجنب عيبين فى آن واحد هما: 
الترادف بين مصطلحات متعددة» والاشتراك اللفظى فى الدلالة على 
مفاهيم متعددة بلفظ واحد؛ وهما نقيضان للوضوح والدقة اللذين هما 
هدفان مهمان فى وضع المصطلحات ودلالاتها. 

وإطلاق الرمز اللغوى (الرمز الواحد) على غير مفهوم ‏ على 
مفاهيم متعددة ‏ يوقع فى اللبس» ويجعل قضايا العلم عرضة للتداخل 
والتشويش والاضطراب؛ «وقد يؤدى إلى إطلاق اللفظ نفسه للتعبير عن . 
مفاهيم مختلفة بلا تمييز: (أحمد الأخضر: المنهجية» 275 5١)ء‏ وقد 
يؤدى هذا الاشتراك ‏ أيضأ- إلى تناقض وفوضى دلالية ومعجمية؛ هلها 
أثر على [كذا!] تنظيم علومنا الناشئة؛ وعلى تفكيرنا العلمى» (الحمزاوى: 
العربية والحدائة, 85) . 

ويرى الباحث أن الشرط الأساسى لعملية الاصطلاح الناجحة 
الموفقة» هو توافر علاقة التطابق بين المصطلح ومفهومه:؛ ثم تفرد ذلك 
المصطلح فى الدلالة على مفهومه؛ بمعنى أن يتفرد مصطلح واحد مطابق 
فى دلالته لمفهوم واحد. فالاصطلاح إذن: هو اتفاق أهل الاختصاص 
على التعبير برمز واحد على معنى أو مفهوم واحد؛ بل أضاف د. محيى 
الدين صابر توضيحاً أكثر حينما قال: «إنه عنوان عن على فكرة»ء أو 
مفهوم؛ أو مجال؛ . (محيى الدين: التعريب والمصطلح» 1١7‏ ؟١١)‏ . 

وقد يكون المصطلح الدال على مفهوم واحد معين رمزاً- من غير 
تقييد ؛ أى لا يشترط أن يكون لغويأء فقد يكون رمزأً رياضياء أو حروفآً 


مختصرة من عدد من الكلمات؛ ولها دلالة فنية على مفهومء او مؤسسة» 


او:تظرية أو ىمغي كما أن يفصن المصطلحات :قد ستفان من أسماء 
علمائها؛ فتكون أسماء أعلام معينين. ويذكر د. عبدالصبور شاهين أن 
المصطلح يجب ألا يدل على معنى واحد؛ وأن دلالته على الحقيقة العلمية 
دلالة تطابقية؛ سواء تكون هذا المصطلح من لفظ أو من عبارة» أومن 
حروف مختصرة:؛ اومن حرف رمزء اومن رقم حسابى» اوحتى من 
أسم شخص علم(") (عبدالصبور: العربية, هم) 3 

وَالفنَاً كاز سمال كحكنا كو التسعتاحات: القدروةت الكؤزة حر فا نمث 
الطبيعى أن تكون. هذه المصطلحات: رموزاً لغوية: أعنى ألفاظا لغوية: 
كا نينا الققة تزمةل لاقيها |: مقا فونه نتسائل اللقة وابؤافها واحكافييا 
المختلفة . 

وقد يكون من المفيد أن نوضح الفرق بين ثلائة مسصطلحات 
نسمعهاء وهى: الكلمة (اللفظة) » والمصطلحء وكلمة القاموس» لأن لها صلة 
تذوااننة مصيظ اها رةه 

فالكافة #لفظومكن أن راخة شه عاق اكلا سان عمسن 
محددة» ويمكن استخدامها فى تسمية الأشياء والدلالة عليهاء وتعتمد فى 
ظهور معناها على السياق. وقد تستخدم الكلمة استخداماً علمياً؛ وهو 
استخدام يرفض تعدد المعانى التى تدل عليها الكلمة؛ ومعلوم أن من 
سمات اللغة العلمية الدقة» والتقرير» والتحليل أو التركيب»ء والتجرد من 
الذاتية . وقد تستخدم استخدامآً أدبياً تختلف فيه دلالتها من فرد إلى فرد: 
)١(‏ المصطلح المكون من لفظ واحدء أو من عبارة معروف. والمكون من حروف مختصرة 

مثل: 3 لاءاو: 16الا ج.م.ع. (جمهورية مصر العربية» أو (م5١):‏ البندقية الأمريكية 


المشهورة» أو قنبلة ملز من اسم علم؛ و: كلاشتكوف. من اسم علم دال على البندقية 
الروشفة 


ومن موقف إلى آخرء نتيجة تغير المشاعر والأحاسيس والظروف؛ وهذا هو 
التأثر بالذاتية . (عبدالصبور, /51, 1/58١‏ 8/اء 15 بتصرف) . 

أما المصطلح: فرمز لغوى محدد لمفهوم معين محدد ‏ كما أسلفنا-» 
أى أن معناه هو المفهوم الذى يدل عليه هذا المصطلح؛ وتعتمد درجة 
وضوح معناه على دقة موضع المفهوم ضمن نظام المفاهيم ذات العلاقة. 
(فيلبر: ”7 - بتصرف) . 

وأما كلمة القاموس (أو الخزانة اللغوية) : فغالباً ما تكون مصطلحاً أو 
اسماً يستعمل لاسترجاع المعلوماتء أو فهرستها فى نظام خاصء وتستند 
هذه الأسماء إلى مسمياتها المنفردة لا إلى منظومة المقاهيم. (نفسه: 117 
ويالمر: ١7‏ - 05 54) . ويقصد بالمسميات: (الأشياء الحقيقية المحسوسة 
الموجودة فى العالم الخارجى أو الداخلى)» أما المفاهيم فهى الصور الذهنية 
لتلك الأشياء . 

فالكلمة لها دلالة لغوية؛ وتتسم هذه الدلالة بالعرف العام؛ أما الدلالة 
الاصطلاحية: فدلالة فنية خاصة تتسم بالعرف الخاص بين المتخنصصين 
فى علم معينء» وقد نبه د. عبدالصبور شاهين على الفرق بين الكلمة 
والمصطلح فى دلالة كليها؛ فذكر أن اللفظ الذى يستعمل بمعناه الأصلى 
فى اللغة هو الكلمة؛ أما المصطلح فهو اللفظ (الرمز اللغوى) الذى يخرج 
. عن معناه الأصلى إلى معنى اصطلاحى (مجازى) . (عبدالصيور: ١١14‏ 
5؟1). حتى أنه ذكر أن كل مصطاح قد يدل على معنيين؛ أحدهما 
قديم أصلىء والآخر حديث مجازى (نفسه: )17١‏ وذكر فى موضع آخر: 
أن المصطاح هو ذلك الرمز اللغوى الذى يستخدم للدلالة على مفهوم . 
علمى أو عملى أو فنىء أوأى موضوع ذى طبيعة خاصة (نفسه: ١؟١)»‏ 


أى أن المفهوم الذى يدل عليه المصطلح: علمىء أو عملىء أوفنىء أو 
خاصء فهو إذن مميز من المفهوم العام الذى تدل عليه الكلمة» أو من 
المعنى العام الأصلى القديم ‏ السابق- الذى كان يدل عليه المصطلح 
حينما كان لفظة عامة قبل اقتراضها فى الاصطلاح . 

وتم سضنظلحات كلاثة الخرى زيهنا أيضا أن عدن الملذكة القافنة 
بينها وهى: المصطلحء والمفهومء والحد (أو التعريف) ؛ وهى كلها حاضرة 
دراسة مصطلحاته واضحة. 

فالمصطلح: ‏ واضح مما سبق أنه رمز محدد لمفهوم معين محدد. 

والمفهوم: - كما سبق أيضاً ‏ بنا عقلى (فكرى) » يتكون فى الذهن, 
مشتق من شىء معينء او معنى معين موجود فى الخارج والواقع» وقد 
يطلق عليه الة الذهنى أو العقلى أيضاً. والعلاقة بين المصطلح 
ومفهومه منطقية» وهى ليست كذلك بين الاسم والمسمى("). 

أما الحد أو التعريف: فهو وصف كلامى لفظى لمفهوم ما (محمد 
حلمى: خطوات 8١7)؛‏ ولابد أن يكون جامعاً لماهية الشىء المحدود 
(المعرف)ء وأن يشتمل على ما به الاشتراك؛ وعلى ما به الامتياز. 
(الشريقك: المحريقاك #لا+والتتجم نيد (.وت متطايات بوسبات 


(؟) أقول: لابد أن تكون العلاقة قائمة بين المصطلح ‏ الرمز- ومفهومه؛ لأن المفهوم 
يجب أن يكون ضمن نظام محدد متجانس من المفاهيم التى يشترك معها فى مجموعة 
واحدة» والمصطلحات التى تطلق على كل مفهوم منها ذات صلة متجانسة أو متقارية 
تدل على التجانس أو التقارب بين مغهوماتها بالضرورة. أما العلاقة بين الاسم" ' 
والمسمى فليست منطقية أو ضرورية»؛ فقد يكون اسم شخص ما «كريم:؛ وهو ليس 


ا 


أساسية لابد من توافرها فى الحد (التعريف) العلمىء وهى الدقة: 
والوضوح.ء وتجنب الحشو والإسهابء؛ واشتماله على خصائص المفهوم 
المحدود (المعرّفة)» فلابد والحال هذه أن نستخدم اللغة العلمية بخصائصها 
وسماتها التعروفة. 

وهذه المصطلحات الثلاثة (المصطلح والمفهوم والحد) كلها تتضافر 
للتعبير عن شىء موجود فى الواقع الخارجى أو الداخلى: يريد أن يعبر 
المتكلم عنه؛ أو أن ينقل معلومات عنه. 

ويتصور البحث العلاقة التدرجية القائمة بين المصطلحات الثلائة 


كمايلى: 
الشىء الموجود فى الواقع الخارجى أو الداخلى 


وقد تتجلى العلاقة بينها بالشكل الآتى: 


ا 


فالعلاقة بين المصطلحات الثلاثة السابقة قد تكون على طريقتين أو 
شكلين؟ الأول ب«ويمكلة الرسم البيانى الأولب أن المتكله المتخصيض بعد 
أن يتكون لديه تصور ذهنى ‏ مفهوم ‏ لشىء ما موجود فى الواقع قد 
تكد د أو يعر قة ولا وت مخطوة وليه وسكة ا شحص رشيف لاك الشوية 
الخارجى وتكوين تصور ذهنى له؛ لكن المتخصص لم يتمكن بعد من 
ربط ذلك المفهوم بمجموعة مفاهيم مجانسة أو مقاربة» ثم اختيار رمز 
ذال علنة: وعكدى هذه المفوكلة هت الفرحلة الأوك الشابقة لمرحاة 
. النضج والتمثل التام لذلك المفهوم؛ ثم تأتى مرحلة النضج الفكرىء فيطلق " 
غارة مطييللها درو هرات اهنا . 
والثانى: - ويمئله الرسم البيانى الثانى _؛ يعنى أن المتخصص 
حينما يتكون لديه تصور ذهنى لشىء ما تمثله وفهمه جيداًء فإنه يستطيع 
ربطه بمجموعة المفاهيم المماثلة أوالمقاربة» فيطلق عليه مصطلحاً 
خاصا؛ وقد يحتاج الأمر إلى تعريفه أو حده أيضأ؛ توضيحاً له وبياناً 
للآخرين. ووجدنا فى كتاب سيبويه الطريقتين كلتيهما فى التعبير عن 
المفاهيم اللغوية؛ وهما: 
الوصف الكلامى أو التعريف أو الحد؛ والاكتفاء بالتعبير عن 
بعض المفاهيم بالتعريفء مثل تعبيره عن اسم الآلة (سيبويه؛ 5/554)» 
والاسم المركب تركيباً مزجيآ (سيبويه» 74؟/")؛ ومواضع كثيرة أخرى 
. (عوض: المصطلح النحوى: ١١١‏ وما بعدها)ء ويعزو د بحسن عون ادل ش 
إلى عدم وضوح المصطلح فى الدلالة على المفهوم وضوحاً لمان الشف 
(حسن: تطورء 45) ؛ وهذا تفسير مقبول؛ لأن كتاب سيبويه أول كتاب 
وصل إلينا فى فنه؛ ولم يكن قد نضج هذا العلم بمرور أجيال من 


المقهدوه بالكعزيقة :أو الوضفه الكلامى أيسباء كتعبيزه عن النفعول له 
(سيبويه 513-17/75517), وكذلك عن الحال المصدر (سيبويه 1 ,)١‏ 
ريادة فن: الناكه تعن | لذلالة ١‏ : 
زيادة فى و لمصطلح ' 
وربما اطلق على المفهوم الواحد غير مصطاحء أو مصطلحات 

متعددة؛ بما يوحى بأن المصطلحات النحوية لم تنضج أو تستقر بعدء بل 
كانت لا تزال فى مرحلة البداية والوضع والمراجعة؛ ومثل ذلك ما أطلقه 
سيبويه على المفعول المطلق: الحدث أو اسم الحدثان (سيبويه »)١/5965‏ أو 
المصدر (سيبويه 7253:17/774١؟3)»‏ وما فى كتاب سيبويه يؤكد أنه 
بقدر ما تكون التصورات (المفاهيم) محددة واضحة فى ذهن الإنسان 
ْ تكون تعريفاتها موفقة ودقيقة»؛ ومن ثم تاتى مصطلحاتها دقيقة وصائية. . 
إذا ما أمكن سلك المفهوم فى موضعه ضمن المفاهيم التى تتفق معه فى 
دلالاتهاء كوضع أى مفعول ضمن المفعولات الخمسة, (انظر مثلا/ 
الشريف: التعريفات )3٠١‏ ويكون التعريف ‏ الحد وصفاً كلامياً لذلك 
سابقأ» ويجب فى هذا التعريف أن يكون محدداً ودقيقاً» وأن يشتمل على 
الخصائص التى يتصف بها هذا المفهوم» وأن يساعد على بيان موقع 
المفهوم الجديد ضمن نظام محدد من المفاهيم التى يشترك معها فى 
مجموعة واحدةء وقد تفيد الإيضاحات (التعريفات) فى بيان المفهوم 
وتوضيحه:؛ لكنها لا تحل محل مصطلحه. ولا يقبل ذلك . (فيلبر: ١١5‏ - 
بتصرف). 
(4) أحببت توضيح هذه الأمور العلمية ذات الصلة بالمصطلح ووضعهء ودلالته؛ وشروطه» 

وعلاقته بغيره» وتوضيح المفهوم ومنظومات المفاهيم كما نبه عليها المصطلحيون؛ 

لنتمكن من النظر فى مصطلحات سيبويه على أساس من ذلك نظرة علمية موضوعية . 
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بعد هذا العرض الذى رأيته ضرورياً لدراسة مصطلحات سييويه» أو 
أى:#اكظطلهات أخوئ :نتعقل إلى دراسة المسمظ لهات الك وردت فقن 
كتابه؛ وهى المصطلحات التى استخدمهأ سيبويه», سواء كانت من وضعه 
هوء أو كانت من وضع غيره ممن سبقوه. ويمكن تقسيم مصطلحات 
سيبويه ‏ بغرض الدراسة ‏ إلى قسمين: 

القسم الأول: مصطلحات جاءت فى كتاب سيبويه؛ لكنه نسبها 
بشكل أو بآخر إلى أحد النحويين المتقدمين من طبقة المؤسسين فهى كأنها 
له؟ الأنة اريضاها وامتحدهها: 

القسم الثانى: مصطلحات جاءت فى كتابه واستخدمهاء ولم ينسبها 
إلى غيره» فيميل البحث إلى نسبتها نسبة خالصة إليه؛ وسيتناولها بالدرس 
والتحليل مضيفاً إليها مصطلحات الخليل؛ لكثرة الأخيرة» ولتداخلهما معاً 
فى الكتاب. 
القسم الأول: 

يقرر الباحثون أن طبقة المؤسسين الذين سبقوا سيبويه وشيخه كانت 
. لهم جهود متقاوتة فى علم النحو؛ فهم وضعوا البدايات لهذا العلم؛ فإن 
وافقنا أصحاب هذا الرأى» وهو بلا شك صحيح. فلابد أنهم أسهموا فى 
وضع مصطلحات لهذا العلم ومسائله أيضاً؛ ليستطيعوا التعبير عن المفاهيم 
والشوهسواكا بو اخسهي أن تلق هلكات كانت بدائية وقليلة فى 
مجملهاء كما كانت توجيهاتهم النحوية الأخرى؛ فقد يكونون وفُقوا فى 
بعضهاء فوضعوها مصطلحات مقبولة كنب لها الشيوع والاستمرارء لأن 
من كلقي تفيل ] (ااسسك هميان وك كانت فى يانه أمررها وضمتها سيا 
لغويا :كما صنع أبو الأسود فى وصف ما نسميه اليوم بعلا بعلامات الإعراب 


7” 


(عوض/ المصطلح ؟35)» وقد يكونون اضطروا إلى التعبير عن مفاهيمهم 
بكلمات وألفاظ لغوية لم يكتب لها البقاء؛ واستبدل بها من تبعهم 
مصطلحات ادق وادل» كما جاء فى كتاب سيبويه عنه وعن شيخه 
الخليل. 

ركاذ تجمغ كشب الطيقات «الترجمة على أن تمده أبى الأسود 
تطوروا بأفكارهم واهتدوا إلى وضع بعض المصطلحات؛ كحالات 
٠‏ الإعراب من خفض ورفع ونصب؛ وقد أطلق يحيى بن يعمر على ' 
(النصب) مصطلح (الوضع)» وهواستخدام لغوى محضء يقابل الرقع 
من حي الدلألة المتجمية: وذكر عوطن القوزى أنة جد هذا المكتطلاح - 

يعنى الوضع يمعنى النصب عند سيبويه. (عوض: المصطلحء 55)» 
وأقول: : إن الباحث قد وهم وتعجل» » فما جاء فى كتاب سيبويه أنه استخدم 
«الرفع والوضع كلمتين لغويتين؛ ولم يرِدْ بهما بهما اصطلاحاً؛ وجاء ذلك 
تمثيلاً فى باب اسم المكان والمصدر اللذين يبنيان بناء المفعول» فهو يقول: 
قواما قو له : دعه إلى ميسوره؛ ودع معسوره؛ فإنما يجىء هذا على 
المفعول» كأنها قال: دعنه إلى أمر يوسر فيه أو يعسر فيه. وكذلك المرفوع 
والموضوعء كأنه يقول: له ما يرفعه وله ما يضعه». (سيبويه: الكتاب 
17 . 

ونرى أن تلامذة أبى الأسود ربما سبقوا ووضعوا بعض المصطلحات . 
1 القليلة» وهو ما حوته أخبارهم» لكننا لم نجد المصطلحات منسوبة إليهم فى 
كتاب سيبويه» لذلك فلن نسترسل فى الحديث عنهم. 

وإذا ما تقدمنا خطوة إلى الطبقة التى تلتهم؛ وأعنى طبقة عبدالله بن 
أبى إسحاق الحضرمىء وعيسى بن عمر الثقفىء وأبى عمرو بن العلاء: 
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وأبى الخطاب الأخفش الأكبر» ويونس بن حبيب» وجدنا جهودهم فى علم 
النحو أوضح وأنضج من سابقيهم؛ ومن ثم يستطيع الباحث أن يتصيّد 
بعض المصطلحات الخاصة التى نسبت إليهم فى كتاب سيبويه؛ وإن 
كانت عبارة سيبويه ليست صريحة ‏ بشكل كاف فى نسبة مصطلح ما 
إلى أحدهم على سبيل المثال؛ لكن الدارس قد يرجح أن هذا المصطلح - 
مكلا لاحبدهم .وق ة يحفاج الأمن إلى شىء«من الأناة والأسككتاسن 
بالقرائن» ومع ذلك فقد يكون الحكم صعباً أو مجانباً للصواب . 

فممّا روى عن عبدالله بن أبى إسحاق قول سيبويه فى توجيهه لأحد 
الشواهد الشعرية للفرزدق: «جعلوا (خ غير) صفة بمنزلة (مثّل)؛ ومن جعلها 
. بمنزلة الاستثناء يكن نه بد مق أن يلب أجدهناء هو قوق انق :الي ١‏ 
اسحاق». (سيبويه: ١14؟/؟)‏ . أرى أن هذا النص إن لم يدل على أن ابن 
أبى اسحاق قد عرف مصطلحى الاستثناء والنصب؛ قلا أقل من أنه عرف 
مصطاح النصبء واستخدمه استخداماً علمياً فنياً. 

ويقول سيبويه فى باب ( تسمية المؤنث) : «فإن سميت المؤنث بعمرو 
أوزيد لم يجز الصرف؛ هذا قول ابن أبى إسحاقء وأبى عمرء فى ما 
حدثنا يونس» وهو القياس» (سيبويه 5747/") . هذا النص يدل أيضاً على 
أن ابن أبى إسحاق قد عرف مصطلح «الصرف» بدلالته الفنية العلمية فى 
النحو واستخدمه؛ وقد يوحى أيضاً بأنه عرف مصطاح «المؤنت» أيضاً. 

وإذا ما انتقلنا إلى قطب أخر من رجالات هذه الطبقة» وهو عيسى 
اين عمر الثقفي» وجدنا سيبويه يقول: «وكان عيسى يصرف امرأة اسمها 
(عمرو) ؛ لأنه أخف الأبنية؛. (سيبويه 3/757) ؛ هذا النص قد يدل على 
أن عيسى نفسه عرف مصطلح «الصرف» وما يشتق منه بدلالته الفنية 
النحوية وهى التنوين. 
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را عرس مجع دن مسك 0 لنخزقة: الال الشائعة اليوم؛ وهو 
النصب النصب ومشتقاته بدلالته المقصودة اليوم؛ وهو فى قوله : «وإن شكت 
نصبتء» فقلت قور ما جور سحا معان . حدثنا بذلك عن العرب 
عيسى ويونس وغيرهما؛ كأنه قال: رجعت مبروراًء واذهب مصاحباً 
(سيبويه ١717/١ء‏ وانظر أيضاً 0)1/571). 
اأستخدمه بدلالته المعاصرة . 

وذكن الأكفقن الأرمط انهننا عن عيسى بن عه انه عرف 
مصطلحات أخرىء كالضمٌ والتثقيل» والتخفيف أو التسكين (الأخفش: 
معانى القرآن *١٠/١)؛‏ وأورد الأخفش خبراً آخر صريحاً عن عيسى بن 
. عمر تضمن معرفته مصطلح (الخبر) خبر المبتدأء واستخدمه أيضاً. : 
(الأخفش: معانى القرآن 7/4517 458) . 

أمأ التصنودي الفى اوزكها موف وتشهنتة إشاوات الى يتدام 
أ :كمروين العلاء مضطلحات تخوية بذلألاتها الفتية الحكنا تبي كر 
وأوضح؛ منها على سبيل المثال قوله : «وقال لى ‏ الخليل قال أبن ضهرى: 

د أولي أجنحة منسئ وثلاث ورباع أ صفة»(١)‏ (سيبويه 65١5/؟)‏ 0 
اضيا : : «وزعم يونس عن أبى عمروء وهو قوله أيضأء وهو القياس» أنك إذا 
قلت #الفيكة الجام الأول؛ أو يومآ من الأيامء ثم قلت: : غدوة أو بكرة؛ وأنت 
تريد المعرفة ف كنوت (سعيويه 2/939 

(5) يجد الباحث نصوصاً أخرى توحى بأن عيسى بن عمر قد استخدم مصطلحات نحوية 
فنية فى كتاب سيبويه» انظر مثلاً: 1/١165‏ 745. 
)3 سورة قفاطر: ١‏ 
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نجد فى هذين النصين ما يدل على معرفة أبى عمرو مصطلحات 
نحوية فنية بدلالتها الدقيقة المعاصرة» وهى: الصفة:؛ والمعرفة؛ والتنوين. 
ولو أردنا تعقّب ما نقله سيبويه عن أبى عمرو ومصطلحاته لاستوعبت 
حيزاً واسعاً من هذا البحث» وهى قد زادت على ثمانية مواضع؛ حوت 
سل اكاك شختافة :كليًا! مشعلا هات تخوية ذقيفة(" كنا ذكر كسس 
الأوسط نصّأ صريحاً فى غاية الوضوح عن أبى عمرو تمن ثلاثة 
مصطلحات دقيقة؛ وهى: النصبء ومعطوفاًء وتايعاً. (الأخفش: معانى» . 
١/550‏ ). 

واحتوى كتاب سيبويه نصوصاً أخرى احتوت مصطلحات منسوبة 
إلى أبى الخطاب الأخفش الأكبرء منها على سبيل المثال قوله: وسألته - 
يعنى أبا الخطاب ‏ عن (أيّهم) هو حرف الاستفهام؛ لا تدخل عليه 
الألف..وإنما توكتك الآنت استهداء قضازت بمدزلة الايكداءة ا( تييويه 
با 

فهذا النص واضح أيضا أنه عبارة أبى الخطاب وقوله المباشر» وقد 
تضمن أربعة مصطلحات بدلالة فنية دقيقة مستقرة. ونعثر على نصوص 
أخيئ تصتسدت مصطلهاك للاحخفتن الأكبرأبى الخطاب» وهى: ابتدأ 
وأوجب»ء ومنون» والإضافة بمعنى النسب© . 

وأورد الأخفش الأوسط نصين يتضمنان مصطلحين آخرين لأبى 
الخطاب هما: التخقيل ‏ بمعنى التشديد -» والنصب (الأخفش: معانى» 
21). 


)2( انظر سيبويه: ,2515/9205١/551/‏ ول مقاكلل "ادثكال كاه 215 ., 
)م انظر سيبويه: 25/١7‏ غرف 


كما نجد نصأ فى كتاب سيبويه يتضمن خبراً نسبه إلى أبى زيد 

الانصارى؛ وهو قوله ‏ فى باب الإضافة وهى النسبة : «وقال أبوزيد: 
النسبة إلى محاسن: : محاسنى؛ لأنه لا واحد له؛ فصار بمنزلة تقر (سييونه 
كفا ! 

هذا النص يحتوى مصطلحين استخدمهما أبو زيد؛ أما الأول: فهو 
مصطح (النسبة) ؛ وهو مصطاح علمى دقيق الدلالة» كتب له السيرورة 
والشيوع؛ وهو المصطاح الغالب الآن» رغم أن سيبويه ارتضى مصطلح 
(الإضافة)؛ ولم يستخدم مصطح النسبة إلا مرتين؛ هذه إحداهماء 
الخو قله وقد يجعلون للنسيب فى الإضافة اسم بمنزلة (جعفر) ... 
' (سيبويه 7/9105). 

وهنا الشانى: فهو قوله ‏ قوله أبى زيد_: «لا واحد له؛ وهو يعنى 
(اسم الجمع)؛ ونلاحظ على هذا الاستخدام, أنه أطلق لفظأً لغوياًء بدلالة 
لغوية عامةء وليس استخداماً اصطلا حياً فنيا؛ فالمصطلح الدال على ذلك 
هو (اسم الجمع) ؛ وكذلك فقد رأيناه يورد مثالا عليه بقوله: فصار بمنزلة 
(نش): بياتا له.وشرينا وتوضيهاً؛ كما أن قوله (لا واحند له) امكون .من 
عبارة عدد كلماتها أربع؛ وهذا يجافى وضع المصطلح العلمى الدقيق؛ 
وهذا الاستخدام يدل دلالة واضحة على عصر البدايات؛ فبدايات وضع 
المصطلح تكون كما رأينا فى: :1 جمع] لا واحد له»: قبل تطوره إلى اسم 
الجمع . 

بقى من طبقة المؤسسين الحقيقيين لعلم النمو ومصطلحه علمان 
. اثنان ‏ قبل سيبويه طبعا_؛ ألا وهما: يونس بن حبيب والخليل بن أحمد؛ 1 
وقد أخرنا الحديث عنهما: لقوة تأثيرهما فى علم النحو ومصطلحه وفى 


فكر سيبويه النحوى؛ ولكثرة ورودهما ودورانهما فى كتاب سيبويه؛ 
والأتيمات :القا كت قافا الأخلاه السابكة إنحاظة عودذا الفتع ومسل 
يعولا وانتشارا فى كياد و التو ومطاتة: ظ ش 

اهنا توت .كنيف ققد |3 لسسسكوية ذكرا وار نوما 
أحسبها تقل عن مئة؛ وقد تزيد على ذلك؛ ويدل على كثرتها إعراض 
الااستاذ المحقق عبدالسلام هارون عن ذكر مرات ورود اسمه فى الكتاب 
في فتهتوين الأعلم هن الحرع الخاسن» لكخرة وروذه ككرة مفوظة هو 
والخليل؛ كما ذكر المحقق نفسه فى حاشية خاصة. (سيبويه: الكتاب» ه: 
6١‏ ). 

والناحت المذقق في كثاب ستنبوية: يجد:مضطلحات كشيرة متسوية 
إلى يونس أكثرها كان دقيقاً وناضجاأً ودالاً» تلقاه سيبويه وغيره بالقبول 
والاطمئنان: وكتب له الحياة والاستمرار؛ عذا مصطلحات أخرى زيما لم 
ينسبها سيبويه» كان يونس قد عرفها واستخدمها بدلالتها العلمية الدقيقة . 

فمن مصطلحاته التى نسبها إليه سيبويه بذكر اسمه عند إطلاقهاء ما . 
جاء فى قوله خلال حديثه عن الظروف والأحوال المركبة: «والآخر من 
هذه الأسماء فى موضع جرء وجعل لفظه كلفظ الواحد وهما اسمان 
أحدهما مضاف إلى الآخرء وزعم يونيس وهو رأيه؛ أن أبا عمرو كان 
يجعل لفظه كلفظ الواحد إذا كان شىء منه ظرفاً أو جالا؛ . (سيبويه: 
0 ؟) . فهذا النص يتضمن مصطلحين متطورينء لهما دلالة فنية 
دقيقة؛ وهما لا يزالان يستخدمان بتلك الدلالة . بينما كان سابقوه - ومنهم 
أبو عمرو- قد أطلق على الظرف مصطلحاً (عبارة لغوية)» وهو: (ما 
ينتتصب من الأماكن والوقت) (سيبويه05٠1/4:‏ وعوض: 
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المصطلح»؟1) ؛ وهى عبارة لغوية تدل على طور أولى بدائى فى التعبير 
عن مفهوم معين: ما لبث أن تطور فى استخدام يونس. 

وروى سيبويه ليونس عدداً كبيراً من المصطلحات نسبها إليه 
صراحة. منها: المعرفة:؛ والتنوين» والرفع» والإضمارهء والابتداءء 
والمصروفء والهمزء والتحقير (التصغير) ؛ والتكسيرء والصرفء والساكن 
وغيرها كثيرا"). 

ولأعلام هذه الطبقة ‏ الذين ذكرنا بعضاً من جهودهم وآثارهم 
المصطلحية ‏ أثر واضح فى مجال الاصطلاح؛ كما هوفى مجال علم 
النحو نفسه ومسائله؛ لكن جهودهم بقيت تسير على استحياءء رغم استقرار 
بعض المصطلحات عندهم»ء واكتساب الدلالة الفنية لهاء ورغم موافقة تلك 
المصطلحات لشروط المصطلح العلمى الفنية ومواصفاته؛ ولا شك أنها أكثر 
من مصطلحات الطبقة السابقة ‏ تلامذة أبى الأسود بشكل واضح؛ 
وكانت أدق وأكثر تأثيراً فى استقرار المصطلح النحوى عند من تلاهم؛ 
وهذه الظاهرة تتفق ومنطق الأشياء وطبيعتهاء ذلك المنطق الذى يقضى 
بالتطور والتقدم مع مرور الزمن» وتمكن العلماء والمتخصصين من هذا 
العلم؛ وكما لمسناء فقد تطور الأمر بشكل أوضح على يد يونس بن حبيب. 

وأما الخليل بن أحمد؛ فقد ارتقى الفكر النحوى ومصطلحه على يديه 
بشكل واضح جداً؛ وكتاب سيبويه يطفح بذكر اسم الخليل وآرائه» وعلمه؛ 
ومصطلحاته؛ حتى أن المنصف المدقق قد يرى أن الكتاب تقاسمه الخليل 
ومؤلفه سيبويه: الفكر؛ والتوجيه» والاصطلاح؛ ولا شك أن الخليل فاق 
صاحب الكتاب بسماعه عن العربء ونقله عن العلماء . 


[اله الظلوت: انما سيبويه» الكتابء 5/555 3/100 الا /ه,ء ١كةقعيكمه‏ وغيرها. 


فمن مصطلحات الخليل الكثيرة الغزيرة فى الكتاب: الإجناح بمعنى 
الإمالة (سيبويه "6 ).» والتفسير بمعنى التمييز (سيبويه الا 
.)١‏ والتبيين ‏ تبيين العدد بمعنى التمييز أيضاً (سيبويه ١18/؟)2»‏ 
والاستثناء (نفسه »)3/186١‏ والتنوين (سيبويه 17١147/1١)ء‏ والجارء 
والألف واللام (سيبويه 7١/؟).‏ 

وقد تقر مصيطلكات للخليل: خلط فن اممتخدامها وؤلأالتها؛ ققد أطاق 
مصطلحات الضمء والنصبء والفتحء والكسرء وغيرها من مصطلحات 
علامات الإعراب والبناء» فقد خلط بين الرفع والضم (سيبويه 85١/5؟»:‏ 
67). فقد يطلق واحداً منها علامة للإعرابء, ثم يعيده نفسه علامة 
للبناء . وقد سار على هذا الخلط الكوفيون أيضاًء فخلطوا بين ألقاب البناء 
والإعراب (الفراء: معانى؛ .)١55255 5/1١7‏ 

هذه أمثلة قليلة من مصطلحات الخليل فى الكتاب!''): وربما استخدم 
سيبويه مصطلحات شيخه من غير نسبتها إليه؛ والكتاب يطفح بعلم الخليل 
ومسائله ومصطلحاته» وآراء الرجلين قد تتداخل» وكثير مما فى الكتاب 
من علم الخليل. 

والمدقق فى مصطلحات الخليل يراها تختلقف عن اصطلاحات 
سابقيهء فبينما كان السابقون كثيراً ما يوردون الاستعمال اللغوى فى 
تعبيرهم عن المفهوم أو الفكرة خلواً من الاصطلاحء كان الخليل يجىء 
بالمصطاح مقروناً إلى المثال فى كثير من الربط والتحديد. (عوض: 
المصطلحء ١١١‏ - بتصرف).ء ومثله فى ذلك سيبويه؛ لأنهما ريما أحسا 
بغرابة دلالة هذا المصطاح الذى يطلقانه على مفهوم معين؛ لأنه لم يشع 
أو ينتشر بعد. 
)٠١(‏ للاستزادة انظر (مثلة): عوض القوزى/ المصطلح النحوى ١77-45‏ . 
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وكذا؛ فلم ترد المصطلحات عن الخليل عنوانات لأبواب النحوء مثلما 
نشاهدها فى كتب المتأخرين ؛ ففكرة التبويب وإن لم تكن بعيدة عن 
الخليل؛ :إلا أنها لم تروعنه: فهى فجة حتى غند سييويه. افلم يدر 
مكلك أحذهها أن يجفل استعفالة :ليذه المسوللكات فاعدة زاسحة واهوا 
حتميأً؛ (عوض: المصطلحء )١١١‏ إلا ما ورد من ذلك قليلاً لدى سيبويه . 

وقد يصعب على الباحث حينما ينظر فى كتاب سيبويه أن يفرق 
بين مصطلحات سيبويه ومصطلحات شيخه الخليل,. وكذلك بين مسائل 
كل كينا واراكف الها نض عازه نويه شتراكة أنه لشحكة: أى تيه 
إليه. وما عدا ذلك فيمكن أن نعده إرثاً مشتركاً محتملا للشيخ وتلميذه» 
لطول ملازمة التلميذ لشيخه»ء ولكثرة الأخذ عنه. 
القسم الثانى: 

لعلنا نستطيع الآن الدخول فى مصطلحات سيبويه بغرض درسها ا 
دراسة تحليلية تقييسية نقدية؛ لمعرفة مدى مطابقتها لشروط المصطلح 
العلمى الفنية ومواصفاته . 

ويحسن أن نتناول مصطلحات سيبويه فى مجموعات لكثرتها 
وغزارتها؛ محاولة لحصرها ‏ ما أمكن _» وتحليل كل مجموعة وتقييسهاء 
بعد عرض أمثلة توضيحية لها. 

وبعد جمع نماذج كثيرة ممثلة ودالة من مصطلحات سيبويه؛ وبعد 
توزيعها فى مجموعات متمايزة» توافرت لنا المجموعات الاتية التى 
سنقوم بعرضهاء وعرض نماذج من المصطلحات المنتمية إليهاء ونعقبها 
بالتحليل والتعليق والتقييس» حتى نخرج بدراسة تحليلية نقدية 
لمصطلحات سيبويه النحوية كما ينبغى إن شاء الله . 
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أولاً: مصطلحات جاءت موفقة بدلالة فنية دقيقة وناضجة؛ استقرت 
وشاعتء وحظيت بالقبول والسيرورة والشيوع بعده إلى يومنا هذا كما 
هى؛ بإجماع على استخدامها. 

ولعل مصطلحات هذه المجموعة هى أكثر المصطلحات استخداماً . 
وانتشاراً فى كتاب سيبويه» فهى كثيرة كثرة لا تكاد تحصرء ويفيض بها 
الكتاب» بشكل يوحى أن سيبويه وضع واستخدم معظم المصطلحات 
النحوية والمعروفة الشائعة اليوم؛ وذلك دليل على نضج فكره وفكر شيخه 
النحوى والمعرفى والمنطقى واللغوى فى آن واحد؛ لأن وضع المصطلحات 
الصائبة الدقيقة يدل على التمكن فى أنواع من المعارف والعلوم المتعددة» 
إذ أشار المتخصصون فى علم المصطلح إلى ذلك حينما عرفوا هذا العلم 
بقولهم إنه «العلم الذى يبحث فى العلاقة بين المفاهيم العلامية 
والمصطلحات (الألفاظ) اللغوية التى تعبر عنهاء وهو أيضاً علم مشترك 
بين اللسانيات (علوم اللغة)» والمنطق» وعلم الوجودء وعلم المعرفة؛ 
والتوثيق» وحقول التخصص العلمى [ لكل فى مجاله]؛ وينعته الباحثون 
السوفييت بأنه علم العلوم؛. (على القاسمى: مقدمة ١‏ 18ء والنظرية 
العامة ص 7؟١١).‏ 

عن الفعويقة والرونت :تقل التسطاع يدلان على أن من يوق قن 
وضع المصطلحات الدقيقة الدالة عالم وموقق فى حقول العلوم والمعرفة 
التى ورد ذكرها فى تعريفهم؛ حتى وإن لم يبحت أو يشارك فى هذا العلم 
على المستوى النظرى؛ فوضعه أو اقتراحه لمصطلحات ناجحة دقيقة فى 
علم ما يدل على إحاطته ووعيه بكل العلوم والمعارف بدءاً بعلوم اللغة: 
وانتهاء بحقل تخصصه. ولا يستطيع أحد أن يشكك فى علم سيبويه 


كل" 


وشيخه وعبقريتهما وإحاطتهماء حينما رسخا واستوعبا مسائل علم النحو 
ومصطلحاته؛ وأضافا كثيراً إليه؛ فبصماتهما واضحة مضيئة لا يستطيء 
أحد إنكارهاء وما ذلك إلا دليل على تمكنهما فى هذا العلم؛ واختمار 
مفاهيمه ونضجها فى أذهانهم . 
| وقد يكون من المفيد عرض أمثلة ونماذج من مصطلحات هذه ' 
المجموعة فى كتاب سيبويهء والإشارة إلى بعضها الآخر فى الكتاب. 
ومنها ما يلى: 
الفاعل: 
ورد هذا المصطلح مرات كثيرة فى كتاب سيبويه لا تحصى ؛ منها: 
دياب الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى مفعول ....» (سيبويه ؟755/١)»:‏ 
ودهدا فانين الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى مفعول ..... (سيبويه 
/) 
و«هذا باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول: . ( سيبويه 5/) 
ودهذا باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعولين . (سيبويه 0 
وقوله : «فإن < جعلت زيداً الفاعل قلت #“أعندات صرب ا زيد,؟ 
(سيبويه ؟'١٠/١)‏ 
وقد ورد هذا المصطلح بهذه الدلالة عشرات بل منات المرات. 
ما قبل (إلا) فاعلاً كان الذى بعدها خارجآ من الفعل الذى ذكر..... 
المعانى» .)١//85‏ 


الى 


-النكرة: 

كما جاء فى قوله: «هذا باب تخبر فيه عن النكرة بنكرة؛ . (سيبويه 
15 وفى قوله: »....٠‏ كما أن النكرة لا توصف إلا بنكرة . (سيبويه 
ْ 75/) . وفى قوله: دهذا باب بدل المعرفة من النكرة؛ والمعرفة من * 
المعرفة». (سيبويه .)3/١5‏ وهذا المصطلح شائع كثير الاستعمال جداً 
وبالدلالة نفسها. 
المعرفك: 

ورد هذا المصطلح كثيراً فى كتاب سيبويه كثرة لا يتسع المجال 
لتتبعهاء أو الإشارة إليها والإحالة على الكتاب» شأنه فى ذلك ان غيره 
من مصطلحات هذه المجموعة. ومنها قوله: «هذا باب مجرى نعت 
المعرفة عليهاء. (سيبويه )١/5‏ وقوله: «واعلم أن المعرفة لا توصف إلا 
بمعرفة»؛ . (سيبويه 7/5). 
ال مضاف والمضاف إليه: 

كقوله: «وأما المضاف إلى المعرفة» فنحو قولك: هذا أخوك؛ . 
1 (سيبويه 23/5) . وقوله: «فأما المضاف فنحو: مررتكت فيه اياك 
(سيبويه 7/؟) . وقوله: «والمضاف إلى المعرفة يوصف بثلاثة أشياء» بما 
أصيف كإضافته 5-5 ٠‏ (سيبويه /1/1؟). 


الأسماء المتمكتك: 


ويعنى بها الأسماء المعزبة؛ وهو مصطلح يقابل المبنيات؛ وقد جاء 
هذا المصطاح فى فونه #قرأما قط وعن ولدن فإنهن تتاعدنة هن الأستفاء: 
وترمهن متالا يدخل الأسفاء المتمكنة». (سيبويه 7”/7707» وانظر 
1 لا اا امم 
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وقد بقى هذا المصطلح شائعاً مستخدماً بالدلالة نفسها والمفهوم الذى 
عبر عنه سيبويهء وذكره العلماء المتأخرون؛ وأطلقوه على الأسماء 
السمردةة زابن عمفكل: : شرح الألفية؛ 1/55» والشيخ خالد: التتصريح؛ 
٠/51‏ والأشمونى ؛؛ وعندهم أن الاسم المعرب قسمان متمكن 
أمكن؛ ومتمكن غير أمكن . 
الترخيم: 

ويعنون به: حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً (سيبويه 9؟:7/؟) ؛ 
وقد استخدم سيبويه هذا المصطلح. دالا به على المفهوم المعروف نفسه 
لدى العلماء إلى حتى عصرنا هذاء وقال مثلا _: «واعلم أن الترخيم لا 
يكون إلا فى النداءء إلا أن يضطر شاعرء . (سيبويه 719/؟) . 
جمعالجمع: 

ويعنى جمع تكسير لجمع من جموع القلة» كأنعام: أناعيم؛ وأقوال 
أقاويل» وجمال: جمائل وجمالات؛ إذ جاء هذا المصطلح عنواناً لأحد 
موضوعات سيبويه وأبواب كتابه فجاء فيه : «هذا باب جمع الجمع: : أما 
أبنية أدني العدد فتكسرء منها أفعلة وأفعل على أفاعل».. .. وذلك تخواد 
وأياد 5 وأواطب .. ٠.٠‏ (سيبويه 3/714). 
السكون: والساكن: 

جاء:هذا العسطاح فى كناب سريريه فى :مواضع متعددة كدير 
ومنها قوله: «وزعم من يوثق به: أنه سمع من العرب من يقول: ثلاثة 
أربعة» طرح همزة (أربعة) على الهاء ففتحهاء ولم يحولها تاء؛ لأنه 
جعلها ساكنة» والساكن لا يتغير فى الإدراج:». (سيبويه 5/556) . وقوله 
. أيضأ: «فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هى الأولى» وهى أشد 
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تمكناًء فمن ثم لم يلحقها تنوين» ولحقها الجزم والسكون». (سيبويه ١/7٠١‏ 
9ه 

وقد شاع استخدام هذا المصطاح لدى كل من اشتغل بالنحو قديماً 
وحديثأء ولدى البصريين والكوفيين وغيرهم من اللاحقين» فجاء لدى 
الفراء قوله : «وأما من قال (عليهم) فإنه استثقل الضمة فى الهاء وقبلها ياء 
ساكنة:؛ (الفراء: معانىء 505١/5‏ (سكون) :18 (يسكن)» 5” 
(السكون؛ وغيرها كثير كثير) . 
الابتداء والمبتدا: 

ورد هذان المسطلحان عشرات المرات الكثيرة» وربما مثئاتهاء 
وعنى بهما المفهومين المعروفين لدينا الآن» وانتشر هذان المصطلحان 
بالدلالة نفسها التى حملاها منذ وضعهماء ومن ذلك قوله فى باب المسند 
والمسند إليه: «فمن ذلك الاسم المبتداً والمبنى عليه؛ وهو قولك: عبدالله 
أخوؤك» وهذا اخوك ..... واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء» (سيبويه . 
ا*/اء 5" وانظر: ١/ا/7,‏ 5869 158) . 

وقد استخدمه الكوفيون وغيرهم ‏ حتى الان ‏ فى الدلالة على 
المفهوم نفسه» فنقراً فى معانى القرآن: ....٠‏ فيها ثلاثة أوجه؛ أجودها 
الرفع» والنصب من جهتين: من (وعدها) إِذْ لم تكن (النار) ميتدأة: 
والنصب الآخر: إيقاع الإنباء عليها يسقوط الخفض: والخفضن جائز؛ لأنك 
لم تحل بينهما بمانع . والرفع على الابتداءء؛ . (الفراء: معانى؛» )١/١514‏ . 

فلين امن أهذاتتذهذا النحة ابن كصباء تهات يرنه يل 
الهدف إعطاء أمثلة من مصطلحاته بعد تصنيفها إلى مجموعات» بغرض 
النظر فيها وتحليلها وتقييسها؛ ففى الكتاب مصطلحات كثيرة كثيرة من 


هذه المجموعة. ولعلنا نجد فى صفحة واحدة من الصفحات عشرة أو 
عشرين مصطلحاً نحوياً فنيً» وبخاصة فى الصفحات الأولى. (انظر- 
مثلا -: سيبويه -1١/1١7‏ >"”© وغيرها كثير) . 

وقياساً على الأمثلة التى ذكرناهاء وعلى ما نجده فى أكثر صفحات 
الكتاب من مصطلحات معظمها شائع تلقاه اللاحقون بالقبول والاستخدام: 
بالدلالة على المفهوم الذى عناه سيبويه؛ أقول: إن الباحث يستطيع أن . 
يقرران النسبة الغالبة من مصطلحاته كانت من جنس هذه المجموعة 
الأولى. ولعل السر فى تقبلها وشيوعها وسيرورتها على ألسنة 
المتخصصين حتى الآنء أنها توافر فيها الشروط الفنية للمصطلح العلمى 
الناضج الدقيق؛ وسنتعرض لذلك فى التحليل والتقييس بعد إيراد امثلة 
على بقية مصطلحات المجموعات الأخرى. 

ثانياً: مصطلحات وردت فى الكتاب؛ ولكنه عاد وعبر عن مفاهيمها 
نفسها بمرادفات اصطلاحية أخرى؛ وهذا الصنيع يدل على عدم استقرار 
تلك المصطلحات بعد؛ وعلى أن سيبويه كان فى حالة من التردد فى 
اختيار مصطلح واحد محدّد للتعبير عن مفهوم واحد معين والثبات عليه؛ 
وهذا يكون فقط فى المراحل الأولى من حياة المصطلح ووجوده. ومن 
الأمثلة على مصطلحات هذه المجموعة: 
المصدر:. والمعلء والعمل. والحدث؛ والحداتثان: 

هذه مصطلحات أوردها سيبويه فى كتابهء وكلها مترادفة؛ تعبر عن 

مفهوم واحدء فمن استخدامه للمصدر قوله: «والأفعال تكون من هذا على 
ثلاث أبنية : على فعل يفعل» وفعل يفعل؛ وفعل يفعل؛ ويكون المصدر 
فلا دب وأما فل يفل ومصيدر: فقدل. يفيك فجت : .. وأما فعل يفعل 


ومصدره والاسم فنحو: لحسه يأحسه لحسأً وهو لا حس؛ (سيبويه ه/؛) 
وقد غلب استخدامه لهذا المصدر على غيره من مرادفاتهء وتكرر كثيراً. 

ومن استخدامه للفعل بمعنى المصدرء قوله: «وهذا شبع فاحشء إنما 
تريد الفعل.... كما قألوا: الحلب فى الحليب والمصدر. وقد يقولون الحلب 
وه يعون اللي ويقولى م خليت حلباً؛ بريدون القعل الذى نهر مصدر:. 
(سيبويه (5/557). 

ومن استخدامه لمصطلح العمل مرادفاً للمصدر أيضاً قوله: «وأما 
الو فإنه يجىء على (فعال) ؛ نحو: الخباط والعلاط والعراض والجناب 
والكشاح» فالأثر يكون على فعال؛ والعمل يكون قعل كقولهم: وسمت 
وسمآء وخبطت البعير خبطاً. . وقد جاء على غير فعال» نحو القرمة؛ 1 
والجرق» اكتقوا #العمل تعن التسيدن: والفعلة قارة عو هنا عن الأكن 
(سيبويه 2/١‏ - 5). 

وأماانستكدامه الضظلح : الحوك والحدنات مرائقين اللمصيدر أيضا 
فقوله: «واعلم أن الفعل الذى لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى'اسم الجدثان 
الذى أخذ منه؛ لأنه إنما يذكر ليدل على الجدث.. .. وذلك قولك: ذهب 
عبدالله الذهاب الشديدء وقعد قعدة (قعدة) سوءع» وقعد قعدتين» لما عمل 
فى الحدث عمل فى المرة [منه] والمرتين» . (سيبويه ١/95‏ - 8") . 

والملاحظ أن سيبويه قد أطلق هذه المرادفات للمصدر متأثرا 
بدلالاتها اللغوية العامة»؛ أكثر من دلالاتها الاصطلاحية الفنية العلمية؛ كما 
أن استخدامه لها كان نادراً أو قليلاً موازنة باستخدامه مصطلح المصدرء 
الذى طغى وذاع وانتشرء وكتب له الحياة والاستمرار بعد سيبويه . 


- 


آلف التأنيث؛ وعلم التأتيث؛ وعلامة التأنيث: 

أطلق سيبويه هذه المصطلحات مترادفة فى مواضع متعددة من 
كتابه؛ ليعبر بها عن مفهوم علامة التأنيث الألف الممدودة؛ فمن ذلك 
قوله: «باب تحقير ما كان على أربعة أحرفء فلحقته ألفا التأنيث أو لحقته 
ألف ونون كما لحقت عثمانء أما ما لحقته ألفا التأنيث فخنفساء... ولا 
تحذف كما تحذف ألف التأنيث؛ . (سيبويه 3/577) . وجاء هذا المصطلح 
فى مواضع أخرى عديدة منها: (سيبويه .)518:71717:57/55٠‏ 

أما استخدامه علم التأنيث» فمنه قوله: «هذا باب ما عدة حروفه 
خمسة أحرف خامسه ألف التأنيث أو ألفا لتأنيث... .. وأما ما كان آخره 
ألفا التأنييث وكان على (فاعلاء) » فإنه كروعاني قوفل وك باعل 
لأنه نه علم تأنيث: كما أن الهاء : فى (فاعلة) علم تأنيث:. (سيبويه /7/5051 
) . وقد استخدم فى هذا النص مصطلحات ثلاثة» وربما يعدها بعضنا 

لعا استخدمه مصطلح علامة التأنيث» فقد جاء فى قوله : دولا 
يكون على (فعلا لدء) فى الكلام إلا وأخره غلامة الخائدة» (سيبويه 
/61 2/3 ). 
العطف. والشركة والاشراكء والاشتراك»؛ والضم: 

هذه مصطلحات كلها مترادفةء استخدمها سيبويه؛ للدلالة على 
الخلف بالخروقت» ا خطت النسق: 

ويلاحظ الباحث غلبة استخدامه مصطلح الشركة ومشتقاتهاء 
ومصطلح الإشراكء وقلما استخدم الضم والعطف بهذا المعنى. كما يلاحظ 


ف 


أن مصطلحات: الإشراكء والشركة؛ والضم ربما قصد منها الدلالة اللغوية 
العاصة».وإن كان المصطلحان الأول والكانئ قد شاعا شَيوعاً نسييا 
وبخاصة فى العصور السابقة التى تلت سيبويهء لكن الغلبة كتبت فى ما 
بعد لمصطلح العطف؛ حتى يومنا هذا. 

ومن استخدام فرياي تحين: متلق وله ف دواما قررة سوروت 
. برجل سواء والعدم» فهو قبيح حتى تقول (هو والعدم) ...؛ فهى هنا 

معطوفة على المضمرء . (سيبويه ا 
على شاهد شعرى لكعب الغنوى: ٠(ويغضب)‏ معطوف على الشىء» 
ويجوز رفعه على أن يكون داخلاً فى صلة الذى: . (سيبويه 45/؟) . 

ومن استخدامه مصطلح اله كة ومشتقاتها قوله: هذا باب ما يحسن 
أن يشرك المظهر المضمر فى ما عمل. .... وإنما حسنت شركته المنصوب 
لأنه لذ رقيو الفعل فيه عع حالة: ٠‏ (سيبويه 37/91/19 337) . 

وأما استخدامه مصطلح الإ لإشرا لك فجاء فى قوله: : دوأما فى الإشراك الك 
قلا يجوز لأنه لا يعسن [الاشراك] :فى فعلت وفعلم إلآ بانت بوانتم. 
(سيبويه 25 ) وكذا فى قوله: «والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد 
(ولا سابق شيئاً). (سيبويه )3"/5١‏ . 

وما استخدامه مصطلح الاش الاشتراك فهو فى قوله : هذا باب اشتراك 
الفعل فى أن»..... فالحروف الت تشرك: الواوء والفاءء وثم» وأوء وذلك 
قولك: أريد أن تأتينى ثم تحدثنى...-» (سيبويه 5©/؟). 

وأما مصطلح الضم بمعنى العطف فقد جاء فى قوله: «هذا باب 
يكون الاسمان فيه بمنزلة اسم وأحد ممطول؛ وأخر الاسمين مضموم إلى 
الأول بالواو؛ وذلك قولك: واثلاثة دَ وثلاثيناه» وإن لم تدب قلت : يا ثلاثة 


وثلاثين؛ . (سيبويه )١/574‏ وفى قوله أيضا: : «وإذا قلت: والله لآتينك ثم 
لأضربنك الله فأخّرته؛ لم يكن إلا النصب؛ ؛ لأنه ضم الفعل إلى الفعل؛ ثم 
جاء بالقسم على حدته؛ ٠‏ (سيبويه 5١٠5/؟).‏ 

ومن باب إطلاق المترادفات: إطلاقه مصطلحات: الكثير (سيبويه 
١4/")»ء‏ وبناء الأكثر (515/")ء والبناء الذى هو لأكثر العدد (7/500- 
5١‏ )ء وكلها ترادف المصطلح الذى كتب له الانتصار والشيوع؛ وهو . 

ويلااحظ القارىء أن هذه المصسطلحات المرادفة للمصطلح المشهور 
أقرب إلى الدلالة اللغوية العامة منها إلى الدلالة الاصطلاحية؛ علاوة 
على أنها مركبة من كلمتين أو أكثر» وبخاصة المصطلح الأخير؛ فهو من 
جملة مكونة من أكثر من خمس كلماتك؛ وهذا أمرأعاق اشتهاره 
وانتشاره؛ وهى سمة سلبية فى المصطلح الذى يراد له الغلبة والشيوع؛ إذ 
إن الإيجاز أحد شروط شيوع أى مصطلح (فيلبر؟؟) . 

ومن أمثلة المصطلحات المترادفة أيضاً مصطلحات القسم» واليمين: 
والحلّفء وكلها تدل على مفهوم واحدء وقد ورد القسم فى كتاب سيبويه 
مرات أكثر من غيرهاء من ذلك ما جاء فى (سيبوى 5/٠١4‏ ه١٠2‏ 
٠٠‏ ."0 2) أما الحلف فقد أطلقه سيبويه مرات أيضاًء نجده 
' - مثلاً ‏ فى (سيبويه 259/٠١5‏ 505 وغيرها) . 

ويستطيع الباحث المتخصص أن يقرر أن القسم هو المصطلح الذى 
كتب له الشيوع والغلبة» أما مصطاحا اليمين والحلف» فهما أقرب إلى 
الدلالة اللغوية والاستخدام العام . 

ومن المصسطلحات المترادفة مصطلح الحذف» وقد استخدمه وشاع 


لحان 


بعده بين المتخصصين» » لكن سيبويه استخدم مصطلحآ آخر مرادفاً لم يشع 
اتقول: وغل لحرن : ريطاء نك فى ياب اللنجبائن تتشت اعفار ادر 
المتروك إظهاره؛ فقال: «وخزل الفعل ههنا؛ لأنه بدل من اللفظ بقوله: 
امسسعلك زاسدر كلك .... ولكنهم خزلوا الفعل؛ لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ 
به». (سيبويه .)١/55757‏ 

ورغم شيوع «الحذف؛ مصطلحاً فنياء فإن «الخزل» بمعنى الحذف 
٠‏ أدل ع لقوياج ؛ لأن الخزل هو الحذفء بدل اللفظ به مع إرادته . 

ومن المصطلحات المترادفة المشهورة عن سيبويه: مصطلحا النسبة 
(النسب) والإضافة (سيبويه 70”؟/” وما بعدها)؛ و(سيبويه 580/؟, 
08) وقد غلب عليه هو استخدامه مصطاح الإضافة» بينما شاع بعده 
مصطلح النسب أو النسبة. 

ومنها أيضاً مصطلحا التحقير والتصغير (سيبويه 5/54١5‏ - 514)غ» 
وقد غلب عليه استخدامه مصطلح التحقير أكثر من مصطلح التصغير؛ 
لكن الذى انتشر بعده وكتب له الشيوع والشهرة هو مصطلح التصغير. 
ش ثالثاً: مصطلحات أطلقها على مفهوم معين؛ ثم عاد وأطلقها فى 
موضع أخر للدلالة على مفهوم آخرء وهى من باب المشترك اللفظى . 

من هذه المصطلحات: مصطلح الحرف؛ إذ أطلقه سيبويه معبراً به 
عن مفهوم معين؛ هو حرف المعنى ‏ قسيم الاسم والفعل من أقسام الكلمة 
(سيبويه .)١/١7‏ ثم أطلقه سيبويه بمعنى حرف الهجاءء أو حرف المبنى 
(سيبويه 4/17 151١150‏ 157 وغيرها) . وقد استخدمه أيضاً يريد 
به الكلمة بعامة» من ذلك ما جاء فى (سيبويه 8؟/١-595, 2,87١‏ 
٠‏ 444577 م وقد أطلقه أيضاً يريد به 


- © ©) 


المبنى ‏ البناء ‏ الصرفى بعامة (اسم أو فعل أو حرف)» وهو فى (سيبويه 
ا ا اانا وغيرها). 

وأطلق مصطلح الفعل دالاً به على قسيم الاسم والحرفء (سيبويه 
5 وغيرها) . وبمعنى المصبدر (سيبويه 5/57). 

كما استخدم سيبويه مصطلح الجماع دالاً به على اسم الجمع»؛ كما 
جاء فى (سيبويه 557532757/5378» 4/72514)» ويمعنى جمع التكسير مرة 
أخوى (سيبويه /5/751). 

ونستطيع القول أن استخدام المصطلح فى باب المشترك اللفظى» 
سببه عدم استقرار المصطلح بدلالته الأولى» ويكون ذلك فى بدايات 
وضعه وإطلاقهء كما أنه يعود إلى إحساس العالم (المتكلم) أن المفهوم 
الجديد قريب من المفهوم الأول؛ وأن هذا المصطلح دال ومناسب للمفهوم . 
. الثانى الجديد أيضا. إلا أن هذا الصنيع يسبب الخلط» واضطراب السامع أو 

رابع مضطلحات وودت يمعتاها اللقوئ» وهذه المصطلحات يكون 
وضعها فى مرحلة مبكرة؛ وربما أطلقت أحياناً مرادفة لمصطلح شائع؛ 
وربما أطلقت هذه المصطلحات مراعاة لدلالتها اللفوية العامة؛ ومن أمثلة 
هذه المصطلحات: الطرح بمعنى الحذفء كما فى قوله: «وإذا حقرت رجلا 
اسمه (قبائل) قلت: قبيئل؛ وإن شئت قلت قبيئيل» عوضاً مما حذفت: 
والألف أولى بالطرح من الهمزة لأنها كلمة حية لم تجىء للمد» (سيبويه 
ع" 

ومنها أيضأً التركء كقولك: «فكرهوا أن يحملوا عليه هذاء وحذف 
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الياء؛ وستراه مبينا فى بابه إن شا الله فكان ترك بك هذه الياء إذ لم تكن 
متحركة كياء تميم» .... وخف عليهم تركها لسكونها؛ . (سيبويه 105؟/؟) 
وهذه مرادفة ‏ أيضاً لمصطلح الحذف. 

ومن مصطلحات هذه المجموعة أيضاً مصطاح الملتئب بمعنى 

المطرد المتواتر» كما فى قوله: «أما ما كانت عينه ولامه من موضع 

واحدء فإذا تحركت اللام منه وهو فعل ألزموه الإدغامء وأسكنوا العين؛ : 
ْ فهذا مني كن لف قي اهل الكهاره . (سيبويه 5/511)» وكذا كما جاء 
فى قوله: :هذا باب ما شذ من المضاعف فشبّه بباب أقمتء وليس بمتلئب» 
(سيبويه »5/47١‏ وانظر أيضاً .)١535/1١14‏ 

ومن مصطلحاتها أيضاً مصطح الحدث واسم الحدثان بمعنى 
المصدر المفعول المطلق (سيبويه 5؟/١)‏ . 

وكذا من هذه المصطلحات أيضاً مصطلح نون ال لنساء بمعنى نون 
النسوة؛ وذلك كما فى قوله #«اتسويقان زا نسوة: وهل تطدريتان: 
ولتضربنان» فإنما ألحقت هذه الألف كراهية النونات» فأرادوا أن يفصلوا 
لالتقائهاء كما حذفوا نون الجميع للنونات» ولم يحذفوا نون النساء؛ . 
(سيبويه .)١/5575‏ 

كما استخدم الجمع الصحيح بمعناه اللغوى بمعنى الجمع السالم؛ 
وذلك فى قوله: تقول ابوؤيقء تريد (أبون) على إرادتك الجمع 
الصحيح: (سيبويه »)١/5٠5‏ وقد قصد به هنا جمع المذكر السالم تحديداً. 

ومن تلك المصطلحات أيضأء أنه استخدم مصطلح المنقوص بمعنى 
المقصورء مخالقاً ما شاع وانتشر بعده فى زمانناء وبدلالته اللغوية العامة؛ 
وسبب ذلك أنه لحظ نقصانه حرفآء وقد جاء ذلك فى قوله: «هذا 


باب المقصور والممدودء.... فالمنقوص كل حرف من بنات الياء والواو 
وقعت ياؤه أو واوه بعد حرف مفتوحء وإنما نقصانه أن تبدل الألف مكان 
الياء والواوء ولا يدخلها نصب ولا رفع ولا جر (سيبويه 5/555 وما 
بعدها) . وتعريفه هذا وكلامه على ما اشتهر أنه المقصور (وانظر أيضاآً 
سيبويه 41/") . وذكر السيرافى أنه يقال للمقصور أيضاً منقوص.... 
(سيبويه 5757/": حاشية  )١‏ . وفى الكتاب أمثلة ليست قليلة على هذه 
المتجتموعة :زيما اصتبحت هذ التصطلحات ملتنعنة بالنضظ لهات 'اذات 
الدلالة الفنية» كمصطح الخبر بمعنى الحال» (سيبويه 7/45 ,4١ 5٠‏ 
7 »؛ والصفة بمعنى الحال (77١/7)؛‏ ومثل مصطاح الجار والمجرور 
كتحت المسلاتافة :انناف اليف ككوله وول يسو يا سا3 الليله أهل* 
الذان الأافى شمن كرافية أن :تفضا بين الخار والتجرور» (سويويه 
0ا)أراد المضاف والمضاف إليهء وقد أكد المحقق ذلك» فى حاشية 
)١(‏ من الموضع؛ نفسه . وكما نرى فإن المعنى اللغوى العام الذى يحتمله 
هذا المصطلح هو ما عناه سيبويهء فالمضاف جار وهو أحد العوامل 
اللفظية القياسية السبعة» وعده الجرجانى احد الاسماء العوامل ( عبدالقاهر: 
الجملء »)١‏ والمضاف إليه مجرور طبعاً. 
خاميياً: مصطلحات تفتقر إلى الإيجاز» ويتكون أحدها من كلمتين أو 
أكثرء وقد يكون جملة أو أكثر؛ وهذه المصسطلحات أقرب إلى التعريف 
والتوضيح منها إلى المصطلح الفنى. 
وهذا الشكل :مر المصطلكاتمتل فيما أروتت موحلة كر 
وبدائية؛ قبل نضج الصورة الذهنية للمفهوم واختمارها فى ذهن 
المتخصصء وأميل إلى أنها تعريف وتوضيح للمفهوم قبل وضع المصطلح 
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ومن أمثلة مصطلحات هذه المجموعة ما يلى:- 
ا 0 7 5-6 » ومن . 
أجمال ا و(أفعلة) .. 8 0008 0 
و“لاهء الام 18دة) وكقرقة انعا #اوسالفالخلن صرح قم يو الدرت 
فقال: أرده إلى بناء أَقَلَ العدد» (سيبويه »)5/45٠‏ وأطلق عليه أيضاً بناء 
الأقل (سيبويه .)5/545٠‏ 

بناء أكثر العدد» ويعنى به (جمع الكثرة) » وقد جاء ذلك فى قوله: 
«فكل شىء خالف هذه الأبنية فى الجمع؛ فهولاً كثر العدد؛ . (سيبويه 
9/45) . وكقوله أيضاً: : «وريما جاء (الأفعال) يسففدى به أن يكس الست 
اي اليناء الذى هو لأكث العدد» . (سيبويه ]7 ١لاه).‏ 

- تكسير الواحد للجمع؛ وما كسر للجمع» ويعنى بهما (جمع 
التكسير)» وقد جاء الأول فى قوله: «هذا باب تكسير الواحد للجمع». . 
١‏ (تجبيريه /50*) وكنوله أيشنا: بهذا باب هنا كبر هما كس تلسمه 
(للجميع)». (سيبويه »3/14٠1‏ وانظر 23/557١‏ 515). 

- الفعل الذى لم تمضه؛ ويعنى به (فعل الحال أو المضارع) » وقد 
جاء فى كلامه على الهمزة والياء والتاء والنون» وهو قوله : وهن يلحقن 
أوائل فى كل فعل مزيد وغمير مزيدء إذا عنيت أن الفعل لم تمضه: 
(سيبويه /5/741). 

- ما تجىء فيه فعلة تريد بها ضرياً من الفعل» ويعنى (اسم الهيئة) 
(الرضى: شرح الشافية كقوله: «هذا باب ما تجىء فيه الفعلة 


تزخة'دها سردا نرم القتاك #وذلق قولك: عدن المتععة تر قتلقه قئلة سوه ده 
ومثل هذا: الركبة» والجلّسة» والقعدة» (سيبويه 5/45) . 

بنهنا كر فيه ندل وأردت به المرّة الواحدة من الفعل» ويريد به 
(اسم المرّة) الرضى شرح الشافية )178.1/١57‏ 2 وقد جاء هذا المصطلح 
الطويل فى الكتاب فى قوله: «وإذا أردت المرة الواحدة من الفعل جكت به . 
أبداً على فعلة» على الأصل. (سيبويه 4/55) . 

المفعول الذى لم يتعدٌ إليه فعل فاعل (سيبويه »)١/57‏ وهو يعنى 
(المفعول الذى لم يسم فاعله» أو نائب الفاعل) . 

هنا كان آخزة ياء وقبل الياء حرف مكسورء وجاء هذا المصطلح 
فى قوله: «اعلم أن كل شىء كانت لامه ياء.... ثم كان قبل الياء.... 
حرف مكسور فإنها تعتلّ وتحذف فى حال التنوين.... فمن الياءات 
والواوات اللواتى ما قبلها مكسور قولك: هذا قاضء وهذا غازء وهذه مغازء 
وهؤلاء جوار» (سيبويه )٠١9 25/5١8‏ ويعنى بهذا المصطلح الاسم 
المنقوص . 
يعرف الآن بالفعل الناقصء وقد جاء ذلك المصطلح فى قوله: هذا باب ما . 
كانت الواو والياء فيه لامات... وذلك نحو: غزوت ورميت» . (سيبويه 
58١‏ )). 

ما كان واحداً يقع للجميع» ويكون واحده على بنائه من لفظه؛ إلا 
أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث» لتبين الواحد من الجميعء (سيبويه 5/85/ "2 
5). وقد مثل عليه بنحو: طلح والواحدة طلحةء وتمر والوحدة تمرة» 


ونخل ونخلة, وصكخكر وصخرة (سيبويه )ءو: جوز وجورهة 


وجوزاتء ولوزة ولوز ولوزات. (سيبويه 240/؟) ويعنى بهذا مصطلح 
اسم الجنس الجمعي . (الرضى: شرح الشافية )7/1١9572١95‏ ما هو اسم 
يقع على الجميع لم يكسّر عليه واحدةء ولكنه بمنزلة قوم ونفر وذوّذء إلا 
ان لفظه من لفظ واحدةء وذلك قولك: ركب وسفر. (سيبويه 5/555 وما 
بعدها). ويعنى بهذا مصطلح اسم الجمع (الرضى: شرح الشافية 
2/١‏ ). 

باب الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى مفعولء والمفعول الذى لم يتعذ 
. إليه فعل فاعلء ولم يتعذه فعله إلى مفعول آخر. (سيبويه 7'؟/١)‏ . وهذا ' 
يقابل مصطاح الفعل اللازم. 

- باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعولين؛ فإن شئت اقتصرت 
على المفعول الأول» وإن شئت تعدّى إلى الثانى كما تعدّى إلى الأول. 
(سيبويه »)١/57‏ ويعنى به مصطلح: المتعدّى إلى مفعولين ليس أصلهما 
مبتدأ وخبرأء أى أعطى وأخواتها (محمود حسنى: النحو الشافى )١15‏ . 

- باب الفاعل الذى يتعدّاه فعله إلى مفعولين» وليس لك أن تقتصر 
على أحد المفعولين دون الآخر. (سيبويه )١/59‏ وهذا يقابل مصطلح 
أفعال القلوب؛ أو ظنْ وأخواتهاء (ابن هشام: شرح الشذورء 587, /اه7, 
5”» والأشمونى: شرح الألفية بحاشية الصبّان 95١6١1/؟)‏ وقد أطلق 
عليها عباس حسن مصطلح ظَنّ وأخواتها وقسمها قسمين: أفعال قلبية؛ 
. وأقعال تحويل. (عباس حسن: النحو الوافى ؟/”» )٠١‏ . 

باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل 
الذى يفعل بهء وما كان نحو ذلك . (سيبويه .)١/177‏ وهو يقابل مصطلح 
التنازع ؛ ووافق المبرد سيبويه فى استخدام هذا العنوان الطويل (المبرد: 


لانت 


المقتتضب 7/١١7‏ وما بعدها) ء كما وافقهما الزجاجى أيضاً (الزجاجى: 
الجمل )١١١‏ لكن ابن مالك تطور نسبياً فى إطللاق مصطلح يدل على هذا 
المفهوم فأطلق مصطلح (باب تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحدا) (ابن ' 
مالك/ التسهيل 65) . ولكننا عثرنا على المصطلح وقد تطور واستقرٌ نهائياً 
دى السيوطئّ فى مطلع القرن العاشر- مثلاً وأطلق مصطلح (التنازع 
فى العمل) . (السيوطى: الهمع )١/٠١‏ . وربما أطلق عليه حديثاً مصطلح 
(التنازع) إيجازاً واختصاراً (محمود حسنى: النحوالا:) . 

دبانةنها تكو كه الانيم هديا على الفمل كنم ار أخزويها يكن 
فيه الفعل مبنياً على الاسم . (سيبويه »)١/8١‏ وهذا يقابل المصطلح الذى 
عوك قينا بهد وانيففر وهو الاشتعا: وكان سيبويه قد مال وأوشك أن 
نسكحدية بود كن أحذ مشتقاته, إذ قال: ....٠‏ كما كان الحد: ضرب 5 
عمرأء حيث كان (زيد) أوّل ما تشغل به الفعل» (سيبويه »)١/8٠١‏ لكنه لم 
يهتد إليه» ولم يستخدم لفظ ( يشتغل) استخداماً اصطلاحياًء بل هى كلمة 
عادية أرادها بدلالتها اللغوية العامة؛ ولا شك أنها أوحت لمن جاء بعده 
بالمصطلح الذى ساد واعتمد وشاع . 

وتقذم المبّرد خطوة أخرى جريئة فى سبيل الوصول إلى هذا 
المصطلحء ولا شك بأنه اقترب جداً من معرفة هذا المصطلح وإطلاقه؛ 
حين قال: «واعلم أن المفعول إذا وق فى هذا الموضع وقد شغل الفط عذه 
انتصب بالفعل المضمر . (المبرد: المقتضب 5/ا/7) . 

وما إن نصل إلى ابن مالك حتى نجده قد أطلق هذا المصطلحء لكن 
كان ينقصه الإيجازء إذ قال: «باب اشتغال العامل عن الاسم السابق 
بضميره أو ملابسه» . (ابن مالك: التسهيل١6)‏ . 


ثم رأينا السيوطى يستخدم هذا المصطاح استخداماً فنياً دقيقاً» فأطلق 
عليه المصطاح الذى استقر وشاعء بعد أن توافرت له جميع سمات 
المصطاح الفنى الدقيقء وهو الذى لا يزال إلى يومنا هذاء وهو مصطلح ' 
الاشتغال (السيوطى: الهمع ١١١/؟).‏ 

م ب ا 
المجموعة؛ لنتعرف ما وقع عليه من تهذيب وتعديل فى العصور اللاحقة 
حتى غدا مصطلحاً سائغاً؛ ذلك المصطلح هو مصطلح العام الخاضى: أطلقه 
سيبويه على ما يعرف الآن بأحد المعارف. وهو العلم وقد قيّده بوصف 
(الخاص)؛ فجاء فى الكتاب ما يلى: «فالمعرفة خمسة أشياء» الأسماء التى 
هى أعلام خاصة...؛ قِأما العلامة اللازمة المختصة:؛ فنحو: زيدء وعمرى, 
وعبدالله . (سيبويه 5/؟) . 

وقال: «واعلم أن العلم الخاص من الأسماء يوصف بثلاثة أشياء ...؛ 
(سيبويه 7/7)» وقال أيضاً: «واعلم أن العلم الخاص من الأسماء لا يكون 
صفةء لأنه ليس بحلية ولا قرابة ولا مبهم؛. (سيبويه ؟١/؟).‏ 

فهذه النصوص ‏ وغيرها ‏ تؤكد أن سيبويه أطلق هذا المصطلح 
وقيّده بكلمة (الخاص)» ولكنه أردفه بمصطلح طويل آخرء هو أقرب إلى 
التعريف والتوضيحء وهو: (العلامة اللازمة المختصة)» وأراد بها المفهوم 
نفسه؛ وعدم الثبات ‏ هكذا على مصطلح واحد محدد وموجز يوحى 
بأن المتكلم نفسه لم يستقرٌ لديه فى ذهنه مصطلح واحد مطرد لا يتخلف»: 
وثم ذليل أخرعك أنه غائم فى ذهنه: أنه أطلق عليه مرة #علماة»؛ 
وأطلق عليه أخرى '«علامة»: وهما بمعتى واحد: ودلالة'اغؤية واحدة 
وأقول:إخ دلالة هذين التصطلكين بل الكلفكين د الغوية شامة »ولس 
فنية اصطلاحية؛ واستخدامه لهما على هذه الصورة يؤكد ما نذهب إليه. 
ثم إنه فيد «العلامة» بقوله «اللازمة: والمختصة» لعلها تكون أكثر وضوحاً. 


وخلال القرن الذى تلا سيبويه» نجد الميّرد مثلاً يطلق على هذا 
المنهوع :الاسم الخاطن» مره (المقدضب:4/905) #والعلم مِرّة ثائية» فهو 
يقول: «وتثنية الأعِلاِم وجمعها مما يردها إلى النكرة؛ (المقتضصب ١5/؟)»‏ 
وقول #القنة :ونويا كان من الاسماء هتنا فيو وتوة ستلانة اشم ل ؛ 
(المقتضب ١78/؟).‏ 
وهذا النص الأخير للمبرد فى المقتتضب هو تكرار لنص سيبويه 
الذى ذكرناه قبل قليل (سيبويه )١/5‏ لا يكاد يختلف عنه إلا باستخدامه 
مصطاح (ينعت) بدلاً من (يوصف)» وبأمرآخر حول المصطلح الذى 
يهمئا هناء إنه استخدم المصطلح (علما) مجرداً من غير تقييد بوصف 
كما جاء على لسان سيبويه؛ وهذا يدل على أنَّ المصطاح بدأ يتجه نحو 
الاستخدام الاصطلاحى الفنى والاستقرار. صحيح أن المبرد كان يتردد 
فى إطلاق مصطلح (علم) أو (علم خاص) أو (الأسماء التى هى أعلام 
خاصة)»؛ (المقتضب د 2535 3”39") . ومأ دلل ب قو د انض 
- إلا لقربه زمنياً وشدّة تأثره بكتاب سيبويهء ومع ذلك فلديه إرهاصات 


وإذا ما وصلنا إلى القرن الثالث الهجرىء وجدنا الزجاجى ‏ مثلا - 
يطلق على هذا المفهوم مصطاح الاسم العلم؛ والأسماء الأعلام (الزجاجى: 
الجمل» 1178 71*)؛ وهنا وجدنا المصطلح بدأ يتأكد استقراره وثباته؛ 
حتى إذا نظرنا بعد ذلك فى مؤلفات القرن السابع الهجرى مثلاًء وجدنا أن 
هذا المصطلح قد استخدمه ابن مالك على صورتين مقتاربتين جدأًء وهما: 
الاسم العلم؛ والعلم (ابن مالك: تسهيل 5٠١ 51١ 7١‏ وغيرها) . 


وإذا ما انتقلنا إلى مؤلفات القرنين الثامن والعاشرء وجدنا العلماء 
يستخدمون مصطلح «العلم؛» فقط مجرداً (ابن هشام: شرح شذور 2١78‏ 
9 » والسيوطى: الهمعء 54 )٠١‏ . 

ويطرد استخدامه لديهم ولدى من تبعهم إلى اليوم بهذه الصورة؛ 
(انظر عباس حسن: النحو الوافى: 785١/71١١‏ وما بعدها) وهذا يعنى 
ثباته بشكل نهائىء وقد تأكدت دلالته الاصطلاحية الفنية على مفهومه؛ ٠‏ 
وأخذ صورة لفظية موجزة» سهلة؛ واضحة؛ ملائمة لمفهومه» بلا ترادف 
ولا اشتراك؛ كما اكتسب صفات الاطراد والشيوعء وبذا توافرت له 
الخصائص والسمات الواجب توافرها فى المصطلح المتفق عليه» على 
المستويات الصرفية أو المعجمية» وإمكانية التوليد أو الاشتقاق» وخلوه من 
التعقيد والعجمة أيضأء وهذه أبرز سمات المصطلح المجمع عليه فى نظر 
علماء المصطلح والمهتمين به (فيلبر؟”7» والحمزاوى: الفصاحة 
فصاحاتء منهجية تنميط مداخل المعجم؛ أسسها ومقاييسهاء مجلة 
المعجمية ‏ عدد ١‏ ص 3١‏ وما بعدها) . 

وقد أحببت تتبع هذا المصطلح ‏ العلم الخاص - منذ سيبويه حتى 
اليوم» كمثال لما يحدث للمصطلحات إن كان قلقة أو غير مستقرة حين 
وضعها؛ بعكس المصطلحات التى توضع فى أول أمرها موفقة سليمة؛ 
' فإنها تكتسب شرعيتها وتحظى بالقبول والشيوع والاستمرار. 

وهكذا حدث للمصطلحات المختلفة فى كتاب سيبويه أو غيره: 
فطبيعة المصطلح أنه قد يوضع على صورة سليمة ودقيقة وفق أسس 
التقييس المعروفة» فيأتى موجزآء دالأء سهلاء ملائماً لمفهومه؛ خالياً من 
التتعقيدء لم يداخله اشتراك أو ترادف؛ ومطاوعاً لإمكانية التوليد أو 


الاشتقاق» أقول: فإن توافرت هذه السمات فى مصطلح ماء فإنه ‏ فى 
الغالب ‏ سيكتب له الشيوع والنجاحء» وسيتقبله الللاحقون والمتخصصون 
قبولاً حسناء وإن كانت الأخرىء أى إن جاء المصطلح غير موفق, 
ومخالفاً للأمس المعروفة المذكورة» فإما أن يرفضء وإما أن يخضع 
للتهذيب والتطويرء حتى يصل إلى شكل معقول ومقبول وفق أسس 
التقييس المذكورة: وهذا ما لأحظناه غلى مصنظلم «العلم الخاص؛ لدى 
سيبويه» وعلى مصطلحات كثيرة أخرىء من مثل: «تكسير الواحد للجمع» 
. إذ أصبح «جمع التكسيرء؛ و«بناء أقل العدده بمعنى «جمع القلة:؛ ومصطلح : 
اكاتجية دده قله ترد بها كيريا عن القع برشي سم الجتويدة 
ومصطلح ١ما‏ تجىء فيه فعلة وأردت به المرة الواحدة من الفعل», ويعنى 
«اسم المرة»» وغيرها كثيرء لا مجال لحصره هنا. 

وهذا التطوير أو التهذيب هو من منطق الأشياء؛ إذ إن المصطلحات 
التى يحس المختصون اللاحقون بعدم ملاءمتها لأى سبب كان لا يمكن 
أن يكتب لها البقاء على حالهاء بل سترفض ويستبدل بها غيرهاء أو تهذب 
وتطور حتى تصبح سائغة ومقبولة. 

وريما أطلق سيبويه مصطلحاًء وأراد به مفهوماً معينآء ثم اشتهر هو 
نفسه دالاً على مفهوم مناقضء كما حدث فى إطلاقه مصطلح المسند على 
المبتدأء والمسند إليه على الخبر (سيبويه »)١/7*‏ ثم شاع نقيض ما أراده 
سيبويهء فأطلقوا المسند على الخبرء والمسند إليه على المبتداً. وبعد؛ فلم 
يكن غرض البحث أن يستقصى جميع مصطلحات سيبويه» ولا يزعم أنه 
قام بذلك أو حاول القيام به؛ بل كان الغرض جمع أمثلة تمثل مصطلح 
سيبويه وفكره وجهده » ليتاح لنا تصنيفها وتوزيعها على مجموعات؛ حتى 
يسهل علينا النظر فيها نظرة تحليل وتعليق وتقييس واستنتاج ‏ 
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قي قيطا اك ات وتسع سالك بريد ايد كمهي عاقيا ات 
تمثل - فى رأيى ‏ مرحلة البداية لوضع المصطلح النحوى؛ وريما كانت 
متقدمة خطوة بعد مرحلة المؤسسين» فنستطيع أن نعدها مكملة للبدايات؛ 
هذه ملحوظة عامة سريعة؛ لكن المدقق المتأنى يستطيع أن يخرج ببعض 
الاستنتاجات من أهمها: 

أ. أن سيبويه وفق فى قسم معقول من مصطلحاته التى اقترحها أو 
استخدمها؛ وهى المصطلحات التى لاقت قبولاً واستحساناً لدى اللاحقين» 
وقد توافرت لها عناصر المصطلح الجيد المستساغ وسماته؛ فكتب لها 
الشيوع والسيرورة والبقاء. وهذا جانب إيجابى يحسب له؛ ويدل على 
نضج فكره المصطلحى أيضاًء علاوة على نضجه العلمى. 

ب. أما القسم الثانى من مصطلحاته؛ فللدارس المتأنى ملحوظات 
. نستطيع إجمالها فى ما يلى: 

١.أن‏ سيبويه كان يورد المصطاح بألفاظ وصور مختلفة» ولعله كان 
يحس بغموضها وعدم دقتها فى الدلالة على مفهومهاء مما يجعله يردفها 
أحياناً بتعريفء أو شرحء أو توضيح» أو وصفء أو تمثيل: حتى 
يطمئن على تأديتها الغرض؛ وهذا ظاهر فى المصطلحات المطولة» وفى 
المدرادفة أيضاً. ويميل البحث إلى أن سيبويه لم يستخدم فى هذه 
المحفتوضة سور لفوئة:زولذلا رةه اصنطلا حية فئنة؛:يل كانت ألفاطا لقوية 
بدلالات لغوية عامة؛ وهذا أمر مفهوم مسوغ فى مرحلة النشأة والبدايات 
فى كل علم؛ ووضع مصطلحات دالة على مفاهيمه. 

؟. كان يستخدم رمزاً لغوياً (لفظاً أوكلمة) للدلالة على مفهوم 
معين: ثم يعود ويطلقه على مفهوم آخرء وهذا ما أطلق عليه المشترك 
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اللفظى» وهو عيب من عيوب المصطلحء وقع فيه مصطلحنا التراثى 
اللغوى؛ وإن كنت أرى عذراً فيه شىء من التسويغ لسيبويه» وهو أن كثيراً 
نر كلك المصيط لفاك التشتركنةه.ويما اتتحدمها لأنه أحى انون مكاعيفها 
ومدلولاتها علاقة معنوية أو منطقية؛ كإطلاقه مصطلح (الحرف) على 
حرف الهجاء (المبنى)» وحرف المعنىء والكلمةء والمبنى الصرفى بعامة» 
وغيرها كما جاء فى موضع سابق. 

ومع ذلك فقد قرر علماء المصطلح أن أى اشتراك لفظى: أو أى . 
التباس مصطلح بغيره يؤدى إلى اضطراب وخلل فى دلالة المصطلح لدى 
المتلقى» ٠‏ وقد يوقع فى الوهم ؛ إذ إن التفاهم العلمى يكون ممكناً (غير 
ملتبس) عندما يقتصر مصطلح واحد على مفهوم واحدء كما أن «إطلاق 
اللفظ نفسه للتعبير عن مفاهيم مختلفة بلا تمييزء [يؤدى إلى الخلط]: 
وينتج عن هذا اللاتمييزية الاصطلاحية بين المفاهيم:؛ (الأخضر غزال: 
المنهجية .)5١1:75‏ وربما أدى هذا الخلط إلى تناقض علاوة على 
الاضطراب والفوضى الاصطلاحية (عبدالقادر المهيرى: من قضاياء 
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". أن سيبويه كان يعجز- أحياناً- عن إطلاق مصطلح موجز من 
لفظ واحد أو اثنين» فيحوم حول المفهوم الذى يريد التعبير عنه؛ ويعمد إلى 
شرح ذلك المفهوم وتوضيحه؛ فيبدو كأنه يضع تعريفاً بدلا من 
الاصطلاح؛ وهذا كدو فى مسنظتهانه المركية والجملء وهذا مسوخ 
أيضاً فى مرحلة البداية» فهو سيتطور ويتعرض للتهذيب والتحديد 
والإيجاز فى المراحل اللاحقة» كما رأينا فى مصطلحات التنازع والاشتغال 
والعلم: 


5 . أن سيبويه كان- أحياناً- يحوم حول المصطلح الذى يحس 
بفجاجته وعدم دقته؛ فيعمد إلى وصفه؛ أو تصويره, أو التمثيل عليه 
بالنظيرء وأحياناً بذكر النقيضء أو بأشكال مختلفة من التعبير؛ وقد يعبر 
عن المصطلح أو مفهومه تعبيراً غير صريحء أو بلفظ غير مألوف (عوض 
القوزى: المصطاح ١517‏ وما بعدها) ؛ وقد يذكر المصطلح عرضاً: 
كالأسماء الستة مثلاً (سيبويه 57/959 - 0١536)؛‏ وحذف النون لتوالى 
الأمثال (سيبويه 5/515). 

5. يميل البحث إلى أن سيبويه لم يقصد الدلالة الفنية الاصطلاحية 
فى بعض مصطلحاته؛ بل قصد التفسير وبيان المفهوم وتوضيحه لغويا. 
| شط الناكظ ان شكخفونة حلط ست مسدرنات مكلف + 

(المصطلح الفنىء واللفظة اللغوية» والوصفء والتمثيلء والتوضيح. 
والتعريف) . 

. بعض مصطلحاته قبل وشاع واستقرء كما ذكرناء بينما هجر 
نحشي لخو امون ا تعدةة إن الح سيو وتكديا امدكا هافكة سر كد 
لمن جاء بعده . 

6. كان يذكر بعض مصطلحاته عرضاً خلال الشرح» ولم يضعها 
عنوانات أو رؤوس موضوعاتء أو فى بداياتها. 

هذه الملحوظات والاستنتاجات - بصورة عامة ‏ تشى أن مصطلح 
سيبويه يمثل مرحلة البداية والنشأة» أو تنقيح البدايات؛ فلم تكن جميع 
مصطلحاته ثابتة مستقرة» كما يرى غير واحد ممن عنوا بدراسته . (على 
. النجدى: سيبويهء .)١5‏ لكننا ينبغى أن نسجل هنا بوضوح وتأكيد- 
أن جهود سيبويه وشيخه الخليل كانت جلية واضحة فى مجال وضع 


المصطلح النحوى؛ كما كانت جهودهما معلماً واضحاً فى مجال علم لنحو 
نفسه وتنظيمه؛ وأن كتاب سيبويه يبقى- على كل حال معلماً وهادياً 
ومرشداً فى مجال الفكر المصطلحى النحوى. 

وأود تأكيد تأثير سيبويه وكتابه على مستوى الفكر المصطلحى 
النحوى فى غيره من النحويين» وبخاصة الكوفيون منهمء فأقول: إنهم 
اقترضوا كثيراً من مصطلحات سيبويه والبصريين» كما أن مصطلحاتهم 
كانت فى مرحلة البداية والنشأة» ويوجه لها ما يوجه إلى مصطلح سيبويه 
من نقدء لكن العيوب فيها والخلل واسع وأوضح. وهذا الحكم أسوقه هنا 
مطمئناء بعدها قمت بيحث مصطلحات الفراء فى كتابه معانى القران 
وجمعها بشكل أوسعء وإن لم يكن بشكل دقيق مستقصء وقد حاولت . 
عرض مصطلحات الفراء على مصطلحات سيبويه فوجدت بضع مئات 
منها توافق ما جاء فى كتاب سيبويه؛ ولعل أبرز العيوب التى تبدو للباحث 
فى مصطلحات الفراء ‏ الكوفيين ‏ أن معظمها أطلق ألفاظأً لغوية وقصد 
بها الدلالة اللغوية العامة لا الاصطلاحية الفنية؛ كما تظهر آفة الترادف 
واضتحةء وال :منها آفة النشنترك اللفطلي:: 

وإن كان للباحث أن يوصى بشىء بعد هذه الرحلة؛ فهو يوصى 
بدراسة المصطلح اللغوى العربى التراثى دراسة علمية تحليلية متأنية» تقوم 
على أسس التقييس والتنميط المشهورة المعروفة لدى علماء المصطلح التى 
ذكرناهاء أو ذكرنا أكثرهاء فى تنايا البحث؛ وهذا يحقق لنا فوائد جليلية» 
وذلك لما لضبط المصطلح وتنظوة وتوخية ابتكدامه من اترفى اتنطيم 
علومنا الناشئة» وفى تفكيرنا العلمى» لأن المصطلحات مفاتيح العلوم؛ ولما 
.لها من أثر فى فهم التراث اللغوى واستيعابه وإحيائه. ودراسة المصطلح 
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بشكل متأن تتيح لنا التمكن من أدواته والتمرس به. مما سيكون له نفع 
جلى فى وضع المصطلح العلمى المناسب حين الحاجة إلى ذلك . 

كما أن تقييس المصطلحات للحكم عليها عملية لابد أن يهتم بها 
المتخصصون فى الدراسات اللغوية ويلتفتوا إليها؛ فشعوراً بأهميتها وضع 
لها المختصون مبادىء وخطوات؛ وهى تقوم على جانبين» هما: الجانب 
المنطقى الذى يتصل بالمفاهيم ومنظوماتها المتالفة أو المتقاربة» وتعريف 
كل مفهوم منها. والجانب اللغوى: ويهتم بطرق اختيار رمز لغوى دالٌ 
على كل مفهومء وفق شروط أشار إليها البحث فى موضع سابق» وهى 
شروط المصطلح المقبول من الناحمية اللغوية. ( محمد حلمى هليل: 
خطواتء © وما بعدهاء وإسماعيل مظهر: تجديد العربية ١١٠55‏ وما 
بعدهاء ومحمد عيد: المظاهر: .)١197‏ 
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مصادر البحث ومراجعه 


. إبراهيم مدكور «لغة العلم المعاصره؛ بحث مقدم لمؤتمر التعريب 1 


“أحمة الأخصفرؤ هزال/ التديجدة الغامة للتعزييه: والفواكب» ناد 
/511 ؛ معهد الدراسات والأبحاث للتعريبء الرباطء المغرب. 
الأحفق الأوسيط/ ساقي القرارية عفد د قاية فار ' الحهعة: 
المطبعة العصرية» الكويت ١910/9‏ : ط ١‏ . 

. الأزهرى ‏ الشيخ خالد/ شرح التصريحء دار إحياء الكتب 
العربية بالقاهرة. 

. إسماعيل مظهر/ تجديد العربية»ء القاهرة ©96١م.‏ 

. الأشمونى/ شرح ألفية ابن مالك (بحاشية الصبان)؛ دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة . 

ورفيقيه» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛» ه/ا5١.‏ 

. الزجاجى/ الجمل فى النحوء؛ تحقيق د. على الحمدء مؤسسة 
الرسالة ودار الأمل ‏ إربدء ,»١945‏ طا١ء‏ 1985م. 

. سيبويه/ الكتاب» تحقيق عبدالسلام هارون: عالم الكتب 
بيروت (د.ءت). 

٠‏ . الشريف الجرجانى/ التعريفات» شركة مكتبة مصطفى البابى 
الحلبى بالقاهرة /اه 1ه 1998م. 


ل" 


١‏ . عبدالسلام المسدى/ قاموس اللسانيات» تونس» ١9/825‏ م. 
اللسانيات فى خدمة اللغة العربيةء سلسلة اللسانيات». عدد ه 
المطبعة العصريةء تونس 19/87١م.‏ 

؟' . عبدالصبور شاهين/ العربية لغة العلوم والتقنية» دار الاعتصام 
بالقاهرة. 7 5٠15ه/1985م.‏ 


"١‏ . عبدالقادر المهيرى/ «من قضايا العربية فى عصرنا» - بحث 
فى «مجلة المعجمية»؛ عدد ١‏ » جمعية المعجمية العربية بتونس» 1 
5امء ص 7 . 
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. عبدالقاهر الجرجانى/ الجمل» حققه وقدم له على حيدر, 

دمشق - 159557١1ه/75!ا15م.‏ 

5 ابن عقيل/ شرح الألفية» تحصقيق محمد محيى الدين 
عبدالحميدء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 
وبيزوتء 353 15354هد/ 1514م 

5" . على القاسمى/ مقدمة فى علم المصطلحء (سلسلة الموسوعة 
الصغيرة)» بغداد. 91/5١ام.‏ 
«النظرية العامة والنظرية الخاصة فى علم المصطلح:؛ بحث فى 
«مجلة اللسان العربى:» العدد 55 ؛ سنة 9817١م,‏ الرباط ‏ 
الكو 

٠‏ . على النجدى ناصف/ سيبويه إمام النحاةء مطبعة لجنة البيان 

العربى ‏ القاهرة ؟925١م.‏ 


. عوض حمد القوزى/ المصطلح النحوى (نشأته وتطوره حتى 


أواخر القرن الثالث الهجرى) ؛ عمادة شؤون المكتبات: جامعة 
الرياضء السعودية: ١5٠54١1هء:‏ ١198م‏ ط١.‏ 

8. الفراء/ معانى القرآن (ج١‏ *) عالم الكتب ‏ بيروت؛ ط". 
187١مء‏ طبعة مصورة . 

."٠‏ أبن مالك/ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحقيق محمد كامل 
بركات. دار الكاتب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة/976١م:‏ 
ؤذاوة الثقافة ب شصين: 

. المبرد/ المتقضبء تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة:. الناشر:‎ ١ 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية:؛ لجنة إحياء التراث‎ 
. ه١ الإسلامىء القاهرة‎ 

؟" . مجمع اللغة العربية/ المعجم الوسيط؛ ط7:؟19317م. 
؟” . محمد حلمى هليل/ «خطوات نحو تقييس المصطلح اللسانى فى 

الوطن العربى»» بحث للندوة الدولية الثانية للمصطلح. تونس 
ام. 

4" . محمد رشاد الحمزاوى/ العربية والحداثة أو الفصاحة 
فصاحات. المعهد القومى لعلوم التربيةء تونس 585١م./‏ 
«منهجية تنميط مداخل المعجم (أسسها ومقاييسها)؛ بحث فى 
«مجلة المعجمية:»/ عدد :»١‏ جمعية المعجمية العربية يتونس ١1١‏ 


ومابعدها. 
القاهرة ٠98١م.‏ 


1" . محمود حسنى مغالسة/ النحو الشافى» دار البشيرء عمان - 
الأردن» ط١اء‏ ١51١هء‏ 1991م. 


"٠‏ . محيى الدين صابر/ «التعريب والمصطلح؛ ؛ «مجلة اللسان 
العريبى», عدد 58 »؛ سنة /131/1ام. 


أبن هشام/ شرح شذور الذهب؛ تحقيق محمد محيى الدين ش 
عبدالحميدء المكتبة الت لنتجارية | لكبرى بالقاهرة.ء ط١١2‏ 
1586 ه/1555م. 
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المصطلح النحوى 
(النشأة_الخلاف- الجوهر) 


أ.د . عبدالحسين المبارلك 
كلية الاداب ‏ جامعة البصرة ‏ العراق 
كلية الآدات ولألسن -:حامفة ذعازت النمخ 


المقد ملله: 

اعتاد العربى قبل الإسلام أن يتحدث فيفصح فى القول» ويخطب 
. فى مجالس الرجال فلا يعترى كلامه اللحن؛ وأن يعرف مواضع الزلل " 
فينبه عليهاء ويجدها عيبا إن تكرر من متحدثء فهو والأعجمى بمقياس 
واحد. 

ونحن نقرأ فى تاريخ العربية نجد ذلك اللسان الفصيح والأسلوب 
المبين. ولكن بعد الإسلام ودخول الأعاجم الدين الجديد خاف العرب 
المسلمون على لسانهم من أن تشوبه لكنة الغريب الذى جمعهم الإسلام 
إياه برباط الأخوة» فأراد الغيورون على لغة الضاد أن يكتبوا قواعد لغتهم 
ويفهموا إخوانهم المسلمين من غير العرب بيانهاء لأنهم أصحاب سليقة؛ 
ولا يعرف الأعاجم ذلك إلا بعد جهد جهيد. فكان ما كان من نشأة النحو 
ودروسه؛ وبيان قواعده التى عرفوها فى اللغة» ولم يعرفوها اصطلاحاً. 
فجاء بحثنا هذا عودة إلى تأصيل المصطلح النحوى بدءاً بالمفردات 
الرئيسة: ‏ كالنحو- واللحنء والاسمء والفعل والحرف. وانتهاء بالخلاف 
الذى نشأ بفعل دراسات الدارسين؛ وتعصب المتعصبين لهذا المذهب أو 
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ذاكء من التنويه بأن الخلافات ليست بالعمق الذى نعرفه فى الدرس 
النحوى وبالطريقة التى أفرغ لها الدارسون مصنفات خاصة. فعمدنا إلى 
. ذكر جوهر الخلافء وثبات المصطلحء وإن اختلف اللفظ. وهوما نسعى . 
إليه فى هذه الدراسة . 
من مصطلحات النحو: 
معني النحو: 

النحو: «هوالقصد من نحوت الشىء تكن هوا إذا قصدته ‏ وكل 
شىء أممته فقد نحوته» ومنه (اشتقاق النحو فى الكلام كأنه قصد 
الصواب) (ابن دريد: الجمهرة هلاه .)١/‏ 

وقال ابن السكيت: «ونحا الشىء ينحاه وينحوه: إذا حرفه, ومنه 
سمى النحوى لأنه يحرف الكلام إلى وجوه الإعراب؛ (ابن منظور - 
اللسان .)7١/١4‏ 
والطر يق انكو كوف و تكو اسهاء نحاد ينحوه وينحاه تحوأ وإنتحاء»ء 
ونحو العربية منه». (ابن منظور- اللسان .)7١/1١4‏ 

وعند البلاغيين» كما هى الحال عند السكاكى مثلا «بأن تنحو كيفية 
التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقاً بمقاييس منتظمة فى 
استقراء كلام العرب» وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ فى 
التركيب من حيث تلك الكيفية؛ (السكاكى: المفتاح ؟*) . 

ويقصد بكيفية التركيب: «تقديم بعض الكلام على بعض ورعاية ما 
( السكاكى: المفتاح ؟") . 


مأ - 


والسكاكى رجل بلاغة وتعريفه للنح وأو مفهومه له لا يخلومن 
التأثير البلاغى أو تأتير علماء المعانى وهم أقرب إلى المفهوم العام للنحو 
من غيرهمء ومثل ذلك نجده عند عبدالقاهر الجرجانى (دلائل الإعجاز) 
فالنحولغة يعنى: الأم والقصد عند الجمهور (ترزى: فى أصول اللغة 
والفصئ 5:1 ::واصيطة ها /الحماء سد قلي العرري كن تر دهن 
إعراب وغيره» كالتثنية والجمع» والتحقيرء والتكسيرء والإضافة» والنسب». 
. والتركيب وغيرهاء. (ابن جنى: الخصائص )١1/55‏ . وكان يطلق عليه ' 
العرب «العربية» أو «الكلام؛ أو «اللحن؛ أو «الإعراب» . وظلت تلك 
التسميات مستعملة حتى أواخر القرن الرابع للهجرة . (الزبيدى ‏ الطبقات 
57565 ود. خديجة الحديتى ‏ المدارس .)5١‏ 

ومن نص ابن سلام: «وكان لأهل البصرة فى العربية قدمة وبالنحو 
ولغات العرب والغريب عناية؛ (ابن سلام: الطبقات ؟١)‏ ندرك أن النحو 
نشافى البصرة»ء وفيها تطور الدرس النحوىء ومنها انتقل إلى الكوفة 
فبغداد فبقية الأمصار الإسلامية . فعندما نأول الإمام على بن أبى طالب 
آبا الأسوذ الذؤلى 'أوزاقا اوشيقا من أصدول النحهوة أشقاذنه أبىالأسزد 
الدؤلى أن ينحو نحو ما صنع «فسمى ذلك نحواً . (ابن النديم ‏ الفهرست 
5 ). 
| وهناك رواية أخرى تقر الريادة فى هذا المصطلح لأبى الأسود وأنه 

دوضع وجوه العربية وقال للناس انحوا نحوه فسمى نحواً؛ (ابن منظور- 

اللسان مادة «نحىى) . 

ولا نريد هنا الإفاصة وذكر الروايات التى جاءت بهاء فهى كتيرة 
ومتعددة ومذكورة فى كتب الطبقات والتراجم» ومن شاء يرجع إلى 


؛»١4‎ 


طبقات ابن سلام؛ وطبقات الزبيدى؛ وأخبار النحويين البصريين 
للسيرافىء وانباه الرواة للقفطى وفهرست ابن النديم» وكتب السيوطى» 
وغيرها. 

والنحو عربى النشأة فكراً ووضعاً (المبارك: دور البصرة ١55‏ 
ومابعدها) وليس كما زعم بعض المستشرقين أن علم النحو نشاً فى 
أحضان اليونان» وأخذه العرب عنهم عن طريق السريان الذين ورثوا 
نحوهم عن اليونان (جرجى زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية .)١/555‏ 

ونحن نعرف أن الدافع الذى مهد لنشأة النحو هو الخوف على 
نصوص القران الكريم من التحريف نتيجة لتوسيع رقعة الدولة الإسلامية 
ودخول غير العرب فى الدين الجديد (المبارك: دور البصرة )١1©‏ كما أن 
العرب الذين دخلوا الإسلام وشعروا بحاجتهم إلى علم يصون لغتهم. 
ويحفظ مقاييس كلامهمء لم يكن لهم سابق عهد بأصول النحو وقواعده 
. ومصطلحاته» فقد كانوا يعربون على سجيتهم, ولا يلحنون فى كلامهم. . 

ودليلنا على ذلك ما رواه الجاحظ عن الربيع بن عبدالرحمن السلمى انه 

قال: قلت لأعرابى: أتهمز إسرائيل؟ قال: إنى إذاً لرجل سوء . قال: قلت: 
أفتجر فلسطين؟ قال: إنى إذاً لقوى. فقد فهم المعنى اللغوى للهمز والجر 
ولم يفطن إلى المعنى الاصطلاحى (الجاحظ: البيان والتبيين ١؟5/؟7).‏ 

ونقل ابن جنى عن أبى الحسن أنه سأل أعرابياً عن تحقير 
(الحبارى) فقال: حبرورء وهذا جواب من قصد الغرضء ولم يحفل باللفظ 
إذ لم يفهم غرض أبى الحسن» فجاء بالحبرورء لأنه فرخ الحبارى (ابن 
جنى: الخصائص 1055/؟). 

ومثل هذا كثير عند العرب الأوائل لأنهم لم يكونوا يعرفون القواعد 
اللغوية التى مرت بتطورات كثيرة حتى وصلت إلينا فى مراحلها الأخيرة 
ولعلها لاا تقف عند هذا الحد. 


الصرف: 

لم يكن علماً مستقلاً عن النحوء بل كانت موضوعات النحو 
والصرف موحدة فى جميع كتب النحوحتى جاء المازنى فعمل 

وقد اعتادت كتب النحو أن تضع أبواب الصرف بعد موضوعات 
. النحوحتى عصر أبى حيان الأندلسىء الذى بدأ كتابة «ارتشاف الضرب» ' 
بأبواب الصرفء, وهو محق فى ذلك . 
والصرف في اللغة والتصريف: 
تصريف الرياح»؛ أى صرفها من جهة إلى اخرىء وتحويلها من حال إلى 
حال جنوياً سمالا وشرقا وغرياً. 

أما فى الاصطلاح: فهو علم بأصول أحوال أبنية الكلم التى ليست 
إعرابا ولا بناء. أى أنه العلم الذى يبحث فى دراسة أبنية الكلمة ودراسة 
حروفها من حيث الزيادة والحذف؛ والصحة:؛ والإعلالء والإبدال» 
والقلب» والإدغام» والإمالة.... إلخ. 

والصرفء والتصريف بمعنى واحد لاسيما عند علماء العربية 1 
. المتأخرين؛ فى حين أن المتقدمين يفرقون بينهماء فما ذكرناه قبلة 
كوه على الصرفنا لوا التمرية ا لوطار )على اخ رجا متو 
العرب منها قياس على وزنهاء كالضر بُرب من الضرب على وزن 
تبتر خل بوكئزها هما تحر يهتيقات الثان: 

وقد شاع استعمال مفردة (صرف) أكثر من التصريف لتقابل لفظة 


١ك‎ 


(نحو) ء وهما ‏ كما ذكرنا ‏ علم واحد عند النشوء غير أن النحو هو بحث 
الجملة» والصرف بحث الكلمة نفسها. 
اللحن:- 

واللحن مصطلح آخر تردد فى الحواضر والبوادىء وهو انحراف فى 
الإعراب» وأول من نبه عليه الرسول الكريم (ص) بقوله: «أنا من قريشء 
ونشأت فى بنى سعدء فأَنى لى اللحن؛ (أبوالطيب اللغوى: مراتب 
النحويين 29؟) . 

ولقه كان الببب الأسائق فى نشتوع الدرى الحو هر :شير للحن 
المجال الذى دارت فيه معظم الدراسات النحوية فقد تركزت هذه . 
' الدراسات بشكل رئيسي على ما ينتاب أواخر الكلم من تغيير فى الحركات 
الإعرابية أو الحروفء وعلى العوامل التى تؤدى إلى هذا التغيير (ترزى: 
فى أصول اللغة والنحو 54١)؛, ٠‏ وإن الخلاف فى نشأة النحى »؛ وصمعرقة 
المصطلح النحوى لم يصل إلى نتيجة جازمة فى تحديد الوقت الذى بدا 
فيهء والوقت الذى أنتج تلك المصطلحاتء لأن معرفة هذا العلم وجدت 
قبل أن يكون نظرية» وقبل أن تتأصل قواعده وتكتب أحكامه ,كذلك 
عرف العرب لغتهم منطوقة معرية قبل أن يعرفوها معرفة نظر ودرس؛ 
(المبارك: العلة النحوية 8) ولهذا كانت النشأة مرتبطة بهذا المصطلح 
. (اللحن) ؛ فقد قيل إن أبا الأسود أخذه عن على بن أبى طالب بعد أن سمع 
لحناً فقال لأبى الأسود: اجعل للناس حروفاء وأشار إلى الرقع والنصب 
والجر (أبو الطيب: المراتب 5) . 

وفى رواية أخرى: قال أبو الأسود: دخلت على أمير المؤمنين - ' 
عليه السلام فرأيته مطرقا مفكراء فقلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ فقال 


سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً فى أصول العربية (القفطى: 
الإنباه /١‏ 5) كما وردت لفظة (اللحن) فى جواب أبى الأسود لابنته حين 
. قالت : ما أشدُ الحر؟ فقال: الحصباء بالرمضاء. فقالت: إنما تعجبت من "2 
شدته . فقال: أو قد لحت الناس؟ ( المبرد: الفاضل 5) . 
بحصرته بقوله: «أرشدوا أخاكم فقد ضل»؛ (أبو الطيب المراتب "'")ء وإذا 
كان أبو الأسود تعلم النحو وتتلمذ للإمام علىء فلماذا كان ضنيناً بما أخذه 
عن أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ كما يذكر ذلك أبو الطيب اللغوى؟: 
(أبو الطيب المراتب ؟؟) . 

ولم يكن هناك قصور فى معرفة أبى الأسود فى تلك الحقبة» ولكن 
الحاجة إلى تعلمه لم تكن شديدة بالقدر الذى وعيناه من روايات المؤرخين 
كما أن الظرف السياسىء والاجتماعى» وحتى الثقافى لم يكن فى اتجاه 
الاستقرار الذى يسمح بوضع أحكام اللغة أو السير فى تأليف القواعد 
الخاضبة بالضصبط والتقعيد. 

وعندما لراك أب الأسود الدؤلى المشرّع الأول لأبواب النحو وأن 
الإمام علياً واضع اللمسات الأولى للدرس النحوى بتقسيمه الكلام إلى: 
( أسم 06 وحرف) فأننا نقف عند الحدود الأون لمصطلحات هذا العلم» 
وكيف رسمتء وتطورت؛ واتخذت تسميات مختلفة تبعاً لمفاهيم 
الدارسين» وتنوع المشارب والأفكار. 

فمن مصطلحات الإمام على: 


١5 * 


الفعل: ما أنباً عن حركة المسمى. 

الحرف: ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. 

وتقسيم الاسم إلى: ظاهر ومضمرء وشىء ليس بظاهر ولا مصمر . 
بها السماء المبهمة (الزجاجى: الأمالى 78 775»؛ والقفطى الأنباه 
4-4). 
حركات الاعراب: 

وضع أبو الأسود حركات الإعراب التى كانت فى صور نقاط سميت 
نقط الإعراب بقوله مخاطباً الشخص الذى اختاره ليلقنه: إذا رأيتنى قد 
فتحت فمى بالحرف فضع نقطة على أعلاه؛ وإذا ضممت فمى فانقط 
نقطة بين يدى الحرفء وإذا كسرت فمى فاجعل النقطة تحت الحرف. 
فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين. وهذا هو نقط 
الإعراب؛. ومصطلحات: الفتحة» والضمة:؛ والكسرةء والغنّة التى هى 
«التنوين» من المصطلحات النحوية الأولى التى ورد ذكرها مقروناً بأبى 
الأسود فى نشأة النحو :«ومعنى ذلك أن نقط أبى الأسود ما هو إلا بداية 
التفكير فى وضع أبواب النحوه (الحديثى: المدارس 7؟) ‏ 

وهذه المصطلحات شاعت بين الدارسين من التحاة منذ نشأة النحو 
وبداية الدرس النحوىء وما إشارة الإمام على إلى أبى الأسود التى 
ذكرناها من قبل «اجعل للناس حروفا؛ إلا بيان لهذه المصطلحات الرقع» 


وإجابة يحيى بن يعمر العدوانى (15١اه)‏ للحجاج بن يوسهف 


الشقفى عندما قال ليحيى: أتجدنى ألحن؟ بعد المساءلة بقوله: نعم فى 
كتاب الله. وقول الحجاج: ذلك أشنع ففى أى شىء من كتاب الله؟ قال 
يحيى: قرأت (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, 
وأموال أقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله) فترفع (أحب) وهو منصوب. إلخ (السيرافى: أخبار 
النحويين البصريين »)١18 - ١7‏ وابن الأنبارى: النزهة 74» وابن سلام: 
الطبقات ؟١)‏ . 

فاستعمل لفظتى (مرفوع) و(منصوب) معبراً بهما عن حركتى آخر 
لفظة (أحب) ولم يستعمل أبو الأسود مصطلحاً خاصاً سوى حركة 
الشفتين» بقوله: فتحت؛ وصممت (أبو الطيب: المراتب 75» وأبو المكارم: 
. تاريخ النحو5١)‏ . 

وكانت علامات الإعراب والبناء من ضم وفتح وكسرء ورقع» 
ونصبء وجر هى اصطلاحات النحو. وبهذا يكون أبوالأسود قد ولج بعمله 
أبواب النحوه ومصطلحاته دون أن يكون قاصداً ذلك قصداً. ودون أن 
تختمر فى ذهنه تلك المصطلحات المتعارف عليها فيما بعد. غير أنه يعد 
رائداً فى هذا الميدان لأنه وضع اللبنات الأولى فى أساس علم النحو حتى 
جاء تلامذته فكان لهم شأن آخر فيه. فكان يصف الظاهرة اللغوية ‏ كما 
أشرنا من قبل - وصفا لغوياً» ولم يعبر عنها بالمصطلح الذى ساد بعده؛ 
لانه لم يعرف بعد. 

عندما نقرأ فى كتاب سيبويه» وهو أول كتاب نحوى وصل إليناء 
نجد فيه علماً واسعاً» وإدراكاً للمسائل المعروضة تجعلنا متأكدين من أن 
النحو قد مر بمراحل كثيرة» وصل بعضها إلى علم سيبويه؛ وعالج بعضها 


بمنظار آخرء غير أننا لا نعدم القول إن النحو فى كتاب سيبويه لم يكن 
مبوباً تبويباً سليمأء فهو نحو المرحلة التى كان فيها سيبويه؛ لم يفصّل 
النحوعن الصرفء وكانت غلبة نظرية العامل على تفكيره هى التى 
أملت عليه هذا المنهج الذى رأيناه فى الكتاب. المنهج الذى يقوم على 
الاستقراء؛ ووضع الرأى الشخصى إلى جانب آراء شيوخه لاسيما الخليل» 
وشيوخهمء ومن كان لهم الدور الريادى فى نشأة الدرس النحوى. 

لقة ابوت معسكا عاك مدكونة ستفاة القضير زوالا فمكدة قدا 
وعتالهات مكل : اليل زالعك» التوكوه: والنطلقت ونتضنة كه 'حطلك 
البيان» أما عطف النسق فيسميه «الشركة»» وقد يسمى عطف البيان نعتاًء 
وقد يلجأ إلى ما يدعوه بالصفة» وجعل التوكيد مكرراً وغير مكررء وأحيانا 
يدع الباب بلا عنوان مثلما اصطلح عليه من جاء بعده أى أنه يتركه بلا . 
' عنوان يحمل اسم ذلك المصطلح مثل: «هذا باب ضربته ضربة؛ ورميته 
رمية؛ ويقصد به اسم المرة. أو«هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل 
واحد منهما يفعل بفاعلة مثل الذى يفعل به الآخر: ويقصد به «التنازع؛ . 
وسمى أنواع الإعراب والبناء «باب مجارى أواخر الكلم من العربية» . 
العامل: 
ومن مصطلحات النحو :العامل»» فقد كان سيبويه يرى العامل فى 

المبتدأ هو الابتداء» ويراه الكوفيون الخبر (القفطى: الإنباه 7/817) كما 
ذهب النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه لاسيما بعد ظهور المتكلمين» ونقل 
علوم اليونان إلى العربية» وانتشار الترجمة» وظهور الفلاسفة؛ وتعليل 
الظواهر النحوية تعليلاً لا يخلو من أثر المنطق والجدل؛» كالذى نجده فى 

كتاب «الإيضاح فى علل النحى؛ للزجاجى (7؟1؟ ه) . «فلا تكاد تمر بباب 


من أبواب النحو التى استعرضها - أى الزجاجى - إلا تجده يبحث ويعلل 
فى أسباب الرفع أوعلة النصبء أو البناء أو الإعراب» وغيرهاء 
(الزجاجى: الإيضاح 47). 

نجد فى كتاب (الإيضاح) مصطلحات لا نجد لها أصلاً فى كتب 
المتقدمين كالبرهان» والصحة:؛ والحجة:» والغامض الخفى؛ والمشكل 
المأبس: والساكن المتحركء والمعقول الظاهرء والأجسام والأعراض» 
والنقضء والشكوك التى لا تدفع الحقائق وغيرها (المبارك: الزجاجى 
ومذهيه ٠١”‏ وما بعدها) كما سموا باب التنازع ب (باب الإعمال) وهو 
توجه عاملين إلى معمول واحدء أحدهما يعمل فيه» والآخر فى ضميره . 
ولابد أن يكون العاملان قبل المعمولء فلو تأخرا لم تكن المسألة من باب 
ْ التنازع. 

وفى القرن الثالث كانت نظرية العامل محل جدال ومناظرة بين 
النضاة عالذى 'وجندناد بين الفواء والخرسن» ققد سال الفراء الجرمى في 
قولهم (زيد منطلق) - لم رفعوا زيداً؟ فقال الجرمى: بالابتداء» فقال له 
الفراء: وما معنى الابتداء؟ أجابه الجرمى: ‏ تعريته من العوامل اللفظية. 
فقال الفراء: ‏ فأظهره . فقال: هذا معنى لا يظهرء أى أنه عامل معنوى. 
فقال له الفراء: فمثله . قال الجرمى: لا يتمثل - قال الفراء: ما رأيت كاليوم 
عاملا لا يظهرء ولا يتمثل (القفطى: الإنباه 7/417) . 

ومن مصطلحاتهم «همزة بين بين؛ فى المسألة التى دارت بين 

ثعلب والمبرد . ولم سمّيت بذلك . والإجابة عنها:- أنها إذا خففت فقد 
. جعلت بين الهمزة وما منه حركتهاء لا كما أجاب ثعلب عن سؤال المبرد: 


١ ”1 


أنها لا ساكنة ولا متحركة. ولأنه إن قال: لا ساكنةء فمعنى ذلك أنها 
متحركة:» وإن قال لا متحركة؛ فمعنى ذلك أنها ساكنة . وبذلك يكون 
الجواب: ‏ ساكنة لا ساكنة, متحركة لا متحركة. 
د فعلت وأذ قعلت: 

كما شاع فى القرن الثالث مصطلح «فعلت وأفعلت» نتيجة تدنى . 
العربية الفصحى والخلط بين الثلاثى والرباعى عند الاشتقاق» وقد نبه 
عليه ابن قتيبة فى «أدب الكاتب», وأشار إلى ذلك ابن السيد البطليوسى 
فى «الاقتضاب»؛ وألف فيه أبو حاتم السجستانىء» وفى القرن الرابع 
الزجاج. وظهرت متابعات فى الدراسات الحديثة لهذه الظاهرةء وسببها 
شيوع اللحن فى تلك الحقب (فك: العربية ١7‏ وما بعدها). 

وعن شيوع مصطلحى «التنازع» و«الاشتغال» عند النحاة المتاكرين 
قال الدكتور مهدى المخزومى: وفيهما من صور التعبير الفاسد ما لم 
تعرفه العربية على لسان اى عربى فصيح او غير فصيح (المخزومى: - 
فى النحو العربى 8) . 
العرخيم: 
| ومن مصطلحات النحو «الترخيم» ومعناه: التليين؛: وهصومن 
مصطلحات القرن الثانى» أخذه الخليل عن الأصمعىء قال «أخذ عنى 
الخليل معنى الترخيمء وذلك لأنه لقينى فقال لى: ما تسمى السهل من 
الكلام؟ فقلت له: العرب تقول جارية رخيمة: إذا كانت سهلة المنطق 
فعمل باب الترخيم على هذاه (ابن الاثير: أسد الغابة 965١/؟)‏ . 

وقد أشار الدكتور فاضل السامرائى (السامرائى: الدراسات 


. النحوية؟؟) إلى ذلك فى معرض حديثه عن قوله تعالى (ونادوا يا مالك . 
ليقض علينا ربيك) تقول :تنوقرا خلن وائق عمتعوة رمب الله عديسا ‏ 
يامال» بحذف الكاف للترخيم... وقيل لابن عباس: أن ابن مسعود قرأ: 
«ونادوا يا مال» فقال ما أشغل أهل النار عن الترخيم؛ . 

ولا نريد أن نأتى على جميع مصطلحات النحو العربى فهى كثيرة 
متعددة . وقد تتعدد التسمية والمقصود بها واحد لاختلاف الواضعين» 
فُهناكَمضطلحات نشات فى أحضان النحو البصرىئ» وأخرى فى أحصان 
الدرس الكوفى فى الكوفة» وفى بغدادء وهذه جملة منهاء نذكرها للتمثيل 


لا الحصر: ‏ 
المصطلح السصرى 


الصفة 


حروف الجر 

لمعتو قعل السيزوقك 
والمنصرف وغير المنصرف 
واو المعية 

ضمير الشأن 


حروف الزيادة 


النعت 


المصطلح الكوفى 


الترجمة» والتبيين؛ والتكرير والتفسير 
الصفة أو المحل 


الخفدط 


حورت الاحاقة و ويكزو و السيفقانت 
المجرى وغير المجرى 

ويجرى ولا يجرى 

واو الصرف 

مكيل انحور 

حروف الصلة والحشو 


٠» 4؟‎ 


الحال 

الفعل المتعدى واللازم 
التحقير 

اسم الإشارة 

اسم الفاعل 

لام الابتداء 

تاء التأنيث 


ضمير العماد 

لا التبرئة 

الكناية أو المكنى 

المفسرء التبيين» المتبين» التفسير 
النسق 

الجحد 

ما لم يسم فاعله 

الفعل الواقع 

النؤة 

القطع 

الواقع وغير الواقع» والمجاوزء والقاصر 
الفيفيق 

التقريب 

الفعل الدائم 

لام القسم 

الْهبِناه 


وجعل الكوفيون علة النصب فى الظرف إذا وقع خبر مثل: ( محمد 
أمامك) ما يسمونه ب (الخلاف) وعلة نصب المفعول معه (الصرف) 
كقولنا (جاء محمد وطلوع الشمس) . ولا يسمون من المفاعيل إلا المفعول 
بهء وما عداه يطلقون عليها اسم «أشباه مفاعيل؛ . 


١# هت‎ 


كما لم يفرق الكوفيون بين علامات الإعراب والبناء . «وقد خالف 
الكوفيون سيبويه» وسموا الضمة اللازمة رفعاًء والفتحة»؛ والكسرة نصباً 
وجرا (ابن يعيش: شرح المفصل )١/7١‏ نجد ذلك عند ابن السكيت مثلاً» 
فقد قال: -- 

«والعدد منصوب ما بين أحد عشر إلى تسعة عشر فى الرفع 
السكيت هو البناء على الفتح (ابن السكيت اللغوى: محيى الدين توفيق 
51؟). 

وشاع عند الكوفيين مصطلح «الخلاف» وهو عامل معنوى كانوا 
يجعلونه علة النصب فى الظرف الواقع خبراً فى مثل (محمد أمامك) 
بينما يرى البصريون أن الظرف متعلق بمحذوف هو خبر المبتدأ ويقدرونه 
بمستقرء أو استقر (شوقى ضيف: المدارس )١55‏ . 

وكذلك مصطلح «الصرف» الذى جعلوه علة لنصب المفعول معه 
فى حين ذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذى قبله بتوسط الواو 
(الفراء: المعانى )١/55‏ والصرف هو الخلافء كالذى نراه عند الكوفيين 
فى نصب الفعل المضاع بعد الواو والفاءء فى حين يراه البصريون 
امتهيون بان مضمرة بعدها. 

وسيس القواء والإثبياف: «الإقران كما شن الجاسذوح «الانيم 
التابت» وسمى «الحشى ب «الصلة:» كما استعمل (فعل المستقبل) بدلا من 
(المضارع) وهى مصطلحات تخالف ما أصطلح عليه أصحاب المدرستين 
البصرية والكوفية فى كثير منها. 

وقد فعل ذلك المبرد فى «المقتضب»؛ فقد استعمل مصطلحات تفرد 
بهاء ولم تكن بصرية ولا كوفية منها: أنه سمى الحال مفعولاً فيه. 


للقي 


والضمير المنفصل المؤكد صفة» والتوكيد المعنوى نعتآء والنهى نفياء 
وجواب الشرط خبرأء كما سمى الحرف المتحرك الحرف الحىء والحرف 
الساكن» الحرف الميت. 

وقد تأثر الدرس النحوى بعد ذلك بالمناطقة والبلاغيين» كتسمية 
الفاعل والمبتدأ بالمسند إليه» وتسمية الخبر وما لم يسم فاعله بالمسند 
(المخزومى: فى النحو العربى 15) . وعندما استمر الدرس النحوى بعد 
الخليل وسيبويه بالاتساع» وظهرت مصطلحات العامل والمعمول؛. 
والناصب والجازمء والجار والمجرورء والخفض والإضافة» والإسناد» وفى 
عصرنا الحاضر ظهور مصطلح إحياء النحوه و«تيسير النحوه وقد غزت 
الدرس النحوى شوائب ليست منه بشىء. فكانت دراسات عن «الإلغاء . 
والتقدير» و«الحذف» و«التقديم؛ و«التأخير: و«السماع والقياس» و«استصحاب 
الحال؛ ... إلخ . 


وجميع هذه الدراسات اهتمت بتطور الدرس النحوىء وما كان من 
امر البصريين والكوفيين»؛ وشيوع احد المذهبين فى الامصار الإسلامية 
الأخرى: وانحسار المصطلح الآخر. 

ثم توجه الدرس الحديث إلى ما سمى بالخلط بين مصطلحات كان 
ينبغى للباحث المدقق أن يبحث فى جوهر الخلاف والخلط فيهاء فيقوده 
النظر البعيد إلى ما تعارفنا عليه بالفاعل ونائب الفاعل مثلا» أو الجملة 
الفعلية» والجملة الإسمية فى مثل: قام زيدء وزيد قامء فزيد فى الحالين هو 
المسند إليه؛ ولكن الجملة الأولى جملة فعلية؛ والثانية اسمية» وهما شىء 
واحدء أى أنهما جملة فعلية سواء تقدم الفاعل أو تأخر. ثم إنهم فرقوا بين 
(كسر محمد الزجاج) و(كسر الزجاج) و(انكسر الزجاج)» ونظروا إلى 


المسألة من زاوية البناء للمعلوم والمجهول» دون أن يتذكروا أن الفاعل إما 
أن يقوم بالفعل مختارأء أولا يكون مختاراً «ولكنه يتلبس بالفعل ويتصفا . 
به» (المخزومى: فى النحو العريى 55)» فالفاعل ونائب الفاعل ششىء 
واحد. 

وبعد هذا العرض الموجز عن نماذج من المصطاح النحوى وموقعه 
فى الفكر النحوى نقول: إنه فى نهاية القرن الثالث ومطلع القرن الرابع 
وبعد ذلك خفت حدة التعصب المذهبى بين النحاة» وزالت أسباب التعنت» 
فاختلط المذهبان البصرى والكوفى»؛ وسعى من سعى من النحاة إلى الخلط 
بين مصطلحات المدرستين» كما فعل الزجاجى فى (الإيضاح)» أو التنويه 
بالمصطلح عند أصحابه البصريين» ومن خالفهم من الكوفيين. وقد 
يصطنع بعض النحاة مصطلحات إحدى المدرستين دون أن يؤدى دور 
الجامع للمذهبين كالذى اصطنعه أبو جعفر النحاس (5:1:ه) فقد اصطنع 
بعض مصطلحات الفراء كالجحد بدلاً من النفى» والتفسير مكان التمييز 
. ولكن هذا لا يدل على شىء» ولا يجعل منه خالطأً للمذهبين (المخزومى: 
الدرس النحوى )١57‏ . 

وفى العصور المتأخرة لاسيما فى العصر العثمانى أوما يسمى 
بعصر الانحطاط الثقافى والاجتماعى والسياسى كان النحاة يتحاشون 
الخلافات المذهبية»؛ بل ذهب بعضهم إلى استعمال مصطلحات البصريين 
والكوفيين فى مصنفاته للمسمى الواحدء كما فعل ابن كمال باشا فى كتابه 
(أسرار النحو) وبصورة خاصة فى موضوع (الصفة) فقد كان العنوان فى 
باب التوابع (الصفة) وهو مصطلح بصرىء غير انه بدا الحديث بتعريفه 
(النعت) وهو مصطاح كوقى فقال: «النعت تابع يدل على معنى فى 
متبوعه مطلقاً (ابن كمال باشا: اسرار النحو؟"١).‏ 


” 


والذى نراه أن معظم المصطلحات التى كانت شائعة عند الكوفيين 
وثبتت فى مصنفاتهم وجدنا لها أصولاً عند الخليل بن أحمد الفراهيدى فقد 
استعمل الخليل ‏ أحياناً- للمصطاح الواحد أكثر من اسم» شاع واحد منها 
عند البصريين» وأخذ الآخر الكوفيونء لذا سمى هذا بمصطلح البصريين: 
وسمى ذلك مصطلح الكوفيين» وجوهر الأمر أنهما من وضع واضع واحد. . 
كالذى وجدناه فى علامات الإعراب والبناء مثلا» فالرفع والفتح والكسر 
علامات البناء عند البصريين وهى علامات إعراب عند الكوفيين» وفعل 
الأمر عند البصريين هوفعل مضارع عند الكوفيين. كما سمى النحو 
«العربية» وسمى «الإعراب» . لكن متى أطلقت هذه التسميات؟ لا أحد 
يجزم بذلكء: كما أن الخلاف فى تسمية المصطلحات فى جوهر الأمر لا 
يعدو أن يكون تعصباً لإحدى المدرستين؛ وأساس التسمية واحد كما ذكرنا 
من قبل» ودليلنا أن سيبويه استعمل للمصطلح الواحد أكثر من تسمية أخذ 
الكو فيوَن :ها تركة'التضنزيون مذينا» ققد استتجمل التستريزن «الصفةء 
واستعمل الكوفيون «النعت»» وهما يدلان على شىء واحد. فالخلالاف فى 
النظر الدقيق بعيد عن واقع الأمر بدءاً. واستعمال اسم للمصطاح هو 
تعصب لأحد الرأيين البصرى أو الكوفى فى مواجهة النظير المعاند. وقد 
. قرأنا فى سيرة أبى الأسود الدؤلى (15ه) يوم بدأ النحو على يديه» وقبل 
أن يكون الدرس النحوى مشروع خلافء أن رجلا سأل أبا الأسود وسأله 
أبو الأسود :وكانت المساءلة يسبيب معنئ لفظه وردت فى حذيث الرجل؛: 
وأجاب عنها بقوله: .حرف من العربية لم يبلغك: وقول أبى الأسود: .لا 
خير لك فيما لم يبلغنى منهاء (أبو الطيب: المراتب )1١‏ . ومعنى ذلك أن 
لفظة «حرف» تعنى «كلمة»؛ وليست من مصطلحات النحو. فكيف والأمر 
بعد استفحال الخلاف» وتشعب المسالك!! 


عمو 


فهل كان الخلاف فى التسمية يدعو إلى مثل تلك الضجة التى 
افتعلها النحاة فى تعدد الأسماء لمسميات معروفة مثل (النائب عن الفاعل) 
مثلاً أو (المفعول الذى لم يسم فاعله) ؟ فابن مالك هو صاحب مصطلح 
(النائب عن الفاعل)؛ وكان النحاة قبله يسمونه المفعول الذى لم يسم 
فاعله» فقد قال أبو حيان الأندلسى «لم أر هذه الترجمة لغير ابن مالك» 
والمعروف باب المفعول الذى لم يسم فاعله؛ (أبوحيان: التصريح على 
التوضيح ك1م5/) 1 

وتقسيم النحاة العوامل إلى لفظية ومعنوية؛ وتوسع الكوفيين فى . 
"“الغتوامل المعترية :وتقدين البتسيريين للعافل اللقظى ذليل علن أن الغلة 
واحدةء والأثر واحدء غير أن النحاة استهوتهم مناظرات الخلاف فاتجه 
بعضهم إلى العامل المعنوىء؛ واتجه الفريق الآخر إلى العامل اللفظى 
(الفراء: المعانى ١/1١5‏ - وابن الأنبارى: الإنصاف مسألة )"١‏ . 

وليس من غرضنا هذا أن تستقصى جميع مصطلحات النحوء ولا أن 
نعرض لتطور كل منها على حدةء ولكننا نقول إجمالاً: إن المصطلح بدأ 
تحديداً لما ينطوى عليه» وتعريفاً بصفته» وانتهى بالتعريف الشامل الجامع 
لما يتدرج فى عمله . أما الخلاف فى التسمية فهو اجتهاد فى الاختيار: 
وميل إلى التعصب فى بعض الأحيان؛ وربما كان لعامل التطور وحسن 
الاختيار أثر فى الوضوح ودقة التسمية وبلوغ الدرس النحوى مرحلة 
النضج والثبوت . 


وم 


د 


المصادر والمراجع 


ابن الأنبارى ‏ نزهة الألباء ‏ تحقيق د. إبراهيم السامرائى - 


الطبعة الثانية ‏ مكتب الأندلس ‏ بغداد 191١‏ . 


حابن الأنبارئ ب الأنضناف فى مشائل الخلاقات فق محمد 


محيى الدين عبدالحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ه55١‏ . 


ابن الأثير أسد الغابة فى معرفة الصحابة . 
اام فقت الكتميواتض ن اتطقى محفنه عل التيا زنك الليعة 


القائيةتح ذا الود للطباعة والتضوت تيزوت د طبعة صر : 


ابن دريد ‏ جمهرة اللغة ‏ تحقيق د. رمزى منير البعلبكى - 


دار العلم للملايين - بيروت 15817 . 


ابن السكيت ‏ اصلاح المنطق ‏ تحقيق عبدالسلام هرون 


وأحمد محمد شاكر الطبعة الثانية ‏ دار المعارف بمصر ١555‏ . 


ابن سلام - طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود محمد 
م ا د 


منشورات دار الفكر عمان. 


ابن منظور لسان العرب ‏ طبعة بولاق ‏ القاهرة . 
ابن النديم ‏ الفهرست ‏ طبعة رضا تجدد. 


5 ابن يعيش شرح المفصل - نشر إدارة الطباعة المنيرية ‏ 


مصر. 

١‏ - أبو حيان الأندلسى ‏ التصريح على التوضيح. 

١١‏ أبو الطيب اللغوى ‏ مراتب النحويين ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الثانية ‏ مطبعة نهضة مصر ١5174‏ . 

5 الجاحظ ‏ البيان والتبيين - تحقيق عبدالسلام هرون مكتبة 
الخانجهى مصر 15176 . 

5 الجرجانى ‏ نشر محمد رشيد رضا ‏ مكتبة القاهرة 15501١‏ . 

57 جرجى زيدان ‏ تاريخ أداب اللغة العربية ‏ مطبعة الهلال- 
1511 

٠١‏ - خديجة الحديثى ‏ المدارس النحوية ‏ مطبعة جامعة بغداد 
م54١‏ . 

الزبيدى ‏ طبقات النحويين واللغويين ‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر؟197 . 

8 الزجاجى ‏ الأمالى ‏ تحقيق عبدالسلام هرون الطبعة 
الاولى ‏ مطبعة المدنى - مصر؟87؟١.‏ 

"٠‏ الزجاجى - الإيضاح فى علل النحو تحقيق د. مازن 
المبارك ‏ الطبعة الأولى ‏ المدنى ‏ القاهرة ١565‏ . 

. ١؟١+7 مفتاح العلوم  المطبعة الميمنية  القاهرة‎  ىكاكسلا‎ 79 ١ 

"١‏ - السيرافى ‏ أخبار النحويين البصريين ‏ تحقيق طه الزينى. 
ومحمد عبدالمنعم خفاجى ‏ الطبعة الأولى ‏ البابى الحلبى- 


١ ا‎ 


مصر .١966‏ 
تاب السيوكل وى" الأشناة والتظائو بت كحفرق كله عبد الزوكوف معن 
شركة الطباعة الفنية ‏ مصر2/ا9١.‏ 

4" شوقى ضيف المدارس النحوية ‏ دار المعارف بمصر 
١556‏ . 

5 عبدالحسين المبارك «دور البصرة فى نشأة الدراسات النحوية 
وتطورها» موسوعة البصرة الحضارية ‏ الموسوعة الفكرية ‏ 
كلية الاداب ‏ جامعة البصرة ‏ مطابع دار الحكمة .١55٠‏ 

25 عبدالحسين المبارك ‏ الزجاجى ومذهبه فى النحو واللغة ‏ 
متطيعة جامعة:الفضير ة : 

3 على أبوالمكارم ‏ تاريخ النحو العربى حتى أواخر القرن 
الثانى الهجرى الطبعة الأولى ‏ القاهرة الحديثئة للطباعة . 
1 . 

- فاصل السامرائى ‏ الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزنمخشرى. 

65 _الفراء ‏ معانى القران ت:تحقيق محمد على الفجان وأحمد 
يوسف نجاتى الطبعة الثانية ‏ طبعة مصورة ‏ عالم الكتب ‏ 
بيروت وم ١‏ , 

فؤاد حنا ترزى - فى أصول اللغة والنحو مطيعة دار الكتب 
بيروت. 

"١‏ القفطى ‏ إنباه الرواه على انباه النحاة ‏ تحقيق محمد أبو 


مم 


الفضل إبراهيم مطبعة دار الكتب المصرية 6 . 


*” - مازن المبارك ‏ النحوالعربى ‏ العلة النحوية ‏ الطبعة الأولى 
ب دمشق .1١55356‏ 


"هانق المباركي العلة النحوية: 


4 المبرد ‏ الفاضل تحقيق عبدالعزيز الميمنى ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية .١561١‏ 


6" محيى الدين توفيق إبراهيم ‏ ابن السكيت اللغوى ‏ الطبعة 
الأولى. مطبعة دار الجاحظ ‏ بغداد ١455‏ . 


4 مهدى المخزومى ‏ فى النحو العربى ‏ الطبعة الأولى بيروت 
5# . 


 ""»‏ مهدى المخزومى ‏ الدرس النحوى فى بغداد. دار الحرية 
للطباعة . بغداد ١51/6‏ . 


0" يوهان فك العربية ‏ ترجمة رمضان عبدالتواب ‏ نشر 
مكتبة الخانجى ‏ مصر .١58٠‏ 


١4 


مصطلح الاعراتب 
فى معانيه المختلطة 


أ.د. فخر الدين قباوة 
قسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب 


جامعة حلب سورية 


لقد مضى على لفظ «الإعراب» بدلالته الاصطلاحية بضعة عشر 
قرنأء تتداوله الأفهام والألسنة والأقلام» بين الدارسين والباحثين والعلماء: 
فكان أن ضم فى طياته عدة مفاهيم متميزة . وقد انتثرت تلك المفاهيم فى 
التراث النحوى واللغوى» وفى علوم القرآن والحديث وغيرهاء بسياقات 
واضحة الدلالة» مع توظيف دقيق محدد يناسب مقاصد البحث العلمى . 

غير أن الزملاء الكرام المععاصرين لناء فى الدرس النحوى, 
اختلطت لدى بعضهم معالم الدلالات المختلفة» واجتمعت لديهم فى 
ميادين أضيق من ذلك وأقل» وصارت ترد ألفاظ «الإعراب» فى عباراتهم 
. أحياناً» وكأنها ذات معنى اصطلاحى واحد. فأصبح من الضرورى تحديد 
أبعاد المقاصد العلمية لهذا المصطاح العلمى» فى السياقات المتمايزة . 
نشوء المصطلح وأصله اللغوى: 

عندما حاول الباحثون المعاصرون دراسة تاريخ المصطلح النحوى: 
اندفع أكثرهم مع مقولات المستشرقين؛ وجزموا أن المفهوم العلمى للنحوو 
والإعراب عنصر أصيل فيهء لابد أن يكون ظهوره ونشوءه فى القرن 
الهجرى التانىء فى أيام النشاط لابن أبى إسحاق الحضرمى (ت7١١)2‏ 


١غ‎ 


أو بعد ذلك على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت )7)١8١‏ وقد وافق 
عندهم هذا التحديدء تبعاً لما هو سائد بين معظم الدارسينء ما رأوه من 
غموض فى تاريخ العرب والعربية» وما انتهوا إليه من أنه كان قبل 
الإسلام ببضعة قرون؛ وما يحيط ذلك لديهم من إيهام؛ فى نشأة علم 
' النحو وتفرعاته المختلفة . 

والحق أن الأمة العربية ضاربة فى القدم» كان لها فى الألف 
الخامسة قبل الميلاد ممالك ولغة حضارية() بين أبناء عاد وثمود 
وغيرهما من العرب العاربة» فى الأحقاف ووادى القرى بالجزيرة 
العربية. ثم كانت فى جنوبى الجزيرة والشمال الشرقى من افريقية». 
ولاسيما دولة اليمن والسيادة على مصر قبل عدد كبير من الفراعنة» 
مالك :وحتضاراك معروقة: فالهوجزة إلى شمالي الجزيرة لتأسيس هفاك 
المناذرة وغسان. 

وقد اكتشفتء فى ديار عاد شمالى حضرموت, أثار قديمة جد 
عليها كتابة بالخط المسمارى7') هى أجدر بالبحث والتنقيب مما يعتمده 
المععاصرونء من آثار قريبة العهد بالإسلام. وكذلك سوف نرى بعض 
. القدم فى نشوء المعانى الاصطلاحية للإعراب. 


لل المخرومى مهدى؛ مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحوء دار المعرفة ببغداد 
65ص :15١‏ والقوزى عوض محمد.ء المصطلح النحوى نشاته وتطوره حتى اواخر 
القن الخالت اليجرئء دالو ياك تلكة 1 من :239:15 والناحني فقس فود للطليفكه: 
أبو الأسود الدؤلى ونشأة النحو العربى مكتبة وكالة المطبوعات بالكويت 1514 ص 
2 

(؟) دروزة محمد ععنزة» تاريخ الجنس العربى فى مختلف الأطوار والأدوار والأمصارء 
المكتبة العصرية بصيدا وبيروت؛ 58:١‏ -707. 

)5( النجار عبدالوهاب؛, قصص الأنبياء: دار إحياء التراث العربى ببيروت ط؟, ص١ه‏ ., 
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أما الأصل اللغوى لمصطاح الإعراب فقد طاب للنحاة والباحثين 
والدارسين والمؤرخين للنحوء أن يتباروا فى حشد دلالاته المعنوية» فكان 
أن ذكر بعضهم منها خمسأاٌ وامنناتك بعض أآخر على ذلك عدداً من 
الدلالات؛ ثم استدرك آخرون على الجميع أعداداً أكثرء فإذا هى بضعة 
عشر معنى بين حقيقى ومجازىء أحدها ورد من غير لغة العرب() . 

وقد حاول ابن فارس (ت 555) أن يرد تلك المعانى الوافرة إلى 
أصول» تجمع شتاتها وتوحد ما بينهاء فرأى أن تكون معانى ثلاثة: أحدها: 
الإبانة!") والإفصاحء والآخر: النشاط وطيب النفسء والثالث: فساد فى 
. جسم أو عصضو. ثم بسط الدلالات الوضعية لتلك المعانى الثلاثة» وما ترتد . 
إليه من دلاللات مجازية. 


ومن هذاء نحدة :أن العلمداء خفلوا عن اسل محددء هو بين أيديهم, 
يتداولونه فيما يسردون من المعانى المعروفة قديماً . وذلك هو التحسين 
والإجادة . فقد ذكروا فى معرض أبحاثهم أنك تقول: عت الشىء» إذا: 
حسنكه واحدتة . وكلنا يعلم أن همزة «أعرب» مزيدة على الأصل . فإذا 
أضفنا إلى هذا أن المعنى الوضعى لقولنا ١عرب‏ الاتسات: هو: أقفصح بعد 
لكنةء تبين لنا أن زيادة الهمزة مراد بها المبالغة فى توكيد الإفصاح بعد 
عجرعن البيان . وذلك على غرار نحو: وفى وأوفى» وطاف وأطاف» 
ويشوق + وأحرق» وشعل وأشطل. 

)١(‏ ابن النديم أبوالفرج بن أبى يعقوب الوراق» كتاب الفهرستء؛ تحقيق رضا تجدد 
طهران ص8 » والسيوطى جلال الدين؛ همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع؛: مطبعة 
السعادة بالقاهرة 51754 .١5- ١١:1١‏ 


0 ابن فارس أحمد أو الحدسين: معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبدالسلام محمد هارون: 
مطبعة الحلبى بالقاهرة ١59595‏ 523:54 . وفى المطبوعة: الإنابة . 
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ومن ثم تكون الإجادة للتعبيرء مع تحسينه فى «أعرب؛ مصحوبة 
بالمبالغة والتوكيد أيضا. . فإذا قلت «أعرب الرجل» عنيت أن فصح القول 
وده وحسنه؛ فكان عرناتى اللنان . وهذا النسبة أيصأ تفيد المبالغة» كما 
هو معلوم #راها بي اكنداكا الفكساء عرباً لأنهم أتقنوا نوا التعبير الفصيح 
المبين» وجودوا صياغته وأداءه على أحسن مايكونء وتداولوا بعقولهم 
وأفواهم أعرب الألسنة وأجود البيان. 

وأما لفظ «العرب» فلطالما وقف علماء اللغة والتاريخ عندهء واختلفوا 
فى سبب إطلاقه على هذه الآمة الكريمة» فكانت لهم توجيهات مبنية 
. على الظن والتخمين؛ أو على مقولات إسرائيلية موضوعةء ليس لها أدلة ' 
علمية أو موضوعية ثابتة(') والظاهر أن لفظ لفظ «عرب؛ هو مصدر للفعل: 
عرب يعرب» نقل إلى معنى الصفة المشبهة للمبالغة؛ وسمّى به جنس 
أجدادنا توكيداً لهذه المبالغة؛ فصار الصرحاء منهم هم العرب العاربة أو 
القر نا 

ثم تفتقت تفتقت بعد الميادين المجازية» فى هذه المادة اللغوية الولود الودود 
المنحدة كان عدبا ما تعرن : النشائد والسنقاء: والتحيب والغرن» كلدب 
النفس والتشذيب والرد عن القبيحء والإقامة فى البادية. ثم صدر عن ذلك 
توسع ضدَى» على غرار ما عرف فى العربية من تضاد الدلالة لبعض 
المفردات؛ صار مضمون مادة «عرب» يدل أيضاً على مثل: التقيح والورم 
والفساد والتخمة والتقبيح والإفحاش والفجور. 


)١(‏ ابن منظور جلال الدين محمد بن مكرم الأنصارىء لسان العربء دار إحياء التراث 
العريى ببيروت -1١5:3:198488‏ 4١١ء‏ وجواد على» تاريخ العرب قبل الإسلامء دار 
العلم للملايين ببيروت ١١١5534‏ ا 


ا 
6م 
هف 


اما اصطلاح «الإعراب؛ فذكر كقير من العلماء أنه مصدر: أعريت 

عن الشىء إذآ أوصبت عنه(') وقيل: هو من قولهم : أعربت أى : أصلحت. 

والهمزة مزيدة للإزالة» إذ الأصل هو قولنا: : عربت المعدة إذا شيندات : 
والإعراب هو الاصلاح وإزالة الفساد("). 


وقد أضاف منصور بن فلاح (ت )58٠‏ فى كتابه «المغنى» معانى 
ثلاثة» تحتمل أن يكون الاصطلاح منها . أولها قريب مما صضْىء وهو: 
اعوت أ : أفسد . فالهمزة مزيدة للتعدية» والمراد أن الكلام كان فاسد 
الدلالة» فأفسد بالإعراب ما فيه من الفساد اسيل معناه . والشانى أنه 
منقول من المرأة العروب؛ لأن المتكلم بالإعراب يتحبب إلى سامعه. | 
والخالك أكةامن: احرف الرجل: إذا نكل بالشررية . والمعنى أن المتكلم 
بالإعراب موافق للغة العرب7"). 


المعاتى اللاصطلا حية للإاعراب: 
اختلف النحاة كثيراً فى حقيقة الإعراب» وكان لهم مذاهب يرد 


)١(‏ ابن جنى أبوالفتح عثمان» الخصائصء تحقيق محمد على النجارء دار الكتب الوطنية 
بالقاهرة 5١59865‏ :١:56؟.‏ 

(؟) الجرجانى عبدالقاهرء المقتصد فى شرح الإيضاحء وزارة الثقافة والإعلام ببغداد 
»ص 38 وأبو حيان الأندلسى محمد بن يوسفء ارتشاف الضرب من لسان 
العرب تحقيق مصطفى أحمد النماسء مطبعة النسر الذهبى بالقاهرة 1945 4١" :١‏ . 
والنص مضطرب فى المطبوعة؛ 
* وانظر ابن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد الإشبيلى؛ البسيط فى شرح جمل الزجاجى؛ 
تحقيق عياد بن عيد التبيتى؛ دار الغرب الإسلامى ببيروت 1547: ص 171 . 

(") السيوطى جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكرء الأشباه والنظائر فى النحوء دائرة 

المعارف النظامية بحيدراباد 8 ط73. 6:1. وانظر المصطلح التحصوى 


صن 2 إده 1 
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تفصيلها فى مطاوى الصفحات القادمة. غير أن اختلافهم هذا لا يحيط 
بما تصمنته المصادر التراثية» من شذرات تحوى دلاللات متعددة» لمفهوم 
الإعراب. فالدارس يجد نفسه إزاء مصطالاحء تجاذبته دلالات نحوية 
متفرقة ومتباينة» يمكننا حصرها فيما يلى: 
١-الاستعداد‏ الاعرابي: 

وهو أقدم ما عرف من معنى اصطلاحى فى التاريخ» والمراد به أن 
الإعراب إنما هو صفة ذاتية» تلابس المفردات قبل التركيب. إنه تهيؤ 
الكلفة قفر اخرها باشكلات"القوامل علتيا! 1 فالأسماء عنافة عضن 
الأفعال تحمل فى بنيتها اللغوية استعداداً بالقوة» للتأثر بما يصاحبها من 
عوامل تركيبية:؛ دلالة على الوظائف والعلاقات المختلفة فى التعبير. ثم 
يكون فى التعبير نشاط وتفاعل» يولد فى الأداء فعلاً ما كان كامناً. 

وهذا يعنى أن الإعراب أمر صميمى وضعىء يرافق البنى والصيغ 
فى طبيعتهاء ويكون عنه ما يبدو أو يقدر من أصوات وعلامات ومعان 
تركيبية. فهوفى حقيقته صفة ذاتية وضعية كامنة» تختص بعض 
المفردات» ثم تكون فى التركيب ذات وجهين متلازمينء هما اللفظ 
والمعنى ؛ كالورقة الواحدة» لا ينفصل أحد وجهيها عن الآخر. وإذا قطعتها 
مزق فإنما تمزق الوجهين معاً. 

وكذلك وظيفة الإعراب عندى فى التركيب اللغوى. إنه تعبير عن 
الخاصيّة الكامنة» بعنصرين لفظى ومعنوى فى أن وأححد .إذهوصور 
صوتيه معيّنة لمعان تركيبية ومواقع نحوية مخصوصة: تهيأت لها 
المفردات المعدّة لذلك بالقوة. 


)١(‏ ابن أبى الربيع عبيد الله بن أحمد الإشبيلى؛ الملخص فى ضبط قوانين العربية» تحقيق 
على بن سلطان الحكمى .,١5958‏ ص 4 .٠١‏ 
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وقد أبدع ابن جنى وكاد ليلصبب المفصلء حين غرف الإعراب 
بأنه: الإبانة عن ن المعانى ؛ د وكان ابن السرا ا 275 قد 
:الا عراب ثم علق عليها بأن النحاة ميزوا هذا الصنف من التغيير» الذى 
يقع لفروق ومعان تحدث 900 إعراباًز"). 

على أن هذه اللمحات الفذة لم تأخذ مدى التوسعة والتدقيق» عند 
جمهور النحاة عامة» وبقيت أقوالهم تتردد بين المذهبين المشهورين: 
اللفظى والمعنوىء وإن كان الأول هو الأظهر. أما وجود الإعراب فعلاً فى 
الكلمات فلم يقروا اعتباره» لأنهم يقولون: لا تعرب الكلمة وهى معربة 
أصلا) . 
"-إعراب التعبير: 

أى: التعبير عن الوظائف التركيبية والمعانى النحوية» والعلاقات 
والدلالات لعناصر الكلامء بالنسق والنمط والصوت صياغة وأداء؛ أو 
بالصوت وحده قراءة. فقد اتضح فى أذهان قدماء أجدادنا أن عروبتهم 
ولدت الإعرابء أى: البيان. فالتزام ذلك هو العمل بما تقتضيه أساليب 
القول المقررة؛ بعدرة وبلاغ. 


وهذا- كما ترى ‏ يقوم به المتكلم أو القارىء؛ وهو معنى قديم 


."8:١ الخصائص‎ )١( 
(؟) ابن السراج أبو بكر محمد بن السرىء الأصول فى النحوء تحقيق عبدالحسين الفتلى»‎ 
.54 : ١ ١١ا/5١ مطبعة النعمان بالنجف‎ 
له التهانوى محمد بن على الفاروقى؛ كشاف اصطلاحات الفنون؛ شركة خياط للكتب‎ 
5545 والنشر ببيروتء ص‎ 


لاع هف 


للإعراب فى تاريخ الاصطلاح» حتى لقد نسب إلى يعرب بن قحطان أنه 
قال(١):‏ 

ولفظك أعريه , بأحسن منطق فإئك مرهون , ٠‏ بما أنت لافظ 

كان نسب إلى النبى 2 أنه قال: .«من قرأ القرآن بإععراب فله أجرٍ 
شهيد:(» وإلى أبى بكر الصذيق: «لأن أعرب آية أحب إلى من أن أحفظ 
آنه:11 وال الفا دوق عمو ين الطاب وفعلموا اكرات القر ان كلها تتغلمورة 
حفظه؛ !؛)؛ وإلى كثير من الصحابة والتابعين شىء من ذلك القبيل. 

وأوضح .من هذاء فى الدلالة على ما زعمناء أن عائشة قالت: :ما - 
جنع زسول الله 2 بيت شعر قطء إلا بيت واحداً: 

تفاءل بما تهوى, يكن » فلقلمًا يقال لشى ء : كان » إلا تحقق 

ولم يقل : تحقّقاء لئلا يعربه فيصير شعراً!* ). وهذا نص صريح لا 
يحتاج إلى تفسير أو بيان. فالمراد إذاً بالإعراب هنا هو الأداء الدقيق» كما 
تقتضى لغة الفصحاء. إذ الإعراب فى الأصل اللغوى هو الإيضاح 
والبيان. 


)١(‏ الهمذانى الحسن بن أحمد اليمنىء الإكليل فى أنساب حمير وملوكهاء تحقيق ملرء 
ليبسيغ 188 7. وانظر فايسء «الإعراب:»؛ دائرة المعارف الإسلاميةء مطبعة 
الشعب 19205955 2515. 

(؟) ابن أبى جمرة عبدالله بن سعد الأندلسى» بهجة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما 
عليهاء تصحيح إسماعيل الصاوى ادر سارف السيدى الخيرية بالقاهرة 5 
5 

() ابن الأنبارى محمد بن القاسم؛ إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله عز وجل» تحقيق 

محى الدين عبدالرحمن رمضانء؛ مجمع اللغة العربية بدمشق ف الاق1ط ص 3239" , 

[4) تشقن الفشدن عن 29-74 ١‏ 

(5) ابن كثير عماد الدين إسماعيل الدمشقى» تفسير القرآن العظيمء دار الحديث بالقاهرة 
0:4 . والشوكانى محمد بن على ؛ فتح القديرء تحقيق سيد بن إبراهيم؛ دار 
الحديث بالقاهرة 5199 8:4؟ه, 


147 


ولعل أحمد بن فارس كان يعنى هذا الإعراب»: حين ذكر أن 
العرب1') قبل الإسلام بقرون كانوا يعرفون الرفع والنصب والجرء 
ويتداولون الإعراب» ثم ضعف ذلكء حتى إذا جاء الإسلام جدده أبو 
الأسود الدؤلى . لعله أراد هذاء وإن لم يفصح عنه بجلاء» وخلط فى 
عرضه وبيانه. فلريما أراد بالإعراب معناه اللغوىء أى: الإبانة يعنى 
الإبانة!") عن المعانى بالألفاظء على غرار أساليب العرب. 
؟ الإ عراب التركيبي: 

أى: علم الإعراب» وقد يطلق مجازاً على علم النحوا") أعنى: 
«الأصول التى تعرف بها أحوال تركيب كلام العرب». ويقابله علم 
الصرف قسيماً له فى مجموع النحوء وإن كان بعض المعاصرين يظن 
الصرف قسيماً للنحو. وعلم الإعراب هذا تراه منثوراً فى كتب النحاة؛ 
لأنه قام على استقراء الكلام العربى عامة؛ وملاحظة سلوكه وخصائصه 
فى الجمل والعبارات؛ واستخلاص القواعد والأحكام الضابطة لأدائه. 

وقد ضم فى طياته جميع مفردات اللغة؛ ولم يخص المعربات 
فحسبء رغم أن ظاهره الاهتمام بالإعراب. بل لقد شمل أشباه الجمل من 
ظرف وجار ومجرورهء والمصادر المؤولة أيضآء والجمل بأنواعها ومواقعهاء 


)١(‏ ابن فارس أحمد أبو الحسين» الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامهاء تحقيق 
مصطفى الشويمى؛ مؤسسة بدران للطباعة والتشر ببيروت 1١174‏ ص ١3"‏ . 
(؟) الفاكهى عبدالله بن أحمد المكى» شرح كتاب الحدود فى النحوء تحقيق المتولى رمضان 
أحمد الدميرىء مكتية وهبة بالقاهرة :١944‏ ص 158 . 

(*) الزمخشرى جار الله محمود بن عمرء المفصل فى النحوء تحقيق بروخ» خريستيانيا 
6»؛ ص ”7 - 4» وابن يميش موفق الدين يعيش بن على» شرح المفصل إدارة 
الطباعة المنيرية, 8:١‏ 18١؛‏ ودائرة المعارف الإسلامية ؟: 2145. 


-14 


مع أن أكثر هذه العناصر بعيد جداً عن علامات الإعراب الظاهرة 
والمقدرة» وعن دلالاتها الوظيفية. 

وأفقويها در يت يهن ةا انك » خلافاً لما يردده المستشرقون وبعض 
الدارسين العرب؛ هو قول الإمام على١!١)‏ : «الكلام كله اسم وفعل وحرف. 
والاسم :فنا انبا عن المسيدن » والفعل: : ما أنباً عن حركة المسمى . والحرف: 
ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. والفاعل مرفوع وما سواه ملحق به 
والمفعول منصوب وما سواه ملحق به؛ والمضاف إليه مجرور وما سواه . 
. ملحق بهء. كان هذا قد درّن فى «صحيفة: أو «تعليقة؛ للإمام على؛ ثم 
تلته جهود أبى الأسود (ت 15)» فى كتابه «المختصرء وجهود تلاميذه 
ومن خلفهمء فى الاثار الباقية حتى العصر الحاضر() . 

والحق أ بذور تلك المقولات قد أنبتت فروعاً متكاثرة» ازدهرت فى 
العقود لا حفر من القرن الأول وَأَكْسَرَت حدئ متعدد التوجهات والاراء 
والأحقاء دحت كات نخد القفا «حيلقة بمنا كارجه ورم و هنا وماريناة 
النحويون المتخنصصون من تجاوز لحاجات المهارة اللغوية. فهذا أحد 
رجالات الفسيكك: انز هروة العام بن حيمر اليمداك ت(ك2 وهو 
معلم أيضاً يمارس مهنة التعليم للتلاميذ والطلاب فى الكوفة - يقول فى 
ذلك الدحواوله شل واخرى. بع 1), 


)١( .‏ الأشباه والنظائر 7:١‏ -8» والكافيجي محيى الدين» شرح قواعد الإعراب لابن هشام» ' 
تحقيق فخر الدين قباوة؛ دار طلاس دمشق ط”» 21957 ص 3532 , 
) انظر فخر الدين قباوةء ابن عصفقور والتصريف,. دار الافاق الجديدة ببيروت 239387 


ص 0 
0 3 عدن حك ص ب ابر د الإإعراب تحقيق معيض بن 
مساعد العردي فطيعا لصي بالقاهرة 1 والفلمشتدي 0 


والنشر بالقاهرة ”195 1: 19/١‏ . 


إنه يتحدث عن خبرة وتجربة» ويصف ما يعانيه هو وأمقاله من 
نقل التعقيدات التى أنجزها النحاة فى تلك الآونة إلى الأجيال الناشئة: 
وتحمل تعنتهم فى التعقب والإلزام والازدراء؛ وتبجحهم بالغطرسة لما 
منحوا أنفسهم من تسلط على ألسنة الناس . وقد فسر القلقشندى نهاية عبارة 
ايبن مخيمرة: بأنها تفيد التعمق فى الإعراب» والمبالغة فيه. 

ولقد أكد هذه الناحية؛ مع شيوع التعلق بالأصول والخلافات, 
والتقعر فى الأداء والتحكم» ٠قول‏ الشاعر يزيد بن الحكم التقفى (ت ١ ٠‏ 
يصف مجالس النحاة وما فيها من خصومات ومشاحنات() : 

إذا اجتمعوا على ألفء وياء وتاء؛ هاج بينهم جدال 

هذا ما كان فى القرن الأول» وأنت معى فى أنه ذو دلالة تاريخية 
حقيقية ظاهرة» تغير كثيراً مما تعارفه المؤرخون المعاصرون لناء وتفرض.. 
إعادة النظر فى مقولاتهم المرتجلة. 
- ا عراب اللمظي: 

وهو التعبير عن الوظائف التركيبية للمفردات» بأصوات تلحق 
أو اها أو كحذف متها . وقد شاع هذا المفهوم للإعراب بين النحاة القدماء 
والمتاخرين والمحدثين» حتى قيل: إنه مذهب ال ين إلى 


المحققين. وعلى هذا فالإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل. ولذا 
يقال: إن الإعراب هو ما اختلف آخر المعرب به. فهو عبارة عما به 


)١(‏ ابن جنى أبو الفتح عثمانء سر صناعة الإعراب تحقيق حسن هنداوىء دار القلم 
الوموط ده الو اوت ل د د يد 
الإسلامية بالقاهرة 1558 ١‏ 30/1 و4 3 ٠‏ ونوك أيضاً فى القافية : قتال. 


١هذ-‎ 


الاختلاف؛ أى: الحركات والأأحرف والحذوف المبينة عن معانى اللغة() . 

ثم نسب أُيضا هذا المذهب إلى سيبويه!": لأنه قال: «فالرفع والجر 
والنصب والجزم لحروف الإعراب»:7). وأنت إذا تأملت معى قوله هذا لم 
تجد فيه ما يوجه أو يشير إلى معنى اصطلاحى للإعراب؛ وإن كان أقرب 
إلى الدلالة على التوجه المعنوى الوارد بعد. ذلك لأن ذكره العمليات 
الإعرابية» دون النص على الحركات وما يشبههاء يفيد الملحظ المعنوى. 
فالرفع عملية تلابس حرف الإعرابء لا حركة هى الضمة. وكذلك ما 
ذكره من الجر والنصب والجزم . 
. -الاعراب المعنوي: 

ويراد به أن ظواهر التغير فى أواخر الكلمات المعربية هى معان 
وظيفية» يتلقاها السامع والقارىء للكلام؛ وتكون الحركات والسكنات 
والحروف والحذوف المستخدمة فى ذلك دلائل على تلك المعانى. وهذا 
مذهب ابن السراج والفارسى والزمخشرى وابن معطى؛ وجفاحة من 
المغاربة والمتاخرين» وهو ظاهر مذهب سيبويه . وقد شاع ذكره كثيرا بين 
النحاة» وظاهره عدد وافر من المتأخرين والمعاصرين. وهم يعرفون 
الإعراب بأنه: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظأ أو 
تقديراً؛) . 


)١(‏ الزجاجى أب القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء الإيضاح فى علل النحوء تحقيق مازن 
مبارك: دار العروبة بالقاهرة 455:» ص ١4ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ص؟4 . 
(؟) انظر الارتشاف 417:١‏ . ونسب إليه أيضاً أنه يطلق الإعراب على التعريبء أى: نقل 
الكلمات الأعجمية إلى لغة العرب. دائرة المعارف الإسلامية ": 8145 51486. 

6( سيبويه أبوبشر عمرو بن عتمانء الكتاب» بولاق بالقاهرة ١٠15١:5؟.‏ 

(4) الصبان محمد بن علىء حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة؛ ١‏ :آلمة- 25 . وانظر شرح المفصل لابن يعيش ١‏ :اقوء 
ومصطفى إبراهيم» إحياء النحوء لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ,١551‏ 


.25١- غ١ ص‎ 


والحق أن هذا الإعراب» كما ذكرنا من قبلء ليس لفظياً صرفاآ ولا 
معنوياً خالصاء لأنه فى الواقع اللغوى التعبيرى محصلة لمجموع 
المفهومين المذكورين. فهو صور صوتية معينة» لمعان سياقية ومواقع 
تركيبية مخصوصة: تتحقق فى الأداء الكلامى أو الكتابى. وقد كان لها 
فى بنية المفردات قدرات كامنة أطلقها التعبير الناجز. 

ثم إن هذا المفهوم من الإعراب له صور مختلفة فى التركيب() . 
والأصل فيه أن يكون لفظياً تظهر علاماته فى أواخر المفردات الصحيحة 
الأكروفية المسسيكةة و نحي زود تكقاءل 3 المقلفون كويون الناجحين. 
ثم تراه مقدراً للشقل أو التعذر؛ لا تظهر حركاته فى أواخر كثير من غير . 
. تلك المفردات؛ مثل: القاضى يدعوء والفتى يرضى قولى. 

وقد يكون الإعراب محلياً اعتباراً . وذلك فى الجمل» والمفردات 
المبنية الآخر التى حقها الإعراب» أو موقعها موقع إعراب؛ نحو: من جد 
فقد وجدء وهذا الذى متى جاء فأكرمه؛ أو محكياً فى صورة المفرد أو 
الجملة . . ومن ذلك نحو: 25 5 وترفع دكان» الآفتم وتنصب اكور 
الا 1 100000 
وجملتا «العلم مفيد: و«تأبط شرا كل منها فى محل رفع على الحكاية: 
الأول والثالث والرابع بالابتداء» والثانى بالفاعلية . 


5 إعراب الصيفك: 
1 1( كشاف اصطلاحات أفنون ص 5454: وجورج مترى عبدالمسيح وهانى جورج تابرى» 


الخليل معجم مصطلحات النحو العربىء مكتبة لبنان :ص 85 5١‏ . وزاد قيه: 
إعراب التوهم . 


<١ - ذا‎ 


وحركات وسكونء على المعانى الصرفية التى تتضمنها. فقد ذهب بعضص 
المتقدمين من النحاة إلى أن هذه الظواهرء وما يشبهها من صوابط: هى 
إعراب أيضاً. فقولك «مضربء مثلا يختلف معناه بكسر الميم وضمها 
وفتحهاء مع فتح الراء وكسرها. وكذلك لفظ «همزة»» بضم الهاء مع فتح 
الميم وسكونهاء أو فتح الهاء مع فتح الميم وسكونها أيضاً. وفى الأفعال يبدو 
هذا الاختلاف الدلالى كذلك . فقولنا «علم» يكون لضبط العين واللام أثر 
ظاهر فى تغير المعنى» بين صيغ المعلوم والمجهول والتعجبء وكون العلم 
للغريزة والسجية. ثم إن الفرق واضح بين «يدقٌ؛ بكسر الدال وضمها... 

ولسوف نرى أن أبا الأسود الدؤلى» حين قام بإعراب القرآن الكريم 
«:وانكااأمصنا حكةه: سبي يذلك شبرقات أواكير الففرة كاوها أشكل عن 
حركات بنيتها أيضاً!')؛ فكان أول من حقق معنى إعراب البنية كما. 
بسطناه . ولما استبدل الخليل بن أحمد الحركات بتنقيط أبى الأسود جعلها 
شاملة للبنى وللأواخر أيضاًء فكان ذلك تأكيداً لما ذهبنا إليه. وهذا قل من 
تنبه له(")؛ من الدارسين المعاصرينء إذ توهم جمهورهم أنه خاص 
بإعراب أواخر الكلماتء؛ مع أن دلالته واضحة فى أذهان القدماء 
وألسنتهم» بدليل الروايات التى حملت أبا الأسود على إنجازه . 

والنحاة مدركون لهذه الحقيقة العلمية» وهى حاضرة فى أذهانهم 


عندما يبحثون أو يقررون. هذا أستاذ الكوفة أبو زكرياء الفراء (رت1١2)7‏ 


لله المنجد صلاح الدين» دراسات فى تاريخ الخط العربى» دار الكتاب الجديد ببيروت 
الاي ص 56 1190/9 وكلا. 
(؟) ينظر أبوالأسود الدؤلى ونشأة النحوالعربى ص 145 .١5٠‏ 


.١5+ 


تراه يعرض للآية الكريمة('): 8 وإن تلووا أو تعرضوا فِإن الله كان بما تعملون 
خبيرا » فيعلق عليها بأن الذين قرؤوا «تلواه أرادوا «تلؤواء . فيهمزون الواو 
لانضمامهاء ثم يتركون الهمزء فيتحول إعراب الهمزة إلى اللامء فتسقط 
الهمزة”") . لقد جعل حركة الهمزة إعراباً- كما ترى ‏ وهى ليست مما 
معدي 34لاته تم عدر هدها را لام نشي ومع انها أسعكف لقا كلد 
وكانت من قبل لعينها . 

وقريب من هذا ما تجده فى تعليقه على «معونة»» حيث يذكر أن 
العرب نقلوا إعراب الواو وهو ضمة ‏ إلى العين» وهى فاء الفعل7) 
وأوضح منهء فى الدلالة على ما ذهبنا إليه» قول أبى < جعفر النحاس (ت 
8" ): «وقال أهل الإعراب: : الحجة: : السنة والحجّة: #الفلة من ال( فقد 
سدوريه أن اكجلانت خركة الفاررهو من الاعزاتد 


وكذلك ما أورده أبو منصور الأزهرى (ت )"7١‏ عن الزجاج» وهو 
أن «من؛ إعرابها الوقفء ولكنها تفتح لالتقاء الساكنين. وأما إعراب «عن 
الناس: فلا يجوز فيه إلا الكسرا”) ومثل هذا التعبير»ء وما مضى قبله؛ 
بعيدان جداً عما يتداوله الناس بين المتأخرين والمعاصرين» من مفهوم 


. الآية ه7١ من سورة التساء‎ )١( 

)١(‏ الفراء أبوزكرياء يحيى بن زياد»ء معانى القرآن؛ تحقيق محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتىء عالم الكتب بالقاهرة 11987: 591 . 

(") الخطيب التبريزى يحيى بن علىء» تهذيب إصلاح المنطق» تحقيق فخر الين قباوة؛ 
مكتبة لبنان ببيروت ١9555‏ ص 5 ١5؟.‏ 

) النحاس أبو جعفر أحمد بن محمدء شرح القصائد التسع؛ تحقيق أحمد خطابء دار 
الحرية ببغداد 2١51/7‏ ص ؟١73.‏ 

(5) الأزهرى أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة تحقّيق عبدالحليم النجارء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 711/:715714. 


الإعراب. إلا أنهما بلا شك ذوا دلالة معنوية أو صوتية أحيانا لا 
يستهان بها. 

ثم إنك واجد ما هو أبعد وأدق» فى البيان ععما نزعمه من إلحاح 
النحاة على إعراب البنية . أعنى ما تقف عليه لدى أبى على الفارسى 
(ت017”) ؛: من عنوان عقده!') ل «الإعراب»:» ثم عرض تحته ما استغرق 
تسع صفحاتء فى بحث الصيغة الصرفية للفعل «آمن. فهى تحتمل فى 
الظاهر أن تكون على وزن: أفعل؛ أو فاعل. ولكل منهما دلالة معنوية 
. خاصة بهاء إذ هى فى الأول بمعنى: صَدّقٌ وانقاد. هذا على حين أن ' 
المعنى للوزن الثانى هو: شارك غيره فى الأمن. 

وكى يحدد الصيغة الحقيقية» لهذا الفعل فى الآية الكريمة المعنيّة: 
لكأ إلن السبر والتقسيم» فوضع الافتراضات المحتملة؛ واستعان ع نط 
الإعلال والاندال وق هو داوع جاتر راجو ؛ ثم استدل بالمضارع: 
يؤمن» مهموزاً أو ممدوداً بالوار» وجواز الهمز وغيره فى مثل: بؤس 
ومؤسى واثتمن رونا وؤهب» وما يكون من صور مختلفة من الإعلال 
والإدغام والإظهار والإمالة. 

ومن ثمٌ انتهى؛ بعد تلك الجولات التصريفية المتطاولة» إلى أن 
القعل: امك وزنةه : أفعل» ليتحمل معنى التصديق والانقياد. وقد أكد 
حضور هذا المعنى الإعرابى فى أذهان النحاة تلميذه ابن جنى (ت957؟)» 
.كين بحت النوستوعات السبرفيّة القالفسةللضبيغ والبدي والقهو لات 
الصوتية» فى كتاب عنوانه «سر صناعة الإعراب» . 
)١(‏ الفارسى أبو على الحسن بن عببدالغفارء الحجة للقراء السبعة» تحقيق بدر الدين 


القهوجى وبشير جويجاتىء دار المأمون بدمشق 1984 76:١‏ - 347 . وانظر منه 
عن ل ا 


كت ؟ 


الا؟إعراب التحليلي: 

اعتاد أكثر النحاة؛ وهم يضعون القواعد النظرية للإعرابء أن 
يقدموا نماذج من التراكيبء يبينون فيها وجوه الإعراب وانطباق القواعد 
عليهاء لتوضيح النظريات وتحقق المقال بالمثال. وقد استقر هذا فى التاريخ 
النحوى» واتسعت مقاصده وصوره وأساليب التعبير عنهاء حتى عصرنا 
الحاضر. 

وكان لىء بعون الله تعالى» أن اكتشف أبعاده فيما وصل إلينا من 
الإجراءات العملئة: التماجيفرة وروا حريفة بان تور اليه اللفظية للعبارة» 
وتحديد وظائفها التركيبية ومعانيها النحوية وعلاقاتها الإعرابية» وذكْر و 
الأدلة على ذلك بالنسق والنمط والصوتء لفظاأ أو تقديراً أو محلا(١).‏ 

وهذا الضرب من الإعراب يتناول عناصر التركيب بالتحليل؛ فيبين 
وظائفها فيما حولها من الكلام؛ ومعانيها السياقة» وعلاقات بعضها 
ببعضء من تأثر وتأثير» وإعراب ظاهرى أو محلى أو مقدر أو محكىء مع 
وراش تطيلية لنت الطاهوة والمقدرة» وما تكيطلة سين اللكوير: 
وللدلالات الصرفية؛ ولمعانى الأدوات وعملها فى العناصر اللفظية . وهو لا 
يقتصر أيضاً على عقر الكلماتء بل يضم المبنيات منهاء ويتناول أشباه 
الجمل؛ والمصادر المؤولة» ثم يستغرق الجمل التى لها محل أو ليس له 
محل من الإعراب؛ وهى مركبات تعبيرية ولا تحمل شيكاً من الرموز 
الإعرابية . 

وكان قد سبق جهود المنظرين والباحثين من النحاة وقائع بين أبناء 
' العربية» تحمل صوراً من هذا التحليل» شهدتها المجالس واللقاءات الجدلية» .. 


.١؟-48 ص‎ ,١5958 قياوة فخر الدينء المورد النحوى الكبير» دارطلاس بدمشق‎ )١( 


وجهود المفسرين. وأقدم ما وصل إلينا من ذلك يتصل بعهد النبوة قبل 
الهجرة . 

فقد روى أنه لما نزلت الآية الكريمة!'): < إِنَكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم أنُم لَها واردُون 4 وتلاها النبى 4 فى مكة» اعترضه . 
1 عبدالل بن الزبعرى, 0 الذين عبدتهم 
أقوامهم؛ والملائكة التى يعبدها بعض العرب» فضج المشركون بنشوة 
الظفر وقوة الاحتجاجء فقال له النبى كه ديا غلام؛ ما أجهلك بلغة 
قومك! فإنّى قلت: أزيجا اتسسجدوة . وهى لما لا يعقل .ولغ أقل: ومن 


تعبدون؛2("'). 


ثم شاعت بوادر هذا الضرب من الإعراب»؛ فى العقود الأولى من 
سنى الهجرةء إذ تعرض كثير من الصحابة والتابعين لتحليل مواقع بعضص 
العناصر اللفظية» وتحديد وظائفها ومعانيها وعلاقاتهاء مع بيان شىء من 
الأدلة الواقعية . فالصحابى الجليل عبدالله بن مسعود (ت ””؟) كان له عدة 
منقولات مسحفوظة: مها ما ذكره فى التعليق: على قؤله الله تغالئ1؟): 
٠‏ أولتك هم الصديقون والشهداء عمد ربّهم 4, من أن «الشهداءء معطوف 
. على «الصديقون:؛ والكلام متصل. يعنى أن ذلك من عطف المفردات0) . 
وإنك لتقف على عبارات للإمام على رضى الله عنه (ت٠5)»‏ من 


)١(‏ الآية 948 من سورة الأنبياء. 

)5( الآلوسى شهاب الدين محمودء روح المعانى فى تفسير القرأن العظيم» دار الفكر 
في ت 5153211335914 

(؟) الآية 19 من سورة الحديد. 

(؛) أبوحيان الأندلسى محمد بن يوسفء تفسير البحر المحيط؛ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت ط؟., 7219:4198 . 


١ةمم-‎ 


هذا القبيل» كالذى جاء فى تفسير هاتين الآيتين!'): * كلا سوف تعلمود (2) 
ثم كلا سوف تعلمون » إذ روى عنه أنه قال فى معنى ذلك: كلا سوف 
تعلمون فى القبورء ثم كلا سوف تعلمون فى البعث. غاير بينهما بحسب 
التعلق» وتبقى «ثم» على بابها فى الزمان''). أما حبر الأمة عبدالله بن 
عباس (ت18) فقد كثرت عنه مقولات الإعراب ا 
على الباحث استيعابها . فهو عندما كان يفسر قول الله عز وجل( 
+ فالحق والحق أفول #» سأله أحد المسلمين لم رفع الأول ونصب الثانى؟ 
. فقال: أى هو الحقّ وأقول الحق؛) . 

وفى تفسير الآيتين الكريمتين!*): ظ وتركنا عليه في الآخريس (خند) 
سلام 8 نوح في العالمين مقرل نعو ترك محذوفء 
تقديره : ثناء حسناً جميلاً فى آخر الدهر(") . وهو يقف أيضاً علي قول الله 
سبحانه: ذا قُمّم إلى الصلاة فَاغسلُوا وَجَوهكُم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكُم إلى الكعبين 94), مبيناً سبب النصب للأرجل بعد 
معطوف عليه مجرورء بقوله: عاد الأمر إلى الغسل*). 


ثم تجد لأبى الأسود الدؤلى (ت 55) شذرات من التحليل الإعرابى»؛ 


)١(‏ هما الآيتان " و4 من سورة التكاثر. 

(؟) تفسير البحر508:8: والسمين الحلبى أحمد بن يوسفء الدر المصون فى علوم الكتاب 
المكنونء: تحقيق أحمد خراطء دار القلم بدمشق 21555 519:1١‏ . 

(؟) الاية 484 من سورة ص . 

. 4١7 و5:‎ ١66 :١ شرح قواعد الإعراب ص ”75 - 74 . وانظر معانى القران للفراء‎ (١ 

(5) هما الآيتان 74 و9 من سورة الصافات. 

(1) تفسير البحر المحيط 1: 771. 

64 الآية " من سورة المائدة . 

) 8) الطبرى أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق محمود 
شاكرء دار المعارف بالقاهرة ,2585:5٠١ 2١5251‏ 


١ 4ه‎ 


تمثل الصور العملية وحدود بعضها فى نصوص مختلفة» وتقرب إلينا 
البوادر المتوالية» وما ينبنى عليها من تطور ونماء. فقد روى عنه أنه قال: 
«من العرب من يقول: لولاى لكان كذ وكذا. وقال الشاعر('): 
وكم منزل لولاى طحت. كما هوى بأجرامه من قله الثّيق » منهوى ! 
وكذلك: لولا أنتم ولولاكم . ابتداء وخبره محذوف:2). 
وروى أن معاوية أرسل إليه من يسأله عن تردده بالتعبير الشرطى» 
فيما قال من محبته للنبى عله وأهل البيت9©): 
فإن يك حبُهم رشدآ أصبه 2 ولست بمخطئء إن كان غَيًا 
فقال له المرسل: أشككت ‏ يا أبا الأسود فى حبهم أرشد هوأم 
غى؟ 
فأجابه أبوالأسود: قل له (أى: لمعاوية) : ما كنت أحب ألا تعلم أنى 
متحقق متيقن فى حبهم أنه رشد . فإن الله عز وجل قال(* ): ذظ وإِنا أو 
يا > كم لعل هدى أو في ضلال مبين ‏ . . أفيرى الله عز وجل شك فى 
ضلالهم؟ ولكنه حققه بهذا عليهم. 
وقد كان لأبى الأسود حنهود تعليمية فى موسشوحات مخطية سن 
النحوء حتى إن عمر بن الخطاب طلبء من أبى موسى الأشعرى والى 
)١(‏ البيت ليزيد بن الحكم. القالى أبو على إسماعيل بن القاسمء كتاب الأمالىء دار الكتب 
المصرية بالقاهرة 55-18:15555. 
(؟) ابن عبدريه الأندلسى أبو عمر أحمد بن محمد. كتاب العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين 
وصاحبيه:ء دار الكتاب العربى ببيروت 2395568 ؟: 4848 . 
| (") اليغمورى أب و المحاسن يوسف بن أحمد الحافظء كتاب نور القبس المختصر من 
المقتبسء تحقيق رودلف زلهايمء دار النشر فرانتس شتاينر بفيسيادن 2١5574‏ ص 
مكل 1" 
(1) الآية 4" من سورة سبأ. 


البصرةء أن يقوم أبو الأسود هذا بتعليم الأعاجم والموالى فيها ما يوجه 

ألسنتهم إلى فصاحة العربية!') وقد مارس المهمة زمنأء ثم تصدر لتحليل 
النصوص القرانية» لغة ودلالة وإعراباً. وحقق ذلك فيما اخترعه من 
تنقيط الإعراب» حيث ضبط مفردات القران الكريم؛ بما ييسر لفظها 
المتقن» ويبين الصيغ والعلاقات والوظائف النحوية. 

وهذا .حر بن عبدالرحمن النحوى القارىء؛ سمع أبا الأسودء وعنه 
طلب إعراب القرآن أربعين سنة؛7١)‏ ولو كان ذلك الطلب مقصوراً على 
مجرد النقط المشهورء لما احتاج عالم نحوى قارىء إلى هذا الزمن 
لضبطه وتعلمه . فلابد أنه كان مع تلك الإشارات دراسة وتحليل وحوار 
وييان» لبعض الوظائف والمعانى والعلاقات» مع ذكر الأدلة المناسبة 
نوم اننا 

ولقد شارك أصحاب ابن عباس وأبى الأسودء ومن أخذ عنهم أيضا 
فى توسعة هذا الميدان» فكان لهم تحليلات إعرابية غفيرة للنصوص. فأبو 
مالك وت  )٠١8‏ وهو من تلاميذ ابن عباس يحلل «لولاء من قول الله 
تعالى: « ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة 4 . فيذكر أن ه«لاء زائدة 
والتقدير: لو نزلت وهذا يعنى أن «لوه للتمنى» وزيادة «لا للتوكيد والمبالغة 
فى المعنى . 


)١(‏ القفطى أبو الحسن على بن يوسفء إنباه الرواة على أنباه النحاة تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة .١1:1١٠١96٠‏ 

(؟) السيوطى جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكرء بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاةء تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 
5+ 2355:5565 . 


وقتادة بن دعامة (ت٠١١)‏ وهو سن تلاميذ أبى الأعرةع - روى 
عنه» فى الآية الكريمة!'): ال فإنْها محرمة عليهم أربعين سنة يتسيِ هون في 
الأرض 4 أن الظرف متعلق ب «يتيهون»» فيكون التيه مؤقتاً والتحريم 
مطلقاً(؟) . 

أما عبدالله بن أبى إسحاق الحضرمى )١١7-50(‏ فقد كان» على 
زعم قدصة» هن أضحنات تلاميذ أبى الأسودء وكثر عنه التحدث فى 
المشكلات الإعرابية؛ ولاسيما ما كان بينه وبين الشعراء. فهو يسأل 
الفرزدق عن إنشاد هذا البيت: 
وعينان. قال الله: كوناء فكانتا ‏ فعولان: فى الألباب, ما تفعل الخمرًا") 

ل الفرزدق: كذا أنشده» أى: «قعولان؛ . 

قال ابن أبى إسحاق!') : ماكان عليك لو قلت : قعولين؟ فأجاب 
الفرزدق: «لو شئت أن اسع لسبّحت»؛ وانصرف من المجلس: ٠‏ فلم يعرف 
أحد ما أراد. قال ابن أبى إسحاق : لو قال «فعولين؛ دكين أن الله خلقيها 
وأفريهها ؛:ولكحه أراد :هما فدولان بالألتاب ها تفعل الحسن: رهذا يقد أن 
الرقم بالسورية الميكدا متنذرف ووكان» فل تام »اليه بالخجوية د 
. «كان» على أنه فعل ناقص. 
)١(‏ الاية 7 من سورة المائدة. 
(؟) روح المعانى 5 .151١:‏ 
(؟) البيت لذى الرمة غيلان بن عقبة ديوان شعر ذى الرمة» تحقيق كارليل هنرى هيس 

مكارتنى؛ مطبعة كلية كمبريج ١915‏ ص .7١*‏ 

() الزجاجى أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاقء مجالس العلماء. تحقيق عبدالسلام محمد 


هارون؛ التراث العربى بالكويت ١9557‏ ص 86 كلى2 والخصائص لابن جنى 
لخدتن 


وَالظذاهن من هذا كله أن تعض متصطلحات الأغرات أصحهت 
متداولة» بين رجالات العلم والمعرفة» فى تلك الأونة» حتى رأيناها تطرح 
فى مجالس البحثء. ضمن عبارات السؤال والإجابة» ويتقبلها جمهور 
السامعين» على ما فيها من مفاهيم علمية خالصة. 

ولقد ورد شىء من ذلك فى مجالاات بعيدة جداً عن ميدان النحاةء 
كالذى روى عن إبراهيم بن يزيد النخعى (ت11) - وهو من الحفاظ 
والقراء والفقهاء المجتهدين فى الكوفة ‏ أنه قال: «التكبير جزم» والتسليم 
جزم . يعنى أنهما لا يمدان ولا تعرب أواخر حروفهماء ولكن تسكن فيقال: 
الله أكبرء والسلام عليكم ورحمة الله" . 

ثم أصبح للتحليل النحوى مجالس خاصة:. فى المؤسسات العلمية. 
فهذا ابن أبى إسحاق الحضرمىء كان له فى المسجد الجامع بالبصرة حلقة 
طلابء إلى جانب حلقة محمد بن سيرين الفقيه المشهور (ت 2)١٠١١‏ 
الذى يبغض النحويين ويذمهم . وكأنه حصل بينهما من الوقائع ما حمل 
ابن سيرين» على التصريح بالقول: «لقد بغض إلينا هؤلاء المسجد . 

ثم بلغ ابن أبى إسحاق أنه يعيب عليه تفسير الشعرء ويقول: «ما 
علمه بإرادة الشاعره ؟ فقال: :إن الفتوى فى الشعر لا تحل حراماً؛ ولا 
تحرم حلالاً. وإنما نفتى فيما استتر من معانى الشعرء وأشكل من غريبه 


)١(‏ ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزرىء النهاية فى غريب الحديث والأثرء 
تحقيق طاهر احمد الزاوى وزميله؛ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 5555 ١3:١/اك,‏ 
والزمخشرى جار الله محمود بن عمرء الفائق فى غريب الحديث؛ تحقيق على محمد 
اليجاوى ومحمد ابى الفضل إبراهيم؛ مكتبة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة. ١:*١5؟.‏ 
وانظر الخليل بن أحمد الفراهيدىء؛ الجمل فى النحوء تحقيق فخر الدين قباوة طه: دار 
الفكر بدمشق 1١55©‏ ص 75955 . 


١ 


وإعرابه» بفتوى سمعناها من غيرناء أو اجتهدنا فيها آراءنا. فإن زللنا أو 
عثرنا فليس الزلل فى ذلك كالزلل فى عبارة الرؤياء ولا العخرة فيها 
كالعثرة فى الخروج عما أجمعت عليه الأئمة من سنة الوضوء» وكرهته 
الجماعة من الاعتداء فى الطهور؛() . 

ولما بلغ ذلك القول ابن سيرين أقصر عما كان عليه من الإفراط فى 
الوضوءء وأصبح إذا جاءه الرجل يسأله عن الرؤيا يقول: .هات حتى أَظن 
لك؛ . وصار ابن أبى إسحاق» بعد أن بلغته مقولة ابن سيرين» يقول: «أظن 
الشاعر أراد كذاء واللغة توجب كذاء. ولا شك أن ذكر الإعراب فى هذه 
الحادثة يعنى التحليل الذى نبسط بيانه الآن» وإن كان حينكذ فى صور 
بسيطة مختزلة» وعبارات هلامية فضفاصة غير موحدة . 

تسوه الساقد سارو ند فى النقيراكدن لعزا كين هرهم 1 
النصوص القرانية وغيرهاء تحليلاً فيه لمسات من الإعراب الذى نحن 
بصدده . فقد روى الهيتم بن عدى") أن زهيراً الفرقبى (ت١١١)‏ - وهو 
' نحوى كوفى أخذ عن تلاميذ أبى الأسود ويلقب بالكسائى ‏ كان يجتمع ش 
عليه الناس» ويسألونه عن القراءات والعربية» وهو يجيبهم ويحتج على ما 
يقوله بأشعار العرب. فهذه النصوص المتكائرة مهما كان فيهاء من 
المبالغة والتزيد» تحمل أدلة قاطعة فيما قد ذكرنا من التحليل. 
4_الاأ عراب الصوني: 

وهو «الإبانة عن المعانى بالألفاظ:؛ كما قال ابن جنىء أى: تلوين 
)١(‏ إنباه الرواة .7١ 757١557‏ 


3 ١م‎ : ” المصدر نفسه‎ )١( 
وانظر دائرة المعارف الإسلامية ؟5:؟614,‎ . "6 : ١ (؟) الخصائص‎ 


#١ 
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أواخر الكلمات المترية :كما تالس التركيب» من رفع ونصب وجر وجزم» 
أو تغيير هذه الأواخر للدلالة على الوظائف التركيبية لهاء تبعاً لمتطليات 
التعبير. وقد اختلف النحويون فى هذا اللون الإعرابى: ألفظى هو أم 
معنوى؟ وعندى انه يضم الجانبين» كما ذكرت غيره مرة»ء لانه لفظ 
مخصوص يدل على وظيفة تركيبية وموقع نحوى. 

ولا شك أن العرب كانوا يجرونه فى كلامهم شعراً ونثراً» وفى 
كتاباتهم قبل الإسلام» خلافاً لما يدعيه بعض المستشرقين والمستغربين» 
ثم نزل القرآن الكريم فزاده وضوحاً وتحقيقآ واستعمالاً . حتى إنه قد روى 
عن النبى عله أنه قال: «أعربوا القران» والتمسوا غرائبه:(1) . 

وقد قيل: إن الإعراب هنا هو تعرف بدائع القرآن ودقائقه؛ أو 
معرفة معانى الألفاظ(") . وهذا تفسير بعيد جداً عن معنى السياق للحديث؛» 
ودلالة الأمر بالإعراب ويؤيد ما ذكرنا أنه قد روى حديث آخر مع ذالك, 
جاء فيه : «أععريوا الكلام ٠‏ كى تعريوا القران»؛ ثم قيل فى تفسير الجملة 
الثانية منه: لتنطقوا به سليماً من اللحن!"). 


)١(‏ الحاكم النيسابورى محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحيحين فى الحديث» تحقيق 
هاشم الندوى وزميليه؛. مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد 7؟5:01557: 159 . 

وقال الحاكم كا حديث صحيح الإسناد» على مذهب جماعة من أثمتناء. ورواه 
البيقهى فى شعب الإيمان وابن أبى شيبة فى مصنفه. وزاد فى آخره بعض الرواة: 
«فإن الله يحب أن يعرب أى القرآن». الورقة 77 من المنخل فى إعراب شواهد 
المفصل. وانظر إيضاح الوقف والابتداء ص ١7 ١5‏ وتنبيه الألباب ص72» وفيض 
القدير ١‏ : 554 . وقيل: إن الحديث موضوع لا اصل له . الذهبى شمس الدين محمد بن 
أحمدء ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» مطبعة السعادة بالقاهرة .٠١ 7:17:١5‏ 
(؟) مصطفى محمد عمارةء مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى؛ دار عيسى البابى 
الحلبى بالقاهرة» :١‏ 75 والسيوطى جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكرء الإتقان فى 
علوم القرآن» دار الكتب العلمية ببيروت /1541 ١١7:17‏ و7: ١9/6‏ . 

(") الجامع الصغير 5:١‏ وإيضاح الوقف والابتداء ص ؟” . 
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والدليل على هذا أيضا ما روى عن أبى بكر الصديق» من قوله!'): 

العام إعراب القرآن أحب إلى من تعلم حروفه:» وعن عمر بن الخطاب 

أيضاً أنه قال(') : «تعلموا إعراب القرآن» كما تتعلمون حفظه . فالمراد ان 
يكون التعلم مقرونا بالضبط السليمء بعيداً عن اللحن والاضطراب. 

ثم تتبع أبو الأسود الدؤلى مظاهر هذا الإعراب» فى ممارساته 

التدريسية والتعليمية خلال عشرات السنوات؛ ورصد صورها واشكالها 

المختلفة» وشرع يثبتها فى المصحف الشريفء بمدينة البصرة على عهد . 
واليها زياد ين أبية (5:-"5ه) . قال(): «رأيت أن أبدأ بالقرآن» . 

ولتحقيقٍ ذلك اختار من يثقٍ به من نبى عبدالقيس» وأمره بقوله : 

ف الفطنيقكت وصبغاً يخالف لون لمداد . فإذا فتحت فانقط واحدة فوق 0 

الحرفء وإذاً ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرفء وإذا كسرتهما 

فاجسل النقطة فن أسقلةء كان أتنعت قينا من هذه الحركا كت عدة قانقا 

نقطينء . فابتدأ بالمصحف من أوله حتى أتى على آخره بذلك؛ ثم صنف 

كتابه الذى سمى «المختصرء يبسط فيه الأصول والفروع التى تبدت له 

من تنفيذ ذلك العمل الكريم . 


. و57‎ 7١ تنبيه الألباب ص 76. وانظر إيضاح الوقف والابتداء ص‎ )١( 
النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد إعراب القرآن؛ تحقيق زهير غازى زاهدء عالم‎ )( 
وقد أورد النحاس هذا القول على أن المراد به التحليل‎ . 1١15:1154 الكتبء‎ 
الإعرابى. والظاهر خلاف ذلك.‎ 
4»؛ والدانى أبو عمرو عثمان بن سعيد المحكم فى نقط‎ ١ إيضاح الوقف والابتداء ص‎ )"( 
ص ". والزعم‎ ,١97١ المصاحفء تحقيق عزة حسن., وزارة الثقافة والإرشاد دمشق‎ 
بأن هذا النقط كن يعرقه العرب قبل صنيع أبى الأسودء أوأنهم أخذوه عن السريان؛‎ 
هو ادعاء باطل عاجز عن البرهان؛ وتقول مردود بإجماع الروايات المتواترة والأخبار‎ 
الصحيحة الموثقة . وكان أبو الأسود يعلم تلاميذه بعض ذلك منذ عشرينات القرن‎ 
الهجرى الأول؛ كما مر بنا فى ذكر الحر بن عبدالرحمن النحوى قبل قليل.‎ 


اناد 


ولابد من الإشارة ههنا إلى أن الإعراب الذى نفذه أبوالأسودء فى 
المصحف الشريفء لم يكن مقصوراً على أواخر الكلمات المعربة؛ كما 
يقرر كثير من الدارسين للنحو فى العصر الحديثء, بما صرحوا فى كتب 
ومقالات ومحاضرات ومؤتمرات وندوات. وإنما شمل جمهور الحروف 
المكونة للكلمات» من دون تمييز بين معرب ومبنىء فضبطها كما قال؛ 
وكان فيه تحقيق لما ذكرنا فى إعراب البنية قبل. 
وهذا ما تنبهت إليه» بفضل الله جل وعلاء وقل من ذكره من النحاة 
القدماء والمعاصرين؛ مع أن أصحاب علوم القرآن كانوا على إدراك له 
صريحء وبيان لأبعاده بدقة ووضوح . فأبو عمرو الدانى (ت 454) مثلاًء 
حين عرض لنقط أبى الأسودء قال: «فإذا ضبطت قوله» عز وجل: (الحمد 
لله»تحطات الفتحة:نقط بالحمراء قرف الحاءء وجعلة الشيرة نقظلة 
بالحمراء أمام الدال» وجعلت الكسرم نقطة بالحمراء تحت اللام وتحت 2 
الهاء . وكذلك تفعل بسائر الحروف المتحركة بالحركات الثلاث»2(') . 
وقد انتقلت هذه الظاهرة الإعرابية إلى مصاحف ذلك العهدء بصور 
مختلفة من الاستيعاب» فكان بعض النساخ يتخففون فى النقط» وآخرون 
يتوسطون» كما ترى فى النماذج الثلاثة المصورة هنا. غير ان من خلفوا 
بعد ذلك من النحاة واللغويين» استطاعوا تمييز هذا النوع المخصوص من 
الإعراب» حين اكتشفوا من الألفاظ ما يلزم آخره صورة واحدة من 
الضبطء مهما تغيرت وظائفه فى التركيب التعبيرى. 


)١(‏ الدانى أبو عمرو عثمان بن سعيدء المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار 

مع كتاب النقطء تحقيق محمد أحمد دهمانء دار الفكر بدمشق 187١)؛‏ ص ١5١‏ . 

والصواب أن هذا الكتاب فيه مصنفان: الهجاء فى المصاحفء والنقط . وكلاهما لهما 
عنوان واحد هو المقنع . انظر ص ١١‏ من مقدمته وص ١55 1١55‏ منه. 


ولخلف أفسد لاني فى التوزذاك ما نهو معرديه أو تتعدد أرحة 

الضبط بحسب مواقعه فى السياق» وما هو مبنى» أى: محتفظ بصورته 
دائما أو غالباً حيثما وقع من التعبير. ثم جاء الخليل بن أحمد الفراهيدى» 
فهذب أسلوب الدؤلى فى الضبطء بوضع الحركات المتعارفة الآن» مع 
زيادة صور للسكون والهمز والتضعيف والتخفيف والمد والروم والإشمام.. 

كل كنا تنا 

تلك هى المعانى المختلفة لمصطلح الإعراب» فى مفاهيمه العلمية: 

عرفها القدماء والمتأخرون» وتداولوها فى المجالس والكتب والرسائل» 
يعبرون بها عن المقاصد الوظيفية المناسبة؛ بيسر ودقة وطلاقة وأمانة. ثم 

غابت تلك المعالم لدى بعض المعاصرينء فكان اختلاط فى الفهم والتعبير 

والتوظيف والنقد والتوجيه. 
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المصادر والمراجع 


١‏ الألوسى شهاب الدين محمودء روح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم» دار الفكر ببيروت 112 . 
زاب الأنين حك لدي الشازلك برق تمه الحروق النهانة فين 
غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر أحمد الزاوى وزميله؛ دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١5757‏ . 
“ات الا رهوى أو متصنوة متكة دن أضهد يذ اللفة :تحفيق 
عبدالحليم النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة .١9515‏ 
5 - ابن الأنبارى محمد بن القاسم» إيضاح الوقف والابتداء فى 
كتاب الله عز وجل؛ تحقيق محيى الدين عبدالرحمن رمضان 
مجمع اللغة العربية بدمشق 51/١‏ . 
© التهانوى محمد بن على الفارقى؛: كشاف أصطلاحات الفنون, 
شركة خياط للكتب والنشر ببيروت. 
بحر المرجان» وزارة التقاقة والإعلام ببغداد .1١95/5‏ 
ابن أبى جمرة عبدالله بن سعد الأندلسى: بهجة النفوس وتحليها 
بمعرفة ما لها وما عليهاء تصحيح إسماعيل الصاوى 
وصاحبيهء مطبعة الصدق الخيرية بالقاهرة .١9**‏ 
ابن جنى أبو الفتح: 


١اب/؟‎ 


الحخصائص» تحقيق محمد على النجار» دار الكتب الوطنية 
القاهرة .١955‏ 
سر صناعة الإعرابء» تحقيق حسن هنداوى» دار القلم يبدمشق 
هم ١‏ . 
#اديجيزاة علروقارية لسرت عدون الانشلار واوال للجلا ده 
0 


٠‏ جورج مرى عبدالمسيح وهانى جورج تابرىء الخليل معجم 
مصطلحات النحو العربى» مكتبة لبتان *195. 

١‏ الحاكم النيسابورى محمد بن عبدالله؛ المستدرك على 
الصحيحين فى الحديث» تحقيق هاشم الندوى وزميليه.» مجلس 
دائرة المعارف النظامية بحيدراباد ؟؟55١.‏ 


اس أسو هيات الأثة لندى محم ب يوس 
ارتشاف الضرب من لسان العربء: تحقيق مصطفى أحمد 
النماسء مطبعة النسر الذهيى بالقاهرة .١5/85‏ 
ببيروت ط3؟ . 

؟' - الخطيب التبريزى يحيى بن على» تهذيب إصلاح المنطق» 
5 تحقيق فخر الدين قباوةء» مكتبة لينان ببيروت 8 . 

4 الدانى أبو عمرو بن سعيد: 
المحكم فى نقط المصاحف, تحقيق عزة حسنء وزارة الثقافة 
والإرشاد بدمشق 155.٠‏ . 


١/1 


التقظطء تحقيق مكمه أحمد دهمانء دار الفكر بدمشق ١9/875‏ . 

5 الدجنى فتحى عبداللطيفء أب والأسود الدؤلى ونشأة النحو 
العربىء مكتبة وكالة المطبوعات بالكويت 1١3175‏ . 

7 دروزة محمد عزةء تاريخ الجنس العربى فى مختلف الأطوار 
والأدوان الأمضنان+ النقوة العصرية بصييةا وفروك: 

الذهبى شمس الدين محمد بن أحمدء ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجالء: مطيعة السعادة بالقاهرة ©؟؟١‏ . 

اتابن أن الربيع عبيدالله بن أحمد الإشبيلى: 
البسبيط فى شرح جمل الزجاجىء تحقيق عياد بن عيد التبيثى» 
دار الغرب الإسللامى ببيروت .١9585‏ 
الملخص فى ضبط قوانين العربية» تحقيق على بن سلطان 
الحكمى ١55/8‏ . 

6 ذوالرمة غيلان بن عقبة» ديوان شعر ذى الرمة» تحقيق 
كارليل هنرى هيس مكارتنى؛ مطبعة كلية كامبرديج .١9515‏ 

٠‏ - الزجاجى أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق: 


الإيضاح فى علل النحوء تحقيق مازن مباركء. دار العروية 
بالقاهرة .١925‏ 


مجالس العلماعء تحقيق عبدالسلام محمد هارونء التراث 
العريبى بالكويت .١5517‏ 


"١‏ الزمخشرى جارالله محمود بن عمر: 


5/ا؟ا- 


الفائق فى غريب الحديث؛» تحقيق على محمد البجاوى ومحمد 
أبى الفضل إبراهيمء مكتبة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة . 
المفصل فى النحوء تحقيق بروخ» خريستيانيا ١855‏ . 

05ت انق السراع أموابكن مسه يخ السو الأحسول قرح التخين 
تحقيق عبدالحسين الفتلى؛ مطبعة النعمان بالنجف 175١‏ . 

 ”"‏ السمين الحلبى أحمد بن يوسف» الدر المصون فى علوم 
الكتاب المكنون؛ تحقيق أحمد خراط: دار القلم بدمشق 
7 . 


1 مصيوودة اب اسن هيز دة عتمانء, الكتاب» بولاق القاهرة 
5 


5 السيوطى جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر: 
الإتقان فى علوم القران» دار الكتب العلمية ببيروت 19/17 . 
الأشباه والنظائر فى النحوء دائرة المعارف النظامية بحيداباد 
08 يط" . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابى الحلبى بالقاهرة 1574 . 
7 - الشنترينى محمد بن عبدالملكء تنبيه الألباب على فضائل 
الإعراب؛ تحقيق معيض بن مساعد العوفى؛ مطبعة المدنى 
بالقاهرة ١95‏ . 


1" - الشوكانى محمد بن علىء فتح القديرء تحقيق سيد بن إبراهيم: 


١/5 


دار الحديث بالقاهرة ١19517‏ . 
الصبان محمد بن علىء حاشية الصبان على شرح الأشمونى 
على ألفية ابن مالكء دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

8 الطبرى أبو جعفر محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل 
القران» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف بالقاهرة ١9251/‏ . 

ابن عبدريه الأندلسى أبو عمر أحمد بن محمدء كتاب العقد 
الفويةة تحقيق أحمهة فين وصاحبيه:؛ دار الكتاب العريى 
ببيروت ©19556. 
للمناوى» دار عيسى البابى الحلبى بالقاهرة . 

” - عوض محمد القوزىء المصطلح النحوى نشأته وتطوره حتى 
أواخر القرن الثالث الهجرىء الرياض ١98١‏ . 

: ابن فارس أحتمند انو الحسيق‎  "'“ 
الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامهاء تحقيق‎ 
. 5 
.١9595 البابى الحلبى بالقاهرة‎ 

4" - الفارسى أبو الحسن بن عبدالغفارء الحجة للقراء السبعة» تحقيق 
بدر الدين القهوجى وبشير جويجاتىء دار المأمون بدمشق 
1 . 


كل/اة- 


5 الفاكهى عبدالله بن أحمد المكى؛. شرح كتاب الحدود فى 
التحؤة تحقيق الفتول رمعمان أحمذ الدميرئ: شكدية وهية 
بالقاهرة ١9//‏ . 

5 قايسء» «الإعراب» دائرة المعارف الإسلامية»: مطبعة الشعب 
الذرحات 1" 

لالد الفزاء أبوزكرياء:يحيى:بن زياة: ضغانى القرآن» مَحقدق محمد 
على النجار وأحمد يوسف نجاتىء عالم الكتب بالقاهرة 
١‏ . 

الفراهيدى الخليل بن أحمدء الجمل فى النحوء تحقيق فخر 
الدين قباوة طهء دار الفكر بدمشق .١596‏ 

4" القالى أبو على إسماعيل بن القاسمء كتاب الأمالى» دار الكتب 
المصرية بالقاهرة 5 . 

قباوة فخر الدين: 
ابن عصفور والتصريف» دار الآفاق الجديدة ببيروت .1١987‏ 
المورد النحوى الكبيرء دار طلاس بدمشق ١١44‏ ., 

-١‏ القفطى أبو الحسن على بن يوسفو إنياه الرواة على أنباه 
النحاة» تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيمء دار الكتب المصرية 
بالقاهرة .١96٠‏ 

؟؟ - القلقشندى أحمد بن على؛ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
بالقاهرة ؟9571١.‏ 


١ /ا/ا‎ 


2 الكافيجى محيى الدينء شرح قواعد الإعراب لابن هشام » 
تحقيق فخر الدين قباوةء دار طللاس بدمشق ط"” , .١3955‏ 


5 أبن كثير عماد الدين إسماعيل الدمشقىء تفسيرالقران العظيم: 
دار الحديث بالقاهرة .١58/‏ 


تب الصرة ابو العياين مكمة ين يزيد المققصي ‏ تفقزة محمد 
عنبدالخالق عغتضيمة: المجلين الأعلى اللشؤون الإسلاميية 
بالقاهرة ؟5955١1.‏ 

71 المخزومى مهدىء مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة 
والنحوء دار المعرفة ببغداد ١9266‏ . 


4 - مصطفى إبراهيم» إحياء النحوء لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة /15951. 


6 - المنجد صلاح الدين» دراسات فى تاريخ الخط العربىء دار 
الكتاب الجديد ببيروت ؟7/ا5١1.‏ 

تابن متظون خلال الدين محمد بن شمكرم الأنضارى»لسان 
العربء دار إحياء التراث العربى ببيروت .١958/8‏ 


 *‏ النجار عبدالوهاب؛. قصص الأنبياءء دار إحياء التراث العربى 
ببيروت الطبعة الثالثة . 


5ه التساسن انو حعقر أحهد نم محمد 
إعراب القران»: تحقيق زهير غازى زاهدء عالم الكتب ١986‏ . 


65 ابن النديم أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب الوراق كتاب 
الفهرستء. تحقيق رضا تجدد؛» طهران 17917١‏ . ْ 


١ ما‎ 


#فن المهذات: الحسن بن احتسد النغتى» الأكليل فى أنسانيه يكمور 
وملوكهاء تحقيق ملرء ليبسيغ 161/4 . 

4 ابن يعيش موفق الدين يعيش بن على» شرح المفصلء إدارة 
الطباعة المنيرية. 

هف اليفمورئ أبو المخاسن يرسق ين أحمد الحافط: كتات نون 
القبس المختصر من المقتبس» تحقيق رودلف زلهايمء دار 
النشر فرانتس شتاينر بفيسبادن .١5515‏ 


١ا6-‎ 


مصطلح الفعل فى كتاب دقائق التصريف 


لان المؤدب 
د. يحيى عبابنة 
الأردن ‏ الكرك ‏ جامعة مؤتة 
قسم اللغة العربية 


َى 


دمهيد 

تحتاج دراسة المصطلح العلمى فى كتب القدماء إلى عناية فائقة» 
ولاسيما إذا كان الكتاب الذى نريد البحث فى مصطلحه من الكتب التى 
تمتاز بالفرادة» ولم تعتمد فى توليد المصطلحات على مصادر أخرى 
معروفة سبقتهاء أوأنه من الصعب أن نصل إلى مصادرهاء وذلك كباب 
المصطلح النحوى والصرفى والصوتى فى كتاب سيبويه مثلاء فهو من 
الكتب الرائدة والفريدة فى توليد المصطلح بالنظر إلى الوقت المبكر الذى 
وضع فيه الكتاب» لأنه لم يكن مسبوقاً بتأليف آخر فى بابه» وليس صعباً 
على أى باحث ينظر فى الكتاب أن يكتشف أن وضع المصطلح نفسه 
يحتاج إلى وقت طويل حتى يستقر وتتوضح معالمه؛ فقد كان المصطلح 
فى الكتاب؛ مصطلحاً وصفياً طويل العبارة فى أغلب الأبواب» وليس فى 
هذا منقصة للكتاب أو مذمة له» بل إنه السبيل الطبيعى لتوليد 
المصطلحات . 

ولعل المشكلة التى ينبغى على الباحث أن يتنبه إليها هى أن قضية 
المصطلح ودراسته دراسة دياكرونية (تاريخية تتبعية) ليست مستحيلة أو 


١مل‎ 


صعبة إلى الحد الذى يمكن أن يعجز عنها البحث الجادء فقد سار على 
درب دراسة المصطلحات النحوية والصرفية والصوتية عدد من الباحثين» 
الذين كتبوا بحوثاً ورساتل فى هذا الباب» وجاءوا بالشىء الحسنء ولكن 
المشكلة تصبح أكثر تعقيداً حين نجد كتاباً يكاد يكون منقطعاً عن السياق 
العام للكتب التى فى عمره من حيث التأليفء ولا نملك عنه الكثير من 
المعلوماتء ولكنه يفاجئنا بمصطلح ناضج بعيد عن الوصفية؛ وما نعنيه 
بالمنقطع هناء هو أننا قد لانجد للمصطلح النحوى أو الصرفى سياقاً تاريخياً 
يسهل علينا تتبع المصطلح تتبعاً دياكرونياء كما قد لا نجد دراسات تألية 
عليه» استعملت المصطلح نفسهء حتى نحكم على المصطلح من حيث 
نشأته أو استمراره؛ فهو مصطلح معلق» فى كتاب معلق فى حدود ما 
نصل إليه» ولكن تعليقه لا يصل إلى حد الضعفء وإلا ما كان يستحق 
الخراشة او :الالقفات» ولت هو كابك وؤلة مهد لكو لمن هين وهذااها اتحده 
فى أحد الكتب الصرفية العربية القديمة» وهو كتاب (دقائق التصريف) 
للقاسم بن محمد بن سعيد المعروف بابن المؤدب» وهو كتاب يمكن أن 
يوصف بالفرادة فى بابه» من حيث موضوعاته وطريقة معالجته 
تممتالهه . 

ونشير هنا إلى أن دراسة المصطلح الصرفى فى هذا الكتاب النادر 
تحتاج إلى كثير من التوسع والتفصيل الذى لا تتسع له صفحات بحث 
قصير كهذاء ولكن لما كان هذا الكتاب قد احتل موقعه المتميز على رفوف 
المكفياك ضاف نين أمدى 'العلماء: والداحقيى: ولنا كلت زراساتنا المعاصيوة 
من دراسة للمصطلح عنده؛ ما عدا تلك الإشارة اليسيرة التى نجدها عند 


١مل"‎ - 


الدكتور حاتم الضامن("): أحد الذى تصدوا لتحقيق الكتاب» فقد رأيت أن 
' أضع بين أيدى الدارسين هذا الجهد المتواضع الذى من الممكن أن يمهد 
لدراسة وافية للمصطلح عن ابن المؤدب» تكشف غوامصه الكثيرة» فقلعل 
أحذ السيدفون نتصدئ لهذا العمل الصهجة: 

وقد آثرت أن اكتفى بالحديث عن باب الأفعال» ومصطلحات ابن 
الفؤذية.فن هذ الات “كيت لا محكملن هذا الست مصضطلك تك الانوات 
جميعهاء كما أن مصطاح الفعل فى هذا الكتاب فيه كثير من التداخل الذى 
ينبغى تفصيله على الرغم من الاتساق المنهجى العام لهذا الباب» وقد قمنا 
بتقسيم هذا البحث إلى الأقسام الآتية: 
أولا: التقسيم الزمانى: 

ويشتمل هذا القسم الفروع الاتية: 

١‏ الفعل الماصضى 

أت الفعن السسكشل. #ات فملم امن 

كت الداقي:, 
ثانياً: الفعل من حيث الصحة والاعتلال: 

وفيه حديث عن الأمور الآتية من حيث المصطلح: 
)١(‏ ذكر الدكتور حاتم الضامن محقق الكتاب شيدئأ يسيرأاً عن كتاب دقائق التصريف. 

وأشار إلى غرابة المصطلح عنده »2 وأدرج شيئاً عن المؤلف ومصادر الكتاب وشواهده» 


زيادة على بعضص المصطلحاتء انظر: حاتم الضامن. بحوث ودراسات فى اللغة 
وتحقيق النصوص» منشورات جامعة بفدادء :ص ار 0 الك 


١م‎ 


١‏ الصحيح 5 الملتوى 


أت السقيد 5 المفكوك 
* - المشاعف ب امات 
؛ - المثال قت المتقورضن 
9 اللفيف 


ثالتا: الفعل الرباعى 
رابعآ: المبنى للمجهول 
خامسآ: أقسام الفعل من حيث التعدى واللزوم . 

وأود أن أشير هنا إلى أن هذا التقسيم جاء ليوافق منهج ابن المؤدب 
فى معالجة المواد الصرفية فى كتابه(')؛ وفيما يلى تفصيل لهذه الأبواب. 
أولاً: التقسيم الزماني للأفعال 

لم يلتزم ابن المؤدب تقسيم العلماء العرب المألوف فى هذا الباب» 
. حيث التجأً إلى الجانب الدلالى والجانب الزمانىء» فالماضى عنده من ٠‏ 
حيث الدلالة ثلاثة أقسام: 
١‏ النص 

ومعناه عند ابن المؤدب ما وافق لفظه لفظ المأاضى» ومعناه معنأه 
(ابن المؤدب؛» دقائق التصريف:» ص>72١)‏ وقد متل له بقوله تعالى: 
)١(‏ كتاب دقائق التصريف لابن المؤدب؛ حققه كل من الدكتور أحمد ناجى القيسسىء: 


والدكتور حاتم الضامن» والدكتور حسين تورال؛ وهو من مطبوعات المجمع العلمى 
العراقى»: بغداد ١9481/‏ . 


-١+ 


«ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً [النحل/75]؛ فكلمة (ضرب) فعل ماضء 
ودلالته المعنوية: أن الله سبحانه ضرب هذا المثل قديماً فى حالة غيل 
بلفظ الماضىء؛ ويشير معنى الفعل ودلالته إلى الزمن الماضى أيضاء وهذا 
المعنى يتفق مع المعنى اللغوى الذى يفيده مصطلح (النص).ء لأنه فى 
اللغة ما لا يحتمل إلا معنى واحداًء (أبوالبقاء الكفوى؛ ص ”85) ؛ كما 
يمكن أن يكون مأخوذاً من الاستقصاء والمنتهىء إذ إن معنى (نص) هو 
السؤال عن شىء حتى يستقصيه السائل؛ ومنه يقال: نص الرجلء أى: 
كاله تعن شن مع يحتف سسكتقصى بها غناه »تسن كل تلن م عند ها 
والنص: مبلغ أقصى الأشياء» والنصْ فى السير إنما هو أقصى ما تقدر 
عليه الدابّة . (ابن منظورء لسان العرب؛ «نصص»» 48/9) . 
" الممثل 

الكل فنا كان لتكلة لكل العاصي )و سعتاة تفيل الزمياة 
ومستأنفه» (الدقائق.ء ص17 )» وذلك كقول الله تعالى:«أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه؛ [النحل/١]‏ حيث إن الفعل (أتى) فعل ماض من حيث لفظه. 
وأما دلالته؛ فتقيدنا أنه لم يحدث بعدء لأنه لمستقبل الزمان» فكأن الله 
سبحانه يقول: يأتى أمر الله قريبًء وهو أمرمؤكدء أى يوم القيامة» وقد جاء 
هذا المعنى للرد على الكفار الذين كانوا يستعجلون ما وعدوا به من قيام 
الساعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيباً بالوعدء فقيل لهم 
أتى أمرالله» الذى هو بمنزلة الآتى الواقع؛ وإن كان منتظرأء لقرب 
وقوعه . (الزنمخشرىء الكشافء ؟/ ٠٠‏ 5» وانظر: ابن قتيبة» تأويل مشكل 
القراآن»ء ص95 ؟) . 


ومن الأمتلة عليه أيضاً: 


١م‎ 


- فى قوله تعالى:م# والله الذي أرسل الرياح فتغير سحابا فسقتاة إلى بلد 
ميت *» [فاطر/ 19 أى :فنسوقه؛ وقد ذكر الزنمخشرى لهذه الآية معنى 
بلاغياء وهوما يسمى بالعدولء أى أنه قد عدل بلفظ (فسقنا) عن لفظ 
الغيبة» إلى ما هو أدخل فى الاختصاصء وأدل عليه (النمخشرى: 
الكشاف. 207/9) . 

- وفى قوله تعالى: هل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم # [المائدة/7١١]‏ 
أكاواة يفون أو هذا لامر لم معد حكه اها سححنك بو الفداعة 
عندما يسأل الله سيدنا عيسى عن هذا الأمرالذى هو محمول الآية فى 
هذا السياق (ابن قتيبة» تأويل مشكل القرآن» ص 295)» ويعلل ذلك بأن 
الذى يقع فى علم اللهء لابد من وقوعه؛ كما لا يجوز لأى إنسان أن يطلق 
لفظ الماض#:ويريد يه 'غيز الماضى ؛ لأن الفعل عند الأنسان له يدل إلا 
خلج فته ومهتاء:. 

وهذا الحكم الذى ذكرناه»؛ لا ينسحب على جميع أنماط الممثل 
بالقياس إلى بنى البشرء فيمكن ان نقول غفر الله لك» وسامحك الله» 
ويعود السبب فى قبول هذه الأنماطء إلى أننا عندما نقولها وما أشبههاء 
فإنما نسند هذه الأفعال إلى لفظ الجلالة» على سبيل الدعاء» فعندئذ يكون 
الماضى بمعنى المضارع من هذه الطريق. 
الراهن 

الراهن فى اللغة هوالمقيم على حالة واحدة لا يبارحها 
(الدقائق.)ص5١»؛‏ وانظر ابن منظورء لسان العرب؛ رهن؛ »)١15١0/١*‏ أى 
أنه لا يتغير من حال إلى أخرىء وهذا المعنى اللغوى يعنى أن إطلاق هذا 
المستطلح: ينيع أن يكون على قفل لآ يتقين بالنسبة إلى فاعلة+ فهو :دام 
عليه لا يتحول عنه. 


١ك‎ 


ومن أمثلة الراهن فى دقائق التصريفء قوله عز وجل:«وكان الله 
على كل شىء قديراً: [الأحزاب/7؟] أى: وكان الله دائماً على حالة . 
واحدةء فالفعل (كان) فعل ماض من حيث لفظه ودلالته» ولكن دلالته 
إلى النقا يخ جكيدة تسمل فى هن الذرة لفل على أن القهروة عدن الله 
سبحانه وتعالى كائنة فيه فى الماضىء ومستمرة إلى اليوم وقائمة فى 
المستقبل» فقدرته تعالى غير مرتبطة بزمن معينء أو وقت محدود بحدود 
زمانية معينة . 
وقد اختلف العلماء فى قوله تعالى السابق: «فذهب ابن قتيبة إلى أن 
(كان) ملغاة فى هذا التركيبء وذلك لأنه أول هذه الآيات كما لولم تكن 
(كان) موجودة فيهء أى: الله على كل شىء قدير (ابن قتيبة:» تأويل 
مشكل القرآن»ء ص595) وأما ابن المؤدب؛ فقد رجح الرأى الذى يذكر أن 
معنى (كان) هنا هو الجزاء؛ وهى فى معنى ( يكون)» فتقدير الكلام الذى 
يراه» شبيه بتقدير (يكون) فى قوله «كيف نكلم من كان فى المهد صبياء 
' [مريم/9؟] أى: يكون؛ أى أن معنى الجزاء تضمن فى التركيب اللغوى ‏ 
للنمط الكلامى كاملا. (الدقائق» ص١7؛‏ ص285) . 
وعلى هذاء فإنه يمكن القول بأن هذا التقسيم الذى قال به ابن 
المؤدب» تقسيم دلالى معنوى لا يتطرق فيه إلى المعنى الزمانى للفعل» 
ويكاد ابن المؤدب يتفرد بغرابة هذا التقسيم» ولا يكاد يشبهه فى هذا إلا 
النحوى اليمنى على بن سليمان الحيدرة»ء فتقسيماته تتوافق مع بعض 
تقسيمات ابن المؤدب» فهو يقول فى كتابه «كشف المشكلء» : «فالماضى 
ينقسم على ثلاثة: ماض فى اللفظ والمعنى» مثل: قام زيدء وقعد عمرو 
وماض فى اللفظ دون المعنىء مثل: إن قمت غداًء فلفظه لفظ المضى, 


١ بام‎ 


ومعناه الاستقبال» وماض فى المعنى دون اللفظ: لم يقمء ولِما يقم أمس» 
فلفظه لفظ المستقبل؛ ومعناه المضى؛ (على ين الحيدرة؛ كشف المشكل» 
6 أى أنه تابع التقسيم من حيث دلالاته؛ وإن كان لم يستعمل 
المصطلحات نفسها. 

وأما العلماء السابقون؛ فلم أقف على مثل هذا التقسيم فى مصنفاتهم: 
إلا إذا جاءت عرضاً ولم يشيروا إلى ما يشبهه» قال سيبويه: «وأما الفعل» 
قاإنفلة الخد كومرن لفق أحذات الأسما نه ويديك لنا عطي واف كو ود 
يقع» وما هو كائن لم ينقطعء فأما بناء ما مضىء فذهب وسمعء وأما بناء 
ما لم يقع؛ فإنه قولك أمراأً: «اذهب» ومخبراً: يذهب؛ وكذلك بناء ما لم 
ينقطع وهو كائن إذا أخبرت؛ (سيبويهء الكتاب» )3/١‏ . 

وعلى هذاء فإن سيبويه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة» ماضي 
ومستقبل وكائن فى وقت النطقء وهو الزمان الذى يقال فيه إنه الفاصل 
بين ما مضى ويمضى (الحال) . 

ويقول السيرافى فى شرحه لكتاب سيبويه: «وأما الماضىء فإنه 
يختص مثالا واحداًء والحال والمستقبل الذى ليس بأمرء يختصان بناء 
واحداً؛ إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال؛ وهوسوف 
والسين4::(السزراقن #شرم كات سييويه 71 178/: كما تعد مكل بهذا عنة 
ابن يعيش الذى فال فى شرحه للمفصل: :... والضصرب الثانى من 
. الأفعال: ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة:» وهو الفعل الماضى؛ (ابن 
يعيش» شرح المفصلء 7/ 5) . 

ولا يكاد هذا الذى عرضناه يختلف عند نحوى آخر من المتأخرين 


عن ابن يعيشء فكأنهم جميعاً تابعوا نص سيبويه السابق» وأما ابن المؤدب 


١مم‎ 


فقد تفرّد بهذا المصطلح تفرداً ميزه عن الآخرين؛ وإن شاركه ابن الحيدرة 
التقسيم الزمانى للفعل الماضى 
كانت المصطلحات السابقة (النص والراهن والممثل) لا تحمل 
دلالات زمنية تشير إلى زمن حدوث الفعل؛ فقد كان استعمالها موافقاً 
للدلالة المعنوية التى تؤديهاء وأما المصطلحات التى استعملها ابن المؤدب 
حاملة دلالة زمانية فهى كثيرة» ندرجها فى السطور الاتية: 
ا-الماضي 


علل ابن المؤدب سبب تسمية الماضى بهذا المصطلح بأنه سمَى 
ماضيا؛ لأنه فرغ منه ولوقوعه فى الزمن الماضى. (الدقائق: 
ص0"؟) . 
ومعنى قوله: «فرغ منه:: انقضاء الحدث فى وقت الكلام؛ وهو 
معنى عام مطروق عند جميع العلماء الذين سبقوا ابن المؤدبء. والذين 
جاءوا من بعده!'). 


الواجب 


استعمل ابن المؤدب مصطلح الواجب» وأطلقه على الفعل الماضى» 
لأنه وجبء أى: سقطء وفرغ منه» وهذه الدلالة الزمنية مأحوذة من 


)١( :‏ انظر: سيبويهء الكتاب »7/١‏ والسيرافى: شرح أبيات سيبويه »١7/١‏ وابن يعيش» شرح 
المفصل 4/7 والزجاجىء الجمل فى النحو.ء ص7 ؛ وابن عصفورء. شرح جمل 
الزجاجىيء 05--78١ء‏ ورضى الدين الاستراباذى» شرح الكافية؛ 7/؟57» وابن 
هشام؛ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 28/١‏ وشرح شذور الذهب؛ ص١3‏ ... 


إلخ. 


١83 


معنى مادى محسوسء من قولهم: وجب علينا الحائط إذا سقطء أو من 
الموت؛ لأن معنى وجب الرجل وجوباً: مات (ابن منظورء لسان العرب. 
ْ «وجب؛ »)115/١‏ ووجبت الشمس: غابت» وقد يجوز أن يكون مأخوذاً 
من قولهم: وجب البيع إذا تم وانعقد. (الدقائق»؛ ص77 » وانظر استعمال 
المصطلح فى ص١١67‏ 23875 وانظر ابن منظورء لسان العربء (وجب) 
9/١‏ ). 

ويمكن القول إن ابن المؤدب أسقط هذه الدلالات المعجمية عن 
المصطلح» فانتقلت الدلالة من هذه المعانى المادية المحسوسة بالحواس» 
إلئ:دلالة زمائية "سحضة :وه ذلالة الماضوهذا مما يمك أن :كطلى 
عليه مصطلح: انتقال الدلالة . 

ل العائر 

وهذا المصطلح مأخوذ من دلآلة نادية مكسوسة بالكواين: أيضاء فقد 
ذكر ابن المؤدب أنه سمى (عائرا) ؛ لأنه (عار)» أى: ذهبء ومنه قيل 
اسان الرسدن فير لكوي زابينه: ذاهها دن الكلة مف د 1ك 
(الدقائق» ص77 » وانظر: ص :5١‏ 185) . 

ويام فى المنانة العرب: عار الفرس والكلب؛ يعير عياراً: ذهب كأنه 
منفلت من صاحبه يترددء ومن أمثالهم : كلب عائر خير من كلب رابضء 
فالعائر: الفكودد دونه نحن العدرة الآنه' يفون فتفر ود فى القلاة توعان 
الفرس, إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه؛ (ابن منظورء لسان 
العرب؛ «عير:؛ 577/5). 

ومن أوعنة استعماله عند ابن المؤدب قوله فى حديئه عن أصول 
المضاعف وفروعه: «والوجه الثانى : قعل يفعل؛ بنصب العين من العائر 


١5و‎ 


وَخفضها من 'الغايرة نحوهر يفره (الذقائق»:طن:182) وقوله ف الحذيت 
عن الهمز فى الرباعى: «وفى عائره للعرب اختلاف. فمنهم من يقول: 
راى بإنبات الهمزةء وهواللغة العالية المشهورةء ومنهم من يقول: راء 
بحذف الهمزة؛ . وقد استشهد على هذا الاستعمال بقول الشاعر: 

من را مثل سعدان بن ليسلى إذا ما النسع طال عن المطيه 

من را مثل سعدان بن ليلى0 إذا هببست شأآمية عريكها) 
5 فهر 

أوشك أن أقول إن إسقاط الدلالة الزمانية على هذا المصطلح من 

الناحية اللغوية أمرغاية فى الصعوبة؛ وإن فعل هذا ابن المؤدب؛» فقد سمى 
هذا الفعل عر ناا نه عر سن الشر وف العوامل والزوائد والحوادت 
والكواسى» أى أن التعرية هنا جاءت ذات دلالة صرفية محضة» ولهذا فقد 
يجوز أن يكون بعيداً عن الزمان؛ وقد جاء فى لسان العربء أن المعرى 

هو الجمل الذى يرسل سدىء ولا يحمل عليه؛ والناقة التى عريت هى 
التى القن هنها الكل : والغواء سو الأرطن المستوية المصحرة؛ وليس بها 
؟" ‏ الفعل المستقبل 

وهو الفعل الذى يبدأ بأحد حروف المضارعة؛ قال ابن المؤدب: «إذا 

أخبرت عن الرجل بالفعل المستقبل» قلت: لس لت أو كر اه 
)١(‏ الدقائق. ص »45١‏ وانظر ص 475» وانظر الشاهد فى: لسان العرب (رأى)» 

64 ب بلا عزوء وفيه شواهد أخرىء ليست قليلة على إسقاط الهمزة على هذه 

الهيكة . 


(؟) الدقائق ص 7؟» والحوادث والكواسى تعنى حروف المضارعة:» وانظر: الدقائق» 
ص5١‏ عمل وانظر: ابن منظور: لسان العرب. (عرا) 6 . 


١51 


للعلة التى ذكرتها فى نصب أول الفعل المضارعء وسكنت الفاء منه كراهة 
توالى الحركات؛ وحركت العين إلى النصب؛ ليتصرف الصرف على 
وجوه ء ورفعت اللام؛ لأن الفعل صار موصوقاً بهاء() . 

وأما عند غير ابن المؤدب» فقد عبر عنه سيبويه بأنه الفعل 
المضارع للأسماءء (سيبويهء الكتاب» /0) وهو ما نجده عند السيرافى» 
(السيرافى؛ شرح كتاب سيبويهء .)١54/١‏ وابن السراج (ابن السراج» 
الاصول فى النحوء »)١1577/'‏ وغيرهم مع اختلاف فى العبارة . 

ولعل مصططح الفعل المستقبل لم يظهر دلالة واضحة على المضارع ' 
اكثر مما هو عليه عند ابن المؤدب» بمعنى ان شخصية هذا المصطلح 
اللفظية بدت قوية واضحة فى استعمال ابن المؤدب اكثر من غيره» ولعل 
السبب فى هذا يعود إلى أنه كان ينظر فى استعماله للمصطلح الصرفى 
نظرة زمانية فى غالب الآمرء كما انه من الجدير بالذكرء أن ابن المؤدب 
قسم الفعل المستقبل كما فعل مع الأفعال الماضية تقسيمآً دلالياًء إلى نص 
وممثلء فقال: «المستقبل نوعان: نص وممثّل. فالنص ما وافق لفظه لفظ 
لتقن »اسه مط 4 تسد يكوريه ريد هذا فهر ا والشكل نينا كان 
لفظه لفظ المستقبل» ومعناه لماضى الزمان وعائره»ء وذلك نحو قولك: 
سرت أمس حتى أدخلهاء أى دخلتها. (الدقائق»ء ص56) وقد استعمل ابن 
المؤدب مصطاح (المستقبل) فى مواضع كثيرة:» (الدقائق» ص :7١8‏ 
89 .م.) مما يدل على ثبوته على هذا المصطلح؛ 
وأما عند غيرهء فقد استعمل على قلة» ولاسيما عند علماء البصرة الذين 


)١(‏ الدقائقء ص8 4»» والنصب هنا يعنى تحريك الأول بالفتح؛ وانظر استعمال المصطلح 
فى الدقائق ص5"» , 0070114 77979 357 . 


فضلوا عليه المصطلح الدلالى (المضارع)؛ وربما قسموه أحياناً إلى حال 
واستقبال؛ ولكن ابن المؤدب تفرد فى تفريعاته الداخلية الدلالية والزمانية 
عمن سبقه» ولا أعلم أن نحوياً واحداً استعمل مثل هذه المصطلحات التى 
نجدها عنده . 
الغابر: 

وقد استعمل هذا المصطاح فى دقائق التتصريفء فى باب الفعل 
المضارعء وهو مما انفرد به ابن المؤدب فى حدود ما وصلنا إلى رصده 
من مصطلحات ما عدا تلك الإشارة التى أوردها ابن منظور عن الليث فى 
قوله: «ولا يستعمل (تكر) فى غابر ولا أمر ولا نهىّ (ابن منظورء لسان 
العربء «نكرهء 52912/6) فريما كان من مصطلحات الخليل بن أحمدء وإن 

لم يشع استعماله فى الأوساط البصرية. 

ازقع تكله هوات:# شيرع فى كذانه هذا هما مدل عل التي 
عقو كال قل موهمع 6 حكر حاف في لأسن الرجته الأرل له سد 
اضرب وانصرف واشرب» فدخل الألف منبهاً لسكون الحرف الثانى فى 
الغابر(') وإنما خصت هى بالزيادة من بين سائر الحروف؛ لتواضعها لله 
فزوجل() ولأثينا احف الزيادات وإحكاما للضوث» وكسزت لأنها ليية: 
وسميت ألف وصل؛ لخفائها عند الاتصال بما قبلهاء (الدقائق» ص15) . 

وقال فى حديثه عن حروف المضارعة: «والياء علامة التأنيث فى 
أمر المرأةء وعلامة التذكير فى الغابر» (الدقائق»ء ص 84؟) . 


ٌ ٍ أى: يضرب وينصرف ويشرب.‎ )١( 
(؟) لا نقر هذه العلة التى ذهب إليها ابن المؤدب؛ أفليست الحروف الأخرى متواضعة لله‎ 
جل ذكره ؟!‎ 


١9 


والذى نود الإشارة إليه فى هذا المقام؛ هو أن ابن المؤدب قد استعمل 
مصطح الغابر فى مواضع كثيرة جداً من كتابه (الدقائق» ص8؟. ,5١‏ 
ل ءاه , 115 5,55511"”"... إلخ)؛ وإن كان 
المصطلح ليس وحيداً فى بابه عنده» فقد رأيناه متردداً بين استعمال 
مصطلحات المستقبل والغابر والمستأنف (الدقائقء ص©8)» فكما لم يفرق 
بين مصطلحى الماضى والعائرء فإنه لم يفرق بين المستأنف والغابر 
والمستقبل؛ فكأن الفرق بين مصطاح الماضى (رد) عنده؛ ومصطلح العائر 
(فر) يكمن فى المعنى المعجمى أو الدلالة المعجمية للفعلين» دون 
النكطللسون المسكهلدن التفوين هنهها : 
 "“‏ فعل الأمر 

من الأمور اللافتة للانتباه فى هذا الكتاب» هذا التقسيم الذى تبناه 
صاحبه لفعل الأمرء ولم نجد له نظيراً فى الدراسات الصرفية القديمة: 
وهو تقسيم دلالى بالدرجة الأولى» حيث قسم هذا النوع من الأفعال إلى 
تشعة أوجه: وإهنى: 

لفقل الأقو دل العبيقة النغييوةة تكن امبرف( ادا 1" 
ص9 1) . 

؟ ‏ أمر الواحد والاثنين والجماعة:» بلفظ الاثنين» فنقول فى أمر 
الجماعة: اضربا يا رجالء وعليه قوله تعالى: ‏ ألقيا في جهنم كل كقار 
عنيد # [ق/4؟] كما حمل عليه قول امرئ القيس: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل!"') 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص6. والتبريزى؛ شرح القصائد العشرء ص » والقرشىء جمهرة 
اشعار العرب» ص 86 
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وقول الشاعر: 
ا النّفر ونحن لما يفرّق بيتنا القدر(١)‏ 
- الأمر بلفظ المصدرء كقولنا:ضرباً يا زيد وشتما يا عمروء تريد 
ا )٠١‏ وعليه قوله تعالى : ظ فإمَا منا بعد 
وإما فداء © [محمد/ 5] وقوله :يل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب »م 
(محمد/ة]. 
كما ساق عليه شاهداً من القراءات الشاذة» وهى قراءة أبى بن 
كعب: «قال بل سولت لكن أنفسكم أمراء فصبراً جميلا؛ بالنصب على . 
معنى: فاصبر صبراً جميلاً. (وهو فى سورة يوسف/18. بالرفعء انظر: 
انق خالوية ميكتهس فى شواة القران هن 27 والقراءة افجة حيصي ين 
2 
- الأمر بلفظ الغائب؛ كما يقال : ألا يخرجء وألا اذهب» وكقوله 
718 الإيسجدوا لله الذي يخرج الخبء ف في السموات والأرض سدء 
[النمل/ ١؟]‏ على الركودن ١‏ مضي هوه كن الساميم الكانه قال: 
يا هؤلاء اسجدواء فاقتصر عليها دون (هؤلاء) » (الدقائق» ص١7 2١٠١‏ 
وانظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف» :م6١2)‏ زوق فبوها مكن بن أن 
طالب على أن المنادى محذوفء وبقيت (يا) تدل عليه» ووصف مكى 
هذا الاستعمال بأنه جائز فى لغة العربء فى الشعر والكلام العادى. 
وتقدير المنادى (هؤلاء) » فكأنه قال: يا هؤلاء اسجدوا لله( . 


)١(‏ الدقائق ص 4 ٠‏ 5١٠ء‏ والشاهد غير منسوب لقائل. 

(؟) مكى بن أبى طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء 157/7 - 
مه -؛ وانظر فى المبسوط فى القراءات العشرء لأبئن بكر الأصبهانى: ص 279979 
والعنوان فى القراءات السبعء اي ذاه الأتذلسى؛ ض 144 


الأمر المعدول عن وجهه إلى وجه آخرء وهو استعمال اسم الفعل 
فى اصطلاح البصريينء كقول العرب : ضراب زيداً وشتامه ودراك إبلك 
ْ تريد اضرب زيداً واشتمهء وأدرك إبلك . وقد علل ابن المؤدب كسر آخره 
بأنه يعدو عن و حنيةه تحمل الكبير أسارة للعدل؛ (أى: علامة عليه) ؛ 
لأنهم لو تركوه حين عدلوه عن وجهه على حاله الأولى؛ فإنهم سيجمعون 
بين الساكنين» وكان العدل هنا تحويل فى صيغة الآمر وعدول عنها إلى 
صيخة انم الفعل» وقد راى ابن المؤدث هنا أن الس فئ آخره ثابت لا 
يتحول عنه فى تثنيه أو جماعة:؛ وإن كان بعض العرب يفتح آخرهاء 
ويقول دراكء وذكر ابن المؤدب أن 50 
أيضاً. (الدقائق»ء ص )٠١5‏ . 

الأمر باللام المكسورة عند المغايبة» كما فى قول العرب: 
لمعيف ريد وه كدو الله عيدن وجل و كار ينديك ساد 
[الطور/ 5؟]؛ ومثل هذا الأسلوب الأمرىء لا يجوز فى الخطاب العادى 
عند ابن المؤدب إلا فى الشذوذ (الدقائق»ء ص١١١)ء‏ وذلك كما فى قراءة 
الحسن البصرى «فبذلك فلتفرحواء(). 

1٠‏ الأمر بحرف الإغراءء وذلك كقولنا: عليك زيداًء ودونك عمراً 
(الدقائق»ء ص )١١5‏ وعليه قول الله جل وعلا : ؤي أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم أ« [المائدة/ 5 .]٠١‏ 

- الأمر بالنون الثقيلة أو الخفيفة» وذلك نحو: اضرين وما إلى 
ذلك من أمثلة تخص المخاطب فى جميع سياقاته اللغوية» فى الإفراد 
والتثنية والجمع . (الدقائق»ء ص )١١5‏ . 

)١(‏ الدقائق» ص ؟١١‏ والآية من يونس/58 وانظر ابن خالويه» مختصر فى شواذ القرآن» 
ص 57, وقد نسبها إلى النبى عله ورواها زكريا بن وردان عن الكسائىء» وتروى عن 
يعقوب وزيد بن ثابت وأبى جعفر المدنى وأبى النتاج وقراءة الجمهور بالياء.. 
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9 - الأمر بلفظ الخبرء وذلك كقولك: كذب عليك الحج» وكذب 
عليك الغزوء وكذب عليك العمرةء ثلاثة أشفار كذبن عليك» أى: عليك 
بهن» ومنه قول عمر بن الخطاب رصضى الله تعالى عنه لرجل شكا إليه 
النقرس: كذبتك الظهائر» أى:عليك بها() . 

وقد زاد الأمرغرابة أن ابن المؤدب قسم الأمر فى القرآن الكريم 
. خاصة:. إلى ثلاثة وعشرين وجهاًء ولكل وجه من هذه الوجوه مصطلح 
خاص به وهذه الأوجه هى : 

١‏ أمر الوجوبء كقوله تعالى: ‏ وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة م, 
(البقرة/؟5]. 

؟ ‏ أمر الوعيدء كقوله تعالى: # اعملوا ما شئم » [فصلت//854] . 

؟ - أمر الاعتبارء كقوله: قل سيروا في الأرض فانظروا »> 

* أمر الترغيب» كقوله: ؟ وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا‎  : 
.]٠١ [الجمعة/‎ 

أمر الإبانة» كقوله: ظ قل انظروا ماذا في السّموَات والأرض #. 
[يونس/١١٠١].‏ 

)١(‏ الدقائق» ص ١١7‏ وفيه (ثلاثة أسقاب) وهو تحريفء وفى لسان أالعرب (كذب) 
0١‏ وووفى حديث عمر رصى الله عنه: كذب عليكم الحج؛ كذب عليكم العمرة, 
كذب عليكم الجهادء ثلاث أسفار كذبن عليكم» قال ابن السكيت: كأن (كذبن) هنا 
إغراء؛ أى: عليكم بهذه الأشياء الثلاثة» قال: وكان وجهه النصب على الإغراءء ولكنه 
جاء شاذاً مرفوعاً» وقيل: معناه: وجب عليكم الحج؛ وقيل: معناه الحث والحض»» وقد 


أورد ابن منظور شواهد أخرى على هذا النمط الاستعمالى؛ انظر لسان العرب (كذب)» 
لا. 


-  ١5ال/‎ 


5 - أمر الإباحة» كقوله: <إ وإذا حللَُم فاصطادوا © [المائدة/ ؟] . 
٠‏ - أمر المهددء كقوله: ا قل استهزءوا » [التوية/ 154 . 
4- أمر التنبيه» كقوله: 8 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغعة أو 
جهرة © [الأنعام//41]. 
كر لذلى كع ورامك ترشن مي 
[النور/ ٠ .]17١‏ 
٠‏ - أمر الانتهارء كقوله: 8 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ | 
نورا © [الانعام/91]. 
-١‏ أمر الشهادة»؛ كقوله: ف كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ب 
[ المائدة/ 8]. 
5 - أمر اللطفء كقوله: * قل سبْحان ربَي هل كنت إلآ بشرا رسولا > 
[الإسراء/37]. 
#ذى من الفخووت كقوله: :ا فتمرا الموت إن كه مناد تن » 
[البقرة/55]. 
14" - أمر المسخ؛ كقوله: ظ قلنا لهم كونوا قردة خاستين ‏ 
[الأعراف/57١].‏ 
© أمر التحذير» كقوله: 8 يا أيُها الذين آمنوا خذوا حذركم #: 
. [النساء/ 71 . 
5 - أمر التكوين» كقوله: # إنما ولا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون * [النحل/ .]4١‏ ش 


١ 9 م‎ 


١‏ أمر الابتهال؛ كقوله: ‏ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأتفسنا وأنفسكم ثم نبتهل © [آل عمران/١11.‏ 
١8 7‏ أمر الاستبسالء كقوله: لط فاقعدوا مع الخالفين ‏ [التوبة/ 87] . 
5 أمر الاستغفارء كقوله: ظ استغفروا ربكم إِنْه كان غقارا م 
[نوح/ .]٠١‏ 
٠‏ - أمر التعوذء كقوله: ف وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ب 
[المؤمنون/597]. 


.+ أمر التوبيخ» كقوله: ظ قل بتسما يأمركم به إعانكم‎ "١ 


البقرة/؟5]. 
ا أمر الانزعاجء كقوله: ‏ وامتفزز من استطعت مهم بن 
[الإسراء/ 14]. 


. 15 أمر الدعاءء كقوله: # ادعوني أمتجب لكم » [غافر/‎  ” 

وقد أرجع ابن المؤدب نفسه هذا التقسيم الغريب (الدقائق» ص6١١‏ 
١7١)ء‏ إلى نوعين اثنين؛ الأمر من الله سبحانه وتعالى» يأتى عباده 
حكماً كالمحبوب والمكروهء والغنى والفقر ونحوهماء وأمر يأتيهم تعبداًء 
كأمره لهم بالطاعات ونهيه لهم عن المعاصى . (الدقائق»ء ص١؟١)‏ . 

كما انفرد ابن المؤدب باستعمال مصطلح وصفى طويل العبارة فى 
هذا الباب أيضاً» وهو قوله: «بناء الأمر على الغابر: (الدقائق» ص )٠١١‏ 
وهو استعمال وصفى أكثرمن أن يكون مصطلحا قابلاً للتداول» وعنى به 
فعل الأمر الذى يأتى على صورة المضارع . 


ويلاحظ على هذا التقسيمء التجاء ابن المؤدب المباشر إلى الدلالة 
المعجمية للكلمة؛ واتكاؤه عليهاء زيادة على الدلالة السياقية التى قد تصل 
إلى حد المباشرة؛ كما فى مصطلح أمر الشهادة» وأمر المسخ؛ وأمر 
التحدذير, واه الأستفقاة: وأمر التعوذ: وغيرها. 


4 الداسم 

ع ا إلى الكركيين فى العادء ققد اله دم 
التصدرون فينو ابس القاضل لذ رمك ع الفتمل المولى لمن فق 1 
سياقات صوتية تركيبية معينة» ويمتاز الكوفيون بأنهم خصوا هذا الفعل 
بهذه الدلالة» أى الدلالة على اسم الفاعل. فى حين أطلقه بعض النحويين 
على الفعل المضارع الدال على الحال. (د. محمد عبادة»؛» معجم 

وأما ابن المؤدب» فقد تابع الكوفيين فى استعمال مصطحح الدائم 
بدلالته التى نجدها عندهمء وكان استعماله له سوياً راسخاًء مما يدل على 
ميله القوى نحو مذهبهمء قال فى موضع: «فمعنى قولع وكان الله غفورا 
. رحيما # [النساء/37]: كائن الله غفوراً رحيما أبدء ولم يزل كذلك؛. وصلح 
المأاضى فى موضع الدائم» كما كان المعنى مفهوماً . (الدقائق» ص 25١‏ 
وانظر: ص 554) . 

وقال أيصاً: «فإذا بنى الدائم على المستقبل قيل: هند حائضةء وجمل 
طالقة؛ على معنى: تحيض وتطلق'» (الدقائق» ص 358 »2 وانظر ص77" ) . 
يا جارتى بينى فإنّك طالقة كذاك أمور الناس غادٍ وطارقة 


(الأعشىء الديوان؛ ص )١١7‏ . 


تانياً: الفعل من حيث الصحة والاعسلال 
فى هذا القسم حديث عن المصطلحات الاتية: 

١‏ الصحيح 
استعمل ابن المؤدب مصطلح «الصحيح:؛ عدة مراتء ليدل به على 
دلالة لا تختلف عما عند الآاخرين؛ قال فى موضع: «والصحيح على 
ثلادت أحتاين: صحيح سالم ظاهرء وصحيح مضاعف » وصحيح مفكوك» 
وسمى الصحيح صحيحاً لسلامة ماضيه؛ وصحته من الحروف المعتلة» . 

وهى الواو والياء والألف» (الدقائق.» ص١5١)‏ . 

وقال فى حديثه عن قول الله تعالى: ف وعتوا عتوا كبيرا # 
[الفرقان/١؟].‏ «فجاء بالواو والياء» وإنما قيل بالياء؛ لأن الأسماء قد 
تجمع على (فعول) ء فيستوى المصدر وجمع الاسمء فيقال فى الصحيح: 
قعدت قعوداً فهذا مصدرء ثم يجمع القاعد: قعوداًء والراقد: رقوداًء 
(الدقائق»ء ص١١")‏ وقد جاء استعمال هذا المصطلح فى مواضع أخرى 
من الكتابء (الدقائق» ص 55 » تا ا 4....لخ) . 
" الثلاثى الظاهر: 


وهو مصطلح شكلى؛ عبر به عن الفعل الصحيح السالم» وسمى 
ظاهراً؛ لظهور أصوله أو حروفه بتعبير ابن المؤدبء فقد قال: «والثلاثى 
اللاهن» تجو عفن الآ مر كيف :ظيرت سروف الخلاثة؟:(اتدقائق: 
ا ص55"). 
 "‏ الثلاثى المدغم : 
استعمله ابن المؤدب للدلالة على الفعل الثلاثى المضعف فى حال 


"و١‎ 


فك التضعيف» وقد مكل له ياليعل ( عقق) » وعند إدغام القاف فى القاف» 
فإن الفعل يصير (عق) ؛ والقاف فيه شديدة؛ أى: مشددة» (الدقائق»ء ص 
57”)ء ودلالة المدغم هنا دلالة صوتية» تنظر إلى الأصل المفكوك» فهو 
على ثلاثة أحرف فى أصله؛ وقد حذفت الحركة التى تفصل بين 
المتمائلين: فالتقتاء مما أوجب حدوت عملية الإدغام . 
4؛ ‏ الفعل المنوئ : 

وهو القبعل المتيرة اذى تقر عقة المهيةنة وقة سكل له ايو 
المؤدب بقوله تعالى: ويقولون حجرا مُحجورا © [الفرقان/ ؟؟]» قال: 
والحجّر لا ينصب الفول ؛ إنما يعمل فيه المضمر الذى ترتيبه : وتفول 
الملائكة : حجرت الرحمة على هؤلاء الكفرة حَجْراً ؛ فناب الحجّر عن 
الحجر: وكفى من الفعل المنوى» (الدقائق»ء ص 5135 ) . 
د5-ِ_ السقيم : 

وهو ططاح وى :(التعقل )+ تاشكم لم013 :رمن يمر 
الشىءء ولما كانت الأفعال التى تسمى معتلة أو سقيمة يعتريها الضعف فى 
تصغر مقانها المكدلنة فشكل ملا يعدن الأشدرات: فقد أطلى عليينا ابس 
المعتل أو السفائي والمصطلح الأخير: كان أثيراً عند ابن المؤدب» حيث 
استعمله فى مواضع مختلفة من كتابه؛ فمن ذلك ما جاء فى قوله: «وإذا 
أذكت الموة | لواحدة من جملة الأفعال الثلاثية» صحيحة كانت أو سقيمة؛ 
كانت الموة الراحكة منهاا على ([فملة) منصوبة الفاء. ساكنة العين»»: 
(الدقائق» ص 55) . 

وقال فى موضع آخر: «ويلزم أول (فعلى) الضمء لأنها على مثال 
لا يكون الفعل منه فى الصحيح ولا فى السقيم إلا مضموماء فزادته هذه 


الضمة اللازمة بعداًء من إظهار الواو؛ لأنهم يستثقلون الواومع الضمة» 
وجرى الكلام على ذلك لا اختلاف فيه؛ (الدقائق» ص )"١"”‏ وقد جعل 
ابن المؤدب هذا المصطلح عنواناً لباب أطلق عليه لفظ (حكم المهموز من 
. جمع الأبواب الصحيحة والسقيمة؛ وذكر فروعها) (الدقائق» ص  .)5358‏ ' 
١‏ - المضاعف : 

وهو ليس من المصطلحات التى انفرد بها ابن المؤدبء». بل هومن 
المصطلحات الشائعة فى كتب الصرف العربىء وأما عن تسميته بهذه 
التسمية» فقد قال ابن المؤدب فى أحد المواة 01111ظ فضاعغفا لتخرر 
الحرفين المثلين من جنس واحد عند سكون اللام من الفعل» (الدقائق» 
ص ١5١)ء‏ وهو أحد أقسام الأفعال الصحيحة» ونشير إلى أنه عبر عنه فى 
بعض المواضع الأخرىء بالتلاثى المدغم؛ وقد ذكرناه سابقاً. 
٠‏ المستأنف 

0 ابن 0 مدا المفشيعت: 
ا 0 ل لمر ل وقال فى 
موضع آخر: «والعرب تختلف فى حركات أواخره» فما كان منه برفع 
العين فى مستأنفه؛ كان لهم فى آخره الرفع والنصب والخفضء وهو لغة 
قيس فيما زَعَعَ سيبوية:: نكو رده زرده رده (الدقائق :هن 1419 
6 المثال: 

وهو مصطلح شائع أيضاً من حيث استعماله عند غير ابن المؤدب, 
فقد استعمل عند من سبقوه» كالخليل وسيبويه وغيرهما ليعبروا به عن 


الفعل المعتل الفاء؛ وعلل ابن المؤدب سبب تسميته تعليلاً مغايراً لتعليل 
الآخرين فقال: «لدخول بعضه فى شبه بعض باب المنقوصء نحو الأمر 
من (وزن يزن زن) ومن (زان يزين زن) ومن (وقل يقل قل) ومن (كقال 
يقيل قل) ونحو استواء الخبر عن نفسك منهء والخبر عن نفسك من باب 
المنقوص؛» (الدقائق» ص »"١8‏ وانظر المصطلح فى: ص 47552558, 
5١‏ ). 

وعلى هذاء فإن ابن المؤدب يرى أن سبب التسمية يعود إلى التشابه 
الذى يكون فى الأمر من المثال مع الأمر من الأجوف. 

وزيادة على هذا فقد قسم ابن المؤدب المثال إلى ذوات الواو بتعبيره 
كوعد يعد وعداً وعدة»ء وذوات الياء نحو يفع الغلام ييفع فهو يافع ويسر 
ييسر يسراً فهو ياسرء (الدقائق» ص .)52١ 57١8‏ 

وقد أشار فى موضع آخر إلى وجه شبه آخر بين المثال ونوع آخر 
من الأفعال» فقال: «وحكم هذا الباب(') وباب المثال الذى وقعت الواو والياء 
منه موقع الفاء من الفعل سواء فى سقوط الواو وثباتهاء فكل موضع 
سقطت الواو منه للعلل التى ذكرناها فيه» سقطت فى هذا الباب لتلك العلل 
بأعيانهاء ألا ترى أنك تقول: وقى يقىء وولى يلى» فتجد الواو فيها ساقطة 
مثل سقوطها فى (وعد يعد) و(ومق يمق) لخروج نعوتها على معيار 
فاعل) . (الدقائق»ء ص 47؟) . 

كما نجد أيضاً أن ابن المؤدب فصل الحديث فى سقوط واو المثال فى 
المضارعء حيث نقل آراء السابقين فى هذه المسألة» وقول الخليل بن أحمد 


)١(‏ يتحدث فى هذا المقام عن نوع من الأفعال؛ أطلق عليه مصطلح الفعل الملدتوى؛ 
وسيأتى الحديث عنه بعد قليل. 


الفراهيدى: «٠سقطت‏ الواو؛ لأنها خرجت ساكنة» وخلفتها افيه ور العوت: 
-5 الكسرة بعد الضمةء إلا فيما لم يسم قاعله» فأسقطوها كراهية ضمة 
بعدها كسرة» (رضى الدين الاستراباذى» شرح الشافية» )١١/١‏ ومع 
ذلك فإن ابن المؤدب قد رجح رأى الكوفيين فى هذه المسألة» وهو أن 
هذه الواو قد سقطت حيث سقطت لخروج الدائم منه على ميزان (فاعل) : 
نحو يزع فهو وازعء ولوقوعه على المفعول به أيضاً. 

وعلى هذاء فإنه يمكن القول إن مصطلح المثال لم يكن مصطلحآ 
خاصاً بدقائق التصريف؛ ولكنه مصطاح شائع عند غيره أيضأء حتى عند 
المتأخرين عنه (ابو البقاء الكفوىء الكليات»: (مثل) » ص ”865) . 

وأما عن سبب التسمية»ء فيبدو رأى الفراء» رأياً معقولاً من وجهة ' 
نظر وصفية؛ لأن معنى (المثل) لغةء» مأخوذ من أن حسن التمثيل هو أن 
يكون على وفق الممثل له من الجهة التى تعلق بها التمثيل. (الدقائق» 
ص”؟5)؛: ويعزز هذا ما ذكر سابقاً من أن ابن المؤدب كثيراً ما كان 
يشتق مصطلحاته من دلالات الألفاظ المعجمية والسياقية اللغوية. 

والحقيقة التى أود الإشارة إليهاء هى أن ابن المؤدب وإن كان 
استعمل مصطلحات جديدة غريبة عن سياق المصطلح الصرفى الشائع ؛ 
فإنه قد استعمل مصطلحات شائعة قد تدل على مصادره العلمية كهذا 
المصطلح وغيره مما سيأتى. 
6 الملتوى 

وهو مصطاح استعمله قاصداً إلى معنى اللفيف المفروق الذى لم يرد 
' فى كتاب دقائق التصريفء ولم يرد لفظ قريب منه فيه» فهو عنده 
اامتونية قازرك رباكا تسن النات الذي بسن اتوي :كا ف اندر واللصلدد 


جهى” - 


منه بالفتح» نحو: الموقى والتوعى ف نوها أشديها »قال الله عز وجل : ف لبس 
المولئ ولبئس العشير © [الحج/7١]‏ وقال عنز وجل: ‏ عندها جِنَّةٌ المأوئ به 
[النجم/ ]١5‏ وهكذا العلدم على درات الأربعة؛ وإنما فعلوا هذا مخافة 
اللبسء ألا ترى أنه لو قال: : موعى وموقَى من وعى يعى ووقى يقى؛ 
لأشبه المفعول عند الوقفة» فافهم مذاهب العرب» . (الدقائق»ء ص5؟١)‏ . 

وقد علل سبب تسميته بالملتوى بقوله: «سمى ملتوياًء لالتواء 
الحرفين بحرف صحيح: (الدقائق» ص 45") وهذا يعنى أن التسمية 
مأخوذة من الالتواء والإحاطة» وهذا ناتج عن وجود الصوت الصحيح 
حاجزاً بين (الحرفين المعتلين) » كوشى وولى ووجىء ويتراءى لى أن هذا 
المصطلح قد اكتسب دلالته فى كتاب دقائق التصريف حسبء فقد كانت 
الكتب الأخرى تبحثه تحت باب اللفيف المفروق (رضى الدين 
الاستراباذى» شرح الشافية» ١/؟")‏ . 

١‏ المفكوك 

ريما كان هذا المصطلح خاصآ بابن المؤدب» فقد أطلقه على نوع 
من الأفعال ؛ تكون فاؤه ولامه متشابهتين؛ وذلك نحو: حرج يحرج؛ 
وسلس يسلس من الصحيح ووقى من المعتل الآخرء وقد سمى مفكوكآ كما 
ذكر ابن المؤدب؛ لأنة. فك يق 'الحرفي الممسكاسين بحرف يخالفهما. 
(الدقائق» ص 55") وقد أشار فى موضع آخر إلى أن المفكوك فرع على 
المنقوص (الأجوف) ويستعمل استعماله» ومثل له بالفعل (داد الطعام) 
(الدقائق» ص 550) . 

وأما ابن القطاع فقد أطلق عليه مصططح (المعتل) » وهو تعميم 
استعمال للمصطلح العام فى مقام استعمال الخاصء قال: (باب المعتل: 


دادء وداد الطعام يداد ويدود دوداء» صار فيه الدود) . (ابن القطاعء الأفعال: 
0 2. 


وما أقوله هناء هو أننى لم أتمكن من الوقوف على هذا الاستعمال . 
فى كتب الصرف التى عدت إليهاء فلعل أحداً لم يستعمله؛ أو أننى لم أصل 
إلى الذين استعملوه» ولم أصل إلى مؤلفاتهم له. 

: الموائى‎ - ١ 

وهو مصطلح خاص باشتقاق واحدء وهو الفعل (وأى) بمعنى (وعد) 


ومنه يقال: وأيت على نفسى أن أذكر من ذكرنى إذا ضمنت عدة عليها 
بوبذا الامو كذ «قصيل أصبصا ب لسالس فى انها ودبونةا المدلة راك 
منظورء لسان العربء (وأى)؛ 575/1١5‏ -278؟) ولكن أحداً منهم لم 
يسمه (الموائى) » وقد أرجع ابن المؤدب سبب التسمية إلى أنه اشتق من 
لفظه؛. كما سميت القطاة من لفظها؛ لأنها تطير فتصيح: قطاقطا. 
(الدقائق.ء ص 554»؛ وانظر: ص 07؟) وهو سبب غير مقنعء لأنه لوكان 
كذلك لسمى كل فعل من لفظهء ولكدنئ أعتقد أن سبب التسمية غائد إلى . 
كيو هذا النون ف لتسدلكة لدي 42 خيف احم .فياه الرار بر لكاء 
والهمزة» وكان هذا الاجتماع وما يتبعه من صعوبة فى اشتقاقه» سببآ 
لجعله مظهراً تعليمياً يقيس براعة اللغوى ومتعلم اللغة منذ أقدم الأزمان: 
فقد كان من صَمن الأسئلة التى وجهها الفراء إلى سيبويه فى مقدمة 
النزال المعروف الذى حدث بين سيبويه والكسائىء فيما يعرف بالمسألة 
الزنبورية» (أبو البركات الأنبارى» الإنصاف» «م55:) . 


: المنقوص‎ ١ 


أطلقه فى عدة مواضع على الفعل الأجوف» قال تحت عنوان: حكم فى 
جميع أصول المنقوص وفروعه: ٠وسمى‏ منقوصاً؛ لنقصان الواو منه فى 
الأمرء نحوقلء وفى الخبر عن نفسك() والمخاطبة» نحو: قلت وقلت, 
(الدقائق»ء ص 555» وانظر المصطلح فى ص )51١ 5510:75٠١‏ . 

كما استعمله للتعبير عن الناقص (معتل اللام) ؛ كما فى قوله: «واعلم 
أن الاسم إذا كان من هذا الجنس منقوصاء كا سيتيا بالياة» هوه لفو 
وثبوء تقول فى جمعها : لغى وثبى» . (الدقائق»ء ص )١5١5‏ . 

وعبر به أيضاً عن المعتل الفاء» وذلك كما فى قوله: «ويجوز كسر 
الثاء فى (ثبى) ورفعهاء كما جاز ذلك فى (الدلى) وإن جمعت منقوصاً 
. أوله مكسورء مثل (عدة) و(زنة) و(مائة) و(فكة) على هذا الجمع. 
كسريك أ لهناء ولو زفسكه على الفوهد أنه من الفدن (معول) لجان : 
(الدقائق»ء ص )"١7‏ . 
١٠‏ اللفيف: 


جعل ابن المؤدب مصطلح اللفيفء عنواناً لباب من أبواب الكتاب» 
وهو باب (حكم فى أصول اللفيف وفروعه) مما يدل على نضجه فى 
الكتابء ولا غرابة فى هذا النضجء فهو ليس من مصطلحاته التى انفرد 
باستعمالهاء ولكنه مصطلح شائع فى مؤلفات السابقين واللاحقين؛ وشد 
علل ابن المؤدب سبب تسميته باللفيف بقوله: «وسمى لفيفاً؛ لأنه التف فيه 
حرفان معتلان» بحرف تقدمهما صحيح؛ ». (الدقائق» ص 252١‏ 
ص ؟) وأ أقه أطالقنه هلق ما يسم : اليك التقرون فتفظ اميا 


. مصطاح (الخير) هنا يعنى الفعل الماضى المسند إلى تاء المتكلم وتاء المخاطبة‎ )١( 


المفروق فلم يستعمله» إذ استعمل فى مكانه مصطلح الملتوى كما قدمنا 
سابقاً. 
ثالثآ : الفعل الرباعي ومصطلحاته 

قسم ابن المؤدب الفعل الرباعى على أربعة أقسام وهى: (الدقائق» 
ص “187). 

١‏ الرباعى مختلف الحروف؛ مثل قرطس ودحرج. فحروف. 
هذين الفعلين أصول فى الفعل وغير مكروة. . 

اتا الوناعئ الموكد: وهو الزياعي المبنئ هن القلاقي : إلا أننا 
استخرجنا حرفا من حرفء فصار رباعيأء مثل رهشش وضريب . 

والفولة قي اللشحة هو الفح دكاهة كل تع زمين هذا امف : 
المولدون من الشعراء؛ وسموا بذلك لحدوثهم . (ابن منظورء لسان العرب. 
«ولد» ؟//415). 

ويبدو هذا المعنى أقل قوة وقبولا إذا حاولنا التوفيق بينه وبين 
مصطلح المولد الذى نحن بصدده؛ والأقرب أنه مأخوذ من معنى الولادة ؛ 
لأننا ولدنا من الفعل الثلاثى حرفا آخرء ونقلناه من الماضى الثلاثى إلى 
الماضى الرباعى» فزاد بزيادته معنى لا يحتمله الثلاثى» فالفعل (قعد) 
بمعنى (جلس)ء وهو عكس القيامء وأما (قعدد) فلا يحمل هذا المعنى» . 
' فالرجل القعدد هو لنيم الحسبء وريما أطلق على علاقة القرابة. (ابن 
منظورء لسان العرب, «قعد» الست فض ' 

 '"‏ الرياعى ١‏ لمضاعفء هو يعنى الفعل الذى بنى من مقطعين 
مكررين» مثل: قعقع وصلصلء (الدقائق» ص )١8”‏ . 


ةيكت 


- الرباعى المحدث المبنى من الثلاثى» ويقصد به الفعل الثلاثى 
اي حسن) الذى يصير (أحسن) حيث أَحْدئت ت عليه 
الهمزة لجر ا (الدقائق» ص ؟18). 

نخلص من هذا العرض إلى أن ابن المؤدب فى تقسيمه للفعل 
الرباعى لم يفرق بين ما كان من الحروف أصلا كالنوع الأول (قرطس 
ودحرج) وما كان زائداً على الأصل مثل؛ (ضريب وأحسن)؛ فأصل 
(ضربب) هو (ضرب) وأصل (أحسن) هو (حسن) فأدرجها تحت عنوان 
واحد وهو ما أسماه (باب حكم فى الرباعى) » وعلى هذا يمكننا القول: إن 
الوجه الأول هو الماضى الرباعى . وأما الأوجه القلاثة الأخرى» فهى من 
الثلاثى المزيد لأغراض ومعان ودلالات جديدة حادثة» فالهمزة فى ' 
(أحسن) تفيد فى التعدية» وإذا بنيتها على الاسمية؛ فستحمل دلالة اسم 
التفضيل» وهذأ د يعنى أنه كان على ابن المؤدب أن يفصل بين هذه الأوجه 
الأريعة يميت اكخلا ف أصولهاء 


الرباعى (دملج)؛ (ابن القطاعء الأفعالء «دملج»: ص 728؟) والمصطلح 
(الرباعى الصحيح) أكثر وضوحاً من (الرباعى المختلف) الذى استعمله 
أبن المؤدب. 

مصطلحات أخرى في باب الرباعى 


0 الرباعى‎ ١ 
موضع: ا المؤلف» نحو قولك #شده اكه تتماصقة فتقول:‎ 


ل اميم 


صهصة؛ تؤلف من كل حرف حرفاًء حتى يتمكن الكلام من التصريف: 


فإذا أردت أن تصرفه قلت: صهصه يصهصه صهصة: (الدقائق» ص 
/591). 


؟ ‏ أولاد الأربعة 


ويعنى به الثلاثى المزيد بحرف المضارعة» وقد جعله عنوانا للباب 

بقوله: (حكم فى جميع أصول أولاد الأربعة وفروعها) وعلل هذه التسمية 
1 : «وإنما سمى (أولاد الأربعة) لوقوع الحرف المعتل رابع الحروف 
من غابره»؛ نحو: يدعو ويبكى؛ وقيل: بل سمى (أولاد الأربعة) لاستواء 
حروفه بحروف (فعلت)»؛ مع اعتلال موضع اللام منه» وأهل البصرة 
يسمون هذا الباب ثلاثياً؛ لأنهم يعتبرون فيه البناء» (الدقائق» ص ”218 
وانظر 741/9 1ه 557 ...)07 . 

وفى هذا النص إيحاء بأن أصحاب هذا المصطلح هم الكوفيون» ذلك 
أنه أشار إلى اختلاف أهل البصرة معه قى هذا المصطلحء وهذا يعنى أنه 
يقف فى الصف المقابل» أى أنه فى صف الكوفيين» فى أغلب ظنى . 

قينا أنه امداق علي هذا الفناب انها مغيط م دراك الأريسةة 
*'الذفاكى نضن 133 وهر يله روما قم ادي يسكور امكل 
(الرباعى) عنده» فهو يعنى فى بعض دلالاته الرباعى الذى تكون أصوله 
الأربعة بعيدة عن الزيادة» (الدقائق» ص ”18١)ء‏ وهو شكل من أشكال 
الاضطراب التى تدل على عدم استقرار المصطلح فى هذا الكتاب فى 
بعض المواضع؛ وهو أمر قد لا يعد منقصة:» إذ كان تأسيساً لمصطلح 
صرفى فى الغالب. 
(1) تشير هنا إلى أن ابن العوديت قد انتكسفق تستلك زأرلاة الثلاثة) للدلالة على الفعل 


الثلاثنى» انظر: الدقائق,؛ ص 21532 507 


و5 


رابعا: المبنى للمجهول 


إذا كان ابن المؤدب قد استعمل مصطلح (الظاهر) للتعبير عن الفعل 
المبنى للمعلوم؛ فإنه استعمل مصطلح (المضمر) للتعبير عن الفعل المبنى 
للمجهولء فمن ذلك جاء فى تعليقه على قول الشاعر: 
لو عصر منه البان والمسك انعصرا') 

فقد قال: «وهذا التسكين معروف عندهم فى الفعل المضمر والظاهر 
والصفات» (الدقائق» ص /ا١؟).‏ 

وقال في موضع أآخر: «والعرب تقول: عذيرك من فلان» فيحملون 
العذير على العذرء وينصبونه بالفعل الذى لا يستعمل مظهراً (الدقائق» 
ص77 4 » وانظر استعمال مصطلح المظهر فى ص 78 أيضا) . 

وأما مصطاح (المضمر)ء فقد استعمله مرات كثيرة؛ مما يوحى 
بأنه المصطاح الأثير لديه؛ وهو الأكثر شهرة» بين مصطلحاته الأخرى 
فى هذا الباب» قال فى موضع : «فإذا أخبرت عنه(") بالفعل المضمرء قلت: 
فعل» برفع الفاء فرق بين المضمر والظاهرء وخفضت ألعين» ؛ فرقاً بينه 
وبين الأسماء المبنية على زنة (فعل)؛ نحو: عمرء وزفرء وفكمكزما 
أشبههاء ونصبت اللام من الفعلين جميعاء لتعريهما من الحروف العوامل 
والزوائد والحوادث والكواسى؛ وهى الياء والتاء والنون والألف: . (الدقائق» 
ص5١5801).‏ 


)١(‏ الشاهد لأبى النجم العجلى؛ وانظر التعليق عليه فى: رمضان عبدالتوابء المدخل إلى 
)١(‏ أى عن المفرد المذكرء وعبر عنه ابن المؤدب ب (الرجل) . 


ل 


وأدخل على هذا المصطلح شيئاً من التغيير فى موضع آخرء مما 
يدل على عدم ثبوت المصطاح عنده فى هذا الباب» فقد سماه: (الباطن 
المضمر) » وأعتقد بأنه قد أدخل لفظ (الباطن) على نوع الفعل؛ بالنظر إلى 
المكال الذى ساقه هنا وهو (رعب)(الدقائق»ء ص/4١)»‏ وهوفقعل من 
أفعال الباطن التى لا تدرك بالجوارحء والذى يؤكد هذا الاعتقاد أنه عاد 
إلى المصطلح الأصلى فى موضع تال من الكتاب؛ على الرغم من أن 
الفعل الذى مثل به هو الآخر من أقعال الباطنء قال: وتقول فى الفعل . 
التسيمين معد أحبّ بانضمام الألف: الأن .هذا قعل تكسن اسمين اشدين: 
فاعلة ومفعولا: :هوا أوله» لتكون الضمة دالة على اسمين؟: (الدقائق؛ 
ص .)3١١‏ 

كما استعمل ابن المؤدب مصطلحاً شائعاً للدلالة على المبنى 
للمجهولء وهو مصطاح ما لم يسم فاعله؛ وهو مصطلح كثير الاستعمال 
عند غيره! قال فى موضع: «فإذا بنيت هذا الفعل بناء ما لم يسم فاعله؛ 
قلت ابيويع , اقووول» بترك الادغام فيهما معاً؛ تيهنا مد كنا كول: 
اغدودن, . (الدقائق»ء ص١8١)‏ وقال فى موضع آخر: «وقد قيل: مرضوء 
فبنى على الأصلء لما ظهرت الواوفى (الرضوان) #علد اتوا هن الرارء 
ولا يجوز أن يقول فى (دعيت) مدعى» لأنه بنى على الأصل و(دعيت) 
ذاكل لين بأضك؟ لأن ها لس فاعله داخل على كل شو ءامن ( فقلك) 
. من الفعل؛ (الدقائقء ص )"7١‏ كما عبر عن نائب القاعل تبعاآ لهذا ' 
بمصطلح: اسم ما لم يسم فاعله. (الدقائق» ص 455 ) . 
ىسعو التضييي ر مع اين تقاف إغرات الفراخمد اها ورت الإ 

والزجاجىء الجمل؛ء ص 65: وابن جنى؛ الخصسائصء ”/5١5؛,‏ والزنمخشرى؛ 


المفصل » ص السك 


واف 


خامسا: الفعل من حبث التعدى واللزوم 


كثرت المصطلحات فى هذا الباب كثرة لافتة للنظر فى الكتب 
النحوية(')؛ وأما ابن المؤدب»؛ فقد استعمل أيضاً عدة مصطلحات فى هذا 
الباب» ندرجها فيما يأتى: 


١‏ الممتنع 
أطلقه ابن المؤدب على الفعل اللازم» فقد قال فى حديكه عن سبب 
سقوط الواو من الفعل المثال المزيد بالهمزة على زنة (افعل) : «لكثرة 
اشتحمال تعذية إلى المفعول بة؛:وذلك أن المتعدى إلن 'المفعول .يه أكثن 

استعمالآمن الممتنع عنه . (الدقائق»ء ص ”77؟) . 
 "‏ الموصول : 

أطلقه على الفعل اللازم؛ قال: «دومن هذه الأفعال ما يكون متعدياً: 
ومنها ما يكون لازماً وموصولاًء ومعرفة اللازم من المتعدى هو أن تقيس 
فعلك بالهاء؛ فكل ما حسنت فيه الهاء فهو متعدء وما لم تحسن فيه فهو 


لازم؛ (الدقائق»ء ص .)١58‏ 


9/7 استعمل سيبويه مصطلح التعدى على نحو واع فى كتابه» انظر سيبويهء الكتاب‎ )١( 
كما استعمله بعده المبرد فى المقتضب ١/١/ا, 188:158/5:51/5ء وأبن جنى:‎ 
اللمع فى علم العربية» ص *5*؛ والزمخشرى المفصلء, ص 7507 . وأما مصطلح‎ 
1807/9ء وللمعء‎ 1١/١ والمقتضب‎ 41/١١*5/١ اللازم؛ فينظر فيه: الكتاب‎ 
ص5 ”؛, والمفصلء ص57" وقد استعمل المبرد مصطاح الفعل الحقيقىء المقتضب»‎ 
؛ وتزخر الكتب‎ ١28/5” كما استعمل المبرد نفسه مصطلح الممتنعء, المقتضب‎ » 7/7 
النحوية فى بداية نشأة التحو العربى بمصطلحات وصفية أخرىء لا مجال لذكرها فى‎ 
هذا المقام.‎ 


وق الأهن توكتننهاً عنذها قال بعد :هذا القول هياشرة :© والمؤهيون: 
الذى لا يقال منه مفعول إلا بالصلة؛» نحو صفح عنهء فهو صاقح: 
والمفعول مصفوح عنف قال الله عز وجل: «قفاصفح عنهم وقل سلام» 
[الزخرف/ 2185 والتتنية والجمع فيه يقع على الصلة:» . (الدقائق»: 
ص8 .)١‏ 

وقال فى حديثه عن نوع من الأفعال يكون لازمأ مرة» ومتعدياً مره 
الخو وقد تشع منة ما يكزة موسي لا مره ومتعدياً مره أخرى: نحو. 
الشكر والكفر» تقول: شكرت له وشكرته ٠...‏ (الدقائق»؛ ص .)١55‏ 
 "‏ المجاوز: 

وهو نوع من الأفعال المتعدية يتعدى إلى مفعولين لا يجوز 
الاققتصان على أحدهجاء قال« والمخاوز مخ الأفعال الذى ينقة إلى 
مفعولين »ولا سيق الأقتضمان علق الأرل: منيما “نحو قولك: كسوك زهذا 
ثوباً» وأعطيت محمداً درهماً . (الدقائق» ص )١5١‏ . 

الواقع : 

وهو الفعل المتعدى؛ قال : فإن قيل: لم أثبتت الواو فى (يودٌ) والفعل 
واقعء تقول بولك عق : لأن الإدغام علة» وسقوط الواو من (يعد) علة. 
وكرهوا أن يجتمع(') على (يود) سقوط الواو مع علة الإدغام . (الدقائق: 
ص 377). 


المراجسع 


١_الاستراباذىء,‏ رضى الدين, شرح الشافية, تحقيق محمد نور 
الكتب العلمية؛ بيروت, ه/ا9١‏ . 

؟ ‏ الاستراباذى» رضى الدين» شرح الكافية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» .1١93487‏ 

" - الأصبهانى» أبو بكر المبسوط فى القراءات العفرء تحقيق سبيع : 
جمرة حاكمىء مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمشق » 
١85‏ . 

؛ - الأعشىء ميمون بن قيسء ديوان الأعشى الكبير» شرحه وقدم 
له مهدى محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمى:. بيروت» 
١‏ . 

ق امو القن ذيوان أفرم القيس«تفقيى محمد أرو القصضل 
إبراهيمء دار المعارفء القاهرة (د.ءت). 

1 الأنبارىء أبوالبركات؛ الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين» تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» 
دار الفكر. بيروت (نسخة مصورة)؛ (دءت). 

الأندلسىء أبو طاهرء العنوان فى القراءات السبعء حققه وقدم له 
الدكتور زهير زاهدء والدكتور خليل العطية» عالم الكتب. 
بيروتء هم ١‏ . 


>١5 


التبريزى؛ الخطيب» شرح القصائد العشرء تحقيق محمد محيى 
الدين عبدالحميدء مكتية محمد صبيحء القاهرة. 15675 ., 

اق جنى: الخصائص؛ تحقيق محمد على النجار» دار اللهدى» 
بيروت؛ (د.ت) مصورة عن طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

٠‏ ابن جنىء اللمع فى العربية», تحقيق فائز فارسء دار الكتب 
الثقافية» الكويت» (د.ت) . 

١‏ - ابن خالويه» مختصر فى شواذ القران من كتاب البديع» نشره 
المستشرق برجشتراسرء دار الهجرة» طهران؛ (د.ت) . 

- الدكتور رمضان عبدالتواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهح 
البحث اللغوىء مكتبة الخانجىء القاهرة, ١985‏ . 

١‏ الزجاجىء أبو إسحقء الجمل فى النحوء تحقيق الدكتور على 
توفيق الحمدء مكتبة الأمل؛ إربد» ودار الرسالة. بيروت» 
5 . 
وجوه التأويل» دار المعرقة» بيروتث» (د.ءت). 

الزمخشرىء المفصل فى علم العربية» نشره محمد بدر الدين 
النعسانى | لحلبى» دار الجيل» (ط؟) . بيروت» (د.ت) . 

7 ابن السراجء أبو بكرء الأصول فى النحوء تحقيق عبدالحسين 
الفتلى» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5186‏ 


الملحيا 


١‏ سيبويهء الكتاب»: تحقيق عبدالسلام هارون, دار المعرفة. 
بيروت؛ (د.ت) (مصورة عن طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) . 

- السيرافى» أبو سعيد. شرح كتاب سيبويه» تحقيق الدكتور. 
رمضان عبدالتواب» والدكتور محمود فهمى حجازىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة)» .١955‏ 

1 ابن عصفورء شرح جمل الزجاجىء» تحقيق الدكتور صاحب 
أبو جناح» منشورات وزارة الثقافة العربية بغداد» (د.ت) . 
“كانت أبرخ قتدية تأزيلة :فشكل القر ادر شرححة وكشزة جمد سق دا 

الكتب العلمية» بيروت, .١581١‏ 

الانت القزرقتية أبزز رف خفني 2 امكنان' الكراه: دار صادرء بيروت» 
(دءت). 

١‏ - ابن القطاعء أبو القاسم السعدى؛ كتاب الأفعال» عالم الكتب. 
بيروت» طاتء ١585‏ . 

 ""‏ الكفوى, أبو البقاء» الكليات؛: تحقيق عدنان درويش وزميله, 
دمشق» طاى 5/ا91١1.‏ 

5 . ابن المؤدب؛ دقائق التتصريفء تحقيق حاتم الضامن واحنية 
العراقى» بغدادء /15/1 . 

5 - المبردء | قَتَصم لمقتضصب» تحقيق محمد عبدالخالق عضيمةء المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة, 599١اه.‏ 


اكليف 


25 محمد إبراهيم عيادة» معجم مصطلحات النحو والصرف,. 
والعروضء القافية» دار المعارف, القاهرة. (د.ت) . 

لاع سكي دن نانك رط الف القتل رضن هعمو القجز ادا كنوع ينا 
وحججهاء تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان» مؤسسة 

أبن منظورء لسأن العرب؛ دار صادرء بيروت.» .1١562©‏ 

ابن النحاسء أبو جعفرء إعراب القرآن» تحقيق الدكتور زهير 
غازى زاهدء مطبعة العانى» بغداد, /ا/91١‏ . 

٠‏ ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك» تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد: دار الفكرء بيروت» (د.ت). 

١‏ ابن هشامء شرح شذور الذهب؛ فى معرفة كلام العرب. 
الكبرىء القاهرة. .١55٠‏ 

ات ابم د يعيشء شرح المفصلء مكتبة المتنبى» القاهرة؛ عالم 
الكتب» بيروتء (د.ت) . 


في تطوز المصطلح التحوي العربي 
بين كتب التراث والكتاب المدرسى 
عبد الحميد التاغوتي 
حامعة ليون ع فر نه 
قبح الذر سات العريية 


رائق أن نشهد مدى ما بلغه المصطاح النحوى العربي من استقرار 
خلال هذه الحقبة الزمنية الأخيرة . ولعل أفضل فضاء يتجلى فيه هذا 
. الاستقرار كتب النحو المدرسية ومن ورائها المؤسسة التربوية برّمتها. 
ويكفى للتحقق من هذا معاينة ما يقع بين أيدينا من هذه الكتب العديدة 
المعتمدة من قبل مختلف وزارات التربية والتعليم. بيد أن هذا المآل الذى 
بدأت معالمه تتحدد منذ التراث المتأخر لم يتأت من باب الصدفة:؛ وإنما 
هو نتاج تغيرات وتطورات طالت المصطلح النحوى عبر تاريخه قبل أن 
يستقر على الشاكلة التى هو عليها اليوم . غير أن هذا المصطلح الجديد 
المستقر لا يمكن له أن يمثل مرحلة أخيرة ونهائية» وذلك نظراً لسنة 
التطور والتغير. 

لقد لفت انتباهى غياب لفظ «عامة؛ من باب التوكيد فى جميع 
كتب التراث المتقدمة التى رجعت إليها بالنظر ككتاب سيبويه وأصول ابن 
السراج وجمل الزجاجى ولمع ابن جنى ومقدمة الجزولى وتقريب أبى 
حيان ومزهر السيوطى وغيرها؛ لاسيما وان هذا اللفظ يحظى بإجماع 
. النحاة الآن» كما يتجلى ذلك فى كتب النحو الحديثة والكتب المدرسية 
. وحتى فى العديد من كتب التراث المتأخر. 

قهذا افق حت مقاد يحدد عدد ألفاظ التوكيد بتسعة دون ذكر 
«عامة» من بينها: 
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١‏ وال ستفاء المؤكد بها تسعة» وهى: نفسهء وعينه » وكله, وأجمعء 
واجمعون»؛ وجمعاءء وجمعء وكلاء وكلتا» . 
(اللمع فى العربية» ص )١4١‏ 
أما جمل الزجاجى وتقريب المقرب للجزولى فهما يقدمان أسماء 
التوكيد حسب توكيدها للمفرد أو المثنى أو الجمع مع المذكر أو المؤنث» 
ويمكن لنا بالتالى عرضها حسب الجدول التالى: 


كلاهما ‏ أنفسهما ‏ أعينهما ‏ أجمعان»: | كلتاهما ‏ أنفسهما أغينهما_ 
أكتعان» أبصعان جمعاوان؛ كتعاوان» بصعاوان 


وبالتالى يمكن القول بأن كتب التراث القديمة؛» حتى وإن تعرض 
بعضها لكلمة «عامة؛ فقد اعتبرها حالاً تأتى للوصفء. وذلك على غرار 
ما جاء فى كتاب سيبويه: 

وذلك قولك: مررت بهم جميعاً؛ وعامة وجماعة»ء كأنك قلت: 
مررت بهم قياماً. 

(الكتاب ١ء‏ ص 075”؟) 

ونحن إذ نسجل اختفاء بعض ألفاظ التوكيد من كتب النحو الحديثة» 

كتلك التى ترد بعد لفظ «أجمع»» فإننا نؤكد مقابل ذلك على اعتمادها لفظ 


* > 


اخناضة» كواحة مزع ينين الأسعاء الت يوكه ينا وهذه كك ستقيل المفال 
فشكن العوناك مها جاء ف الكقث المدرسية فى هذا الشار؛ 
اتكوموا توكيذ] اسعتود وركون شمعنة الذاكة: التقين العيرة وك 
وجمدمع ٠»‏ وحامِة » وكلاء وكلتاء. 
(النحو النموذجى» ج7؟؛ ص 78١‏ المغرب) 
...٠‏ توكيد معسشوى واشتهو الفافله : تكس عين» كلاء كلتاء جميع؛ 
كل؛ عامةء وأجمعون؛ . 
(القواعد» ج7'ء ص 77١‏ سورية) 
«والمعنوى ما تم بإلحاق المؤكد بإحدى الكلمات: نفس وعين وكلا 
وكلتا وكل وأجمع وجمدع وجمع وجمعاء وعامة» . 
(كتاب اللغة» ج".» ص 2728 - تونس) 
وفى نطاق الرائز الذى قمت به؛ قدمت لمجموعة من الدارسين 
عدداً من الجمل التى تحوى توكيداً معنوياً وطلبت منهم شطب الجمل التى 
. تبدولهم خاطئة. فكانت النتيجة آن رفض أريعة أخماس المجموعة أى ما 
يعادل نسبة 775,5١‏ الجمل التى تحوى توكيدا ب : ابصعء اكتع» ابتع ؛ 
بينما اقد 50,٠1١‏ / منهم صحة الجملة التالية التى تحوى توكيدا ب 
«عامق : 
نجح التلاميذ عامتهم فى الامتحان 
وخلاصة القول أن هذا المثال يجسم نوعاً من التطود الحادث على 
المصطلح النحوى العربى والمتمثل فى اختفاء بعض ألفاظ التوكيد وبروز 
البعض الآخر مثل لفظ «عامة»» و لم لا «كافة»» وريما «قاطبة». 
١‏ ب مصطلحات تطورت واستقرت 
١ .١‏ . المثال الأول : ١لاء‏ النافية للجنس: 
إن التراث النحوى العربى يتناول هذه المسألة على حدة؛ لذلك نرى 


دن 


كتب التراث تخصص لها بابأ مستقلاً أو أكثر؛ والأهم من ذلك أنها تقدمها 
لنا تحت تسميات ومصطلحات مختلفة . ومجمل القول أنها تبدو مترددة 
حول ثلاث تسفواة» وهن :]الا الناقية اللحتسن ١ب‏ الآ العاطلة حفن ذا 
و١‏ لا للتبرئة١.‏ ولعل المصطلح الذى يشد أكثر من غيره انتباه القارئ هو 
الأخير؛ أعنى بذلك ١لا‏ التبرئة» . فهذا المصطاح الذى لم يعد متداولاً اليوم 
يمتل مذهب عدد من نحاة التراث. ونذكر من بين هؤلاء؛ على سبيل 
المثال لا الحصرء الزمخشرى )١١471578(‏ الذى أورد بالصفحة 76 من, 
فتفصله غيارة #الكيركة::اسعتوثا النان الذئ. خصصة ليذه المسالة كنا 
نك اشر لذ الشميركة ومن ها المقدزت العردى تكس ادر رذ 
١١-35220117200 41/(‏ ) الذى يقول فى مقدمته ما يلى: 

رفاف ا الوك 

شرط وجوب بناء الاسم مع لا التبرئة ألا يتكرر وألا يفصل بينهما 
وان يليها وهو نكرة غير مضاف ولا مشبه بالمضاف» . 

(المقدمة الجزولية» ص 8١؟)‏ 

كما تد كز بصنا تحنويا ثافنا من اصيل مغازي فك أورة هذة السيارة» 
ألا وهو أبو حيان الأندلسى الذى جاء فى تقريبه هذا الكلام: 
<٠‏ «يرفع الاسم بشرط عطفية... وينصب مفعولاً به... واسم لا 
لتدرقة؛ 
0 (تقريب المقرب. ص 44) 

وأخيراً وليس آخراً نذكر نحوياً يفوق سابقيه شهرة: ألا وهوابن 
هشام )١177570771(‏ الذى استعمل بدوره هذا المصطلح حيث قال: 

«حذف لا التبرئة 

حكى الأخفش هلا رجل وامرأة» بالفتح وأصله ولا امرأة» فحذفت لا 
وبقى البناء للتركيب بحاله؛ 

(مغنى اللبيب. ج7١:‏ ص 727) 


: ؟ ؟ 


وبالتالى فإنه يتبين لنا من خلال هذه الأمثلة أن تواجد مصطلح ,لا 
التبرئة؛ فى التراث النحوى العربى ليس بالأمر العارض. ونحن إذ نؤكد 
على أهمية هذا التواجد فإننا نسوق على خلفيته بعض الملاحظات: 

- أولها أن عدداً كبيراً من نحاة التراث لم يتعرض لهذا المصطلح. 
لهذه المسألة على النحو التالى: «باب النفى بلا» . كما نذكر أيضاً الزجاجى 
(4451*730) وابن جنى )٠١٠١71597(‏ اللذين لم يستعملا هذا المصطلح . 

ثانيها أنه وقع التعبير عن هذه المسألة بعدد من المصطلحات. 
ولعل هذا المقتطف من كتاب: الكواكب الدرية يلخص أهمها: 

#فضل:فى الكلاء على لأ العافلة عمل اث :وتسنسن لا التنترنة ولا 

(الكواكب الدرية؛ شرح متممة الأجرومية: ص )١١١‏ 

ت تالقها واخرها أن عدداً من النحاة المتقدمين وحتى العكا كن ين 
تستعمل المسيطلحيز دلا الكبزثة ولزلا الناقية للحنين)» مها .وتذ كر مت 
المتقدمين ابن السراج (54-37481517>7؟) الذى تعسرض فى أصوله 
وبالتحديد فى باب النفى بلاء مرتين إلى مصطلح «الجنس» ومرتين إلى 
مصطاح «التبرئة». أما فيما يتعلق بالمتأخرين فلابد لنا من الإشارة إلى. 
أنهم يضعون فى المقدمة مصطلحح هلا النافية للجنس»:: وهم إن أثاروا 
مصطلح ١لا‏ التبرئة؛ فإنما ذلك على سبيل الإشارة والتذكير وزيادة 
. الفائدة . فهذا متلاً الغلايينى يقول متحدثاً عن لا النافية للجنس: 

,وتسمي «لاء هذه ملا التبرئة؛ أيضا لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجدنس 
وتنزيهه إياه عن الاتصاف بالخبر» . 

هذا عن التراث. أما الآن» وكما تؤكد ذلك كتب النحو المدرسية» 


-ه؟؟ 


فإن المصطاح المتداول والمتعارف عليه هو ملا النافية للجنسء . وبالتالى 
“كان مفكلتب السيمنات القن ادك فى الثراة التخوئ العزي ‏ استكوه 
كلها حول هذا المصطاح الأخيرء أعنى ١لا‏ النافية للجنس».. 

وفى حقيقة الأمرء وأنا أراوح بين تعدد المصطلح وتردده فى التراث 
وبين استقراره وتفرده فى الكتاب المدرسى وبالتالى فى المقارية الأنية» 
لققى أسزتان لا يقل أهعية حن الأول؛ ألا وهو الإطاز المكانى أو 
بالاحرى الموضعى الذى ورد فيه هذا المصطلح . فبينما نرى كتب التراث 
تخصص له باب مستقلا أو أكثرء كما أشرنا إلى ذلك أنفاً» فإن الكتب 
المدرسيةء أغلبها إن لم نقل جميعهاء تورد ٠لا‏ النافية للجنس؛ كواحدة من 
بين أخوات «إن؛ فى إطار باب إن وأخواتها. وهذه على سبيل المثال 
بعطن العينات لما يمكن ان نقراه فى مكل هذه الكتت؛ 

«النواسخ الحرفية هى: إن - أن - كأن - ليت لعل - لكن ‏ ولا 
الا يةللكوس + 

(كتاب اللغة؛ الأول ثانوى» ص 2325 تونس - طبعة )١389‏ 

«من أخوات إن لا النافية للجنس ويشترط لعملها: أن يكون اسمها 
وخبرها نكرتين» وأن يكون اسمها متصلا بهاء وآلا تسبق بحرف جره . 

(التدريبات اللغوية» الشالث ثانوى» ص 7”7؛ مصد ‏ طبعة 
0721) 

«لا النافية للجنس حرف ناسخ من أخوات إن ينصب الاسم ويرفع 
5506 

(القواعدء الأول ثانوى» ص 7 ؛ سورية ‏ طبعة 5١7585‏ - 85) 

وخلاصة القول أن (لا) هذه؛ إلى جانب استقرار مصطلحها حول 
النانيقة للحننن» أضبيحت تعد واحذة هن أخوات إن وإ كانت هيزها 


حي 


١‏ المثال الثانى: نائب الفاعل: 

لئن برز مصطلح لا النافية للجنس من بين عدد من المصطلحات 
الاخرى فاصبح هو المتعارف المتداول» فإن مصطلح نائب الفاعل لم يكن 
نتيجة اختيار اوانتقاء لمصطلح من بين عدد من التسميات المتواجدة: 
. وإنما كان قد وضع وضعاً استجابة لحاجة إليه. 

إن هذا المصطلح الذى ألفناه اليوم واستأنسنا به ورد فى التراث 
المتقدم تحت تسميات عدة قد تبدو لنا طويلة معقدة وربما يكتنفها بعضص 
الغموض إن نحن اكتفينا بإلقاء نظرة سطحية إليها ولم نحاول التمعن فى 
متعانيها وسو اكد اها اذكو أزليها أدكر مره ند هذه" التسفات موود 
فى كتاب سيبويه: 

«المفعول الذى لم يتعد إليه فعل فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول 
آخر» . 

(الكتاب؛ ج١؛ء‏ ص ”؟”) 

وللتعرف على مدى قابلية فهم المتعلمين لهذه التسميات وإدراكهم 
لكنههاء طرحنا على بعض التلاميذ والطلبة والمدرسين(') السؤال التالى: 

ما هو المفهوم النحوى الذى يقصده سيبويه من خلال التسمية 
. التالية: 
المفعول به [ ] إجابة ١‏ 
نائب الفاعل [ ]إجابة ” 


. طالبا بالسنة التانية والثالثةء قسم العربية» جامعة ليون الثاني‎ 7٠١ أ:‎ )١( 
. ب: 18 مدرساً تونسياً للغة والحضارة الاصلية بجهة ليون (فرنسا)‎ 
تلميذاً بالسسنة السادسة من التعليم الابتدائى بإحدى مدارس تونس.‎ ٠١ ج:‎ 
د" تلميذاً بالسنة التاسعة (الأخيرة) بأحد معاهد تونس.‎ 
طالباً فى الأدب العربى بالسنة الثانية بإحدى جامعات تونس.‎ 7٠١ س:‎ 
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الفاعل [] إجابة ؟ 

لا إجابة [ ] إجابة 4 

فكانت النتيجة» تماماً كما توقعناهاء تنم عن قصر فى إدراك مدلول 
هذه التسمية. وأنا أبينها من خلال الجدول التالى: 


إن نسبة الذين أدركوا أو يدركون هذا المفهوم لا تتجاوز 77,4 من 


مجموع المستجوبين. 
وهذا يعنى أن الأغلبية الساحقة أى بالتحديد نسبة »/175,٠1‏ لم 
تهتد إلى استيعابه . 


ثم إننى» فى مرحلة ثانية» أردفت سؤالى هذا بخان يتعلق بمصطلح 
أخصر من الأول وأكثر منه تداولاً» وهو مما لم يسم فاعله:مإلا أن النتائح. 
رغم أنها كانت أفضل بكثير من الآولى» قد أكدت صعوية إدراك المسالة 
المقصودة وأظهرت أن ما يقارب 5٠‏ ؛ من المشاركين لم يوفقوا إلى 
الإجابة الصحيحة. 

إلى جانب هذين المصطلحين يطالعنا التراث بتسميات أخرى عدة 
شديدة التشابه» والتقارب نذكر منها ما ورد فى أصول ابن السراج حول 
' «باب المفعول الذى لم يسم من فعل به»؛ أو الزجاجى الذى خصص فى 


جمله بابين لهذه المسألة سمى الأول: «باب ما لم يسم فاعله؛ والثانى: 
«باب من مسائل ما لم يسم فاعله؛ . وأخيراً أذكر ابن جنى الذى اختار 
العنوان التالى: «باب المفعول الذى جعل الفعل حديئاً عنه وهو ما لم يسم 
فاعله؛ . 

والواقع أن الأمثلة فى هذه المسألة ليست مما يعوز الباحث عنها؛ إلا 
أننا نلاحظ فى كل مرة طولها ونقف على تعقد صياغتها ونلمس كلفتهاء 
وهى أشبه بوصف ويشروح منها بمصطلحات أو بتسميات. ويؤيد كلامنا 
هذا حسن حمزة إد يقول: 

«قد يكون المفهوم ضمنيأء وقد يعبر عنه تلميحاً لا تصريحاً؛ء وقد 
يشرح قبل أن تتاح فرصة التعبير عنه بالمصطلح... وكتاب سيبويه حافل 
بالشروح التى استقرت مصطلحاتها فيما بعد. وفى قراءة أبواب كتابه 
كفاية؛ فالتنازع هو باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يقعل 
بفاعله مثل الذى يفعل به وما كان نحو ذلك (5"ل؛ »)١‏ والفعل اللازم هو 
. باب الفاعل الذى لم يتعده فعله إلى مفعول »)١ ١7*(‏ ونائب الفاعل هو 
المفعول الذى لم يتعد إليه فعل فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول اخر 
(9١٠)ء‏ إلخ. 

( عودة إلى المسند والمسند إليه فى كتاب سيبويه» ؟” ‏ ؟؟) 

إن استعمال الموصولين :ماء و«الذى» مشفوعين بفعلين مبنيين 
للمجهول (ما لم يسم فاعله والذى جعل الفعل حديثاً عنه) ينم؛ فى 
تقديرى؛ عن صعوية فى التعبير عن هذا المفهوم النحوى بمصطلح فنى 
يكون قصيراً مناسباً عملياً. وبالتالى فإنه يمكننا القول إن هذه التسميات 
ليست مؤّاتية لتكون مصطلحاً وذلك بالرغم من أنها تعبر تعبيراً أميناً عن 
المفهوم النحوى المقصود. وأغلب الظن أن هذه الصعوبة فى صوغ 
المصطلح كانت وراء ظهور مصطاح جديدء ألا وهو: نائب الفاعل الذى 
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حل محل جميع الشروح والتسميات السابقة . بقى لنا أن نتساءل عن تاريخ 
ليوروف زفق حتاحفة ار |5 قكتاه وافتصة سحمداين احم بوحية اليا 
الأهدل نحوى عاش فى القرن الثالث عشر للهجرة وصاحب مؤلف فى 
النحو يدعى «الكواكب الدرية» يتناول فيه بالشرح متممة الآجرومية للشيخ 
محمد بن محمد الرعينى الشهير بالحطاب؛ يفصح لنا عن معلومة على 
قدر كبير من الاهمية وردت بالصفحتين 57 ؟8 من متممة الااجرومية 
وتتعلق بواضع مصطلح «نائب الفاعل»؛ يقول المؤلف: 

«باب المفعول الذى لم يسم قاعله 

وهو الاسم المرفوع الذى لم يذكر معه فاعله وأقيم هو مقامه... 
ويسمى أي صا النائب عن الفاعل وهذه العبارة لابن مالك وهى أحسن 
والخصي: 

وتعقيباً على ما جاء فى هذا النص نسوق ملاحظتين: 

الأولى أن محمد بن أحمد الرعينى الحطاب»؛ رغم تعداده لمحاسن 
هذا المصطلح الجديد؛ يواصل استعمال العبارة الأولى «المفعول الذى لم 
يسم فاعله:»: التى يبدو أنها كانت لا تزال قيد الاستعمال. 

- الثانية ‏ وهى التى تهمنا بدرجة أولى- أن واضع مصطلح نائب 
الفاعل هو النحوى ابن مالك (المولود سنة ١١١57٠0١‏ - 5 والمتوفى سنة 
ع ع 02 

ويؤكد الأهدل فى شرحه هذه المعلومة التى جاءت فى كتاب 
. الحطاب قائلا: 

«و[يسمى أيضاً] المفعول الذى لم يسم فاعله [النائب عن الفاعل 
وهذه العبارة لابن مالك] قال أبوحيان: :و لم أرها لغيره ل رات 
كابن هشام [وهى أحسن] لأنها أوضح فى بيان المراد [وأخصر] من 
لين 

(الكواكب الدرية» ج١؛:‏ ص 85) 


ا 


وقد أشار ابن مالك فعلا إلى نيابة المفعول به عن الفاعل فى البيت 
التالى من ألفيته: 
تفقوت فتفعزل يه ع فاعل ها له كن كس نانك 
(ألفية ابن مالك فى النحو والصرف» ص ؟”7) 
يبدو إذن أن هذه «النيابة» استقرت فى شكل مصطلح «نائب 
الفاعل» : 
«ينوب مفعول به عن فاعل - » المفعول الذى يتوب عن الفاعل 
لب المفعول النائب عن الفاعل 
> النائب عن الفاعل 
> نائب الفاعل 
0 المصطلح الجديد سرعان ما استولى على الاستعمال فطدان يقل 
لمتدار ل كما يظهر ذلك من خلال ابن هشام الذى أشار إليه الحطاب فى 
فسن الشادق : 
«واختلف فى الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا؛ 
(مغنى اللبيب» ج7”,» ص )١‏ 
؟"- بروز مصطلحات جديدة فى الكتاب المدرسى : 


5 بروز مصطلح ٠المركب»؛‏ فى كتب النحو المدرسية التونسية 
الأخيرة وأهميته : 

لقد شد أكثر ما شد اهتمامنا بروز لفظ «المركب؛ وبدرجة أقل لفظ 
. «المكون؛ فى آخر مولود من كتب النحوالمدرسية التونسية: «النحو 
العربى» كتاب اللغة». فهذا المصطلح الذى أعتمد منذ السلسلة السابقة 
(كتاب اللغة) اكتسى أهمية خاصة فى هذه السلسلة الأخيرة المعتمدة حالياً 


لحيو 


من قبل وزارة التربية فى المدارس التونسية. فهو يمثل العمود الفقرى 
امادة الكتاب. فلا نكاد نجد باباً واحداً يخلو منه . وهكذا نقرأ من بين 
عَنَا وين الكناي الأول االمكوق الفعلى ١‏ و١‏ المكون الأسعنى ١‏ وتقرا من بيت 
. عناوين الكتاب الثانى: ١‏ المركب الاسمى والمركب الفعلى والمركب 
الحرفى١ء‏ االمركب الموصولى ١؛‏ المركب الإضافى١؛‏ امركب العطف1.ء 
امركب الجراء المركب التوكيدى١...‏ إلخ. وبالتالى فنتساءل عن سبب 
إدراج هذا المصطلح والفائدة الحاصلة من ذلك؟ 

ويجيبنا محمد الدلال» وهو أستاذ بكلية الآداب بسوسة (تونس) ؛ عن 
سؤالنا هذا قائلا: 

#المتحدتون :كد أصبافوا سيدا أساشيا هو الابشفلالية + الهملة لأ كن 
جملة حتى تكون مستقلة بنفسها: فلا تكون جزءاً من جملة أكبر منها (لا 
تملا محلا نحويا من جملة أم) ولا تكون خاضعة لمبد| التعليق . 

إن التعديل فرضية الحد المتصل بالجملة أدى بالضرورة إلى تعديل 
يعن المتوالات انتا ع تفليل الحمل: فالحفلة الرافعة خيرا أو دكا ار خاغلة 
أو حالاً أوصلة موصول... لم تعد جملة لأنها ليست مستقلة بذاتهاء بل 
ايحت مكنا استادناً فعليا او أسمدا». 

(نهج النحو» ص "") 

إن هذه الإجابة التى قدمها الدلال والتى حاول من خلالها بيان 
اسباب اختيار المحدثين لمصطاح «المركب» تطرح مشكلة تعريف الجملة 
والمركب فى نفس الوقت. أما فيما يتعلق بتعريف الجملة فإننا نلاحظ أن 
مبدأ الاستقلالية الذى أثاره الدلال كثيراً ما تردد فى التعاريف التى وردت 
فى معاجم اللسانيات. ونذكر على سبيل المثال واحداً من بين التعاريف 
التى ذكرها ٠«جورج‏ مونان؛ والذى لا يكاد يختلف عما أشار إليه الدلال: 

«هى جزء من سلسلة الكلام مستقل نحوياً («شكل لغوى مستقل غير 


؟ ؟ 


مدجء بموحب بنية نحوية ماء فى شكل لغوى ما أكبر منهه 
. (81.00141151-2 معيدا '11511.1:57) . وبتعبير آخرء الجملة («مكون ليس 
مكوياً ليكو أوسع؛) هى أكبر وحدة للوصف النحوى . 
11م .نال 11 الات اا نآ مل 11 10110111ئآ ١‏ اللام كم معنم رون 0)) 
(7262] 

لا شك فى أن مؤلفى «النحو العربى كتاب اللغة؛ هم من بين هؤلاء 
المحدثين الذين ذكرهم الدلال والذين أضافوا بعداً ثالثاً إلى الجملة (إلى 
جانب شرطى الإفادة والإسناد) آلا وهو الاستقلالية . وبالتالى فإن الجملة 
التتفوى المتغلقة:مكملة أداضلة سحلا تحويا متها الت اسسيكت كك 
تستجيب لمبدإ الاستقلالية» لم تعد جملة بل صارت مركباآ. 

ولقلة:يجد با في هذا الشياق: التوقق:ولو للحفلات: لمسكاولة استقراء 
دلالة هذا المصطلح ومفهومه. وفى حقيقة الأمرلا يقدم مؤلفو«النحو 
العربى كتاب اللغة؛ حداً صريحاً لمصطلح المركب إلا أننا نقرأ فى 
' خلاصاتهم وتعاريفهم عدة شروح وتماثيل تصلح أن تكون عناصر لبناء 
حد لهذا المصطلح نذكر منها ما يلى: 

تكون مكونات الجملة مفردة وتكون مركبة وبالتالى فإن المركب 
يتطلب تواجد أكثر من لفظ . 

- من أنواع المركبات: المركب الفعلى والمركب الاسمى والمركب 
الكرقي: 

المركب الفعلى يتكون من حرف وفعلء وتدخل الحروف على 
الفعل فتحور معناه وتكون معه مركباً فعلياً. وهذه الحروف هى: لم ولن 
ولمااولاة وما والسية:وسوف :وقد ولام الآمريولا الداهية: 

المركب الاسمى يتكون من اسم وعنصر ثان يخصصه. 
والمركبات الاسمية هى: المركب الإضافى والمركب النعتى والمركب 


قف : 


التوكيدى والمركب البدلى والمركب بتمييز المفردة والمركب بحال المفردة 
ومركب العطف والمركب بالاستثناء والمركب شبه الإسنادى. 

المركب الحرفى يتكون من حرف ومكون آخر يتعلق به 
والمركبات الحرفية هى: المركب بالجر والمركب بواو المعية والمركب 
بالحصر والمركب بواو الحال. 

كما يطلق مؤلفو «كتاب اللغة النحو العربى؛ نفس المصطلح على 
. المسند والمسند إليه؛ فيعرفون المركب الإسنادى بأنه مركب يتكون من 

النواة الإسنادية مع ما يمكن أن يتصل بها من متممات: وهو يحتل محلا 

من المحلات الوظيفية فى الجملة . وينقسم إلى نوعين: 

مركب إسنادى فعلى : هو ما كانت نواته الإسنادية نواة فعلية. 

مركب إسنادى اسمى: وهو ما كانت نواته الإسنادية نواة اسمية . 


"- مصطلحات ثبتت رغم التباسها وتعدد دلالاتها: 


.١ ,"‏ مثالا التوكيد والتمييز: 
بدهى أن نتصور وجود علاقة دلالية قوية بين الدال والمدلول 
لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالمصطاح النحوى. إلا أن هذه العلاقة قد 
تخرج أحياناً عن هذا الإطار فتغلب الدلالة المعجمية الدلالة الاصطلاحية. 
وتتعلق الإشكالية هذه بعدد من المسائل والمواضيع منها التوكيد والتمييز. 
ففيما يتعلق بالتوكيد. مثلاًء نحن نعلم أنه يكون إما بالتكرار أو 
بإضافة لفظ من ألفاظ التوكيد كالنفس والعين والجميع والكل... وبالتالى 
لابد من ثلاثة معطيات لتحقيقه: الكلمة المؤكدة واللفظ المؤكد وعلاقة 
التوكيد بينهما. وعملية التوكيد إنما هى فى تواجد هذه العوامل الثلاثة 
معآ. إلا أننا نرى لفظ «التوكيد؛ المتعلق بعملية التوكيد برمتها والمحدد 
للعلاقة بين المؤكد والمؤكدء ينتحى شكلا ثانياً فيطلق على اللفظ المؤكد 


1# ”: 


الذى يؤدى الوظيفة النحوية. وبالتالى فإن نفس المصطلح يطلق على 
العلاقة المتمثلة فى عملية التوكيد وعلى اللفظ المؤكد. وكان من الااجدر 
أن يسمى المراد توكيده «مؤكداً؛ (اسم مفعول) واللفظ المستعمل لهذا 
الغرض ١مؤكداً؛‏ (اسم فاعل) والعلاقة بينهما «توكيدا» (مصدر) . 

كذلك مصطلح التمييز فهوء على غرار مصطلح التوكيد يخلط بين 
العملية واللفظ» وقد انتقل منذ البداية من الدلالة على كل العملية إلى 
الدلالة على اللفظ المؤدى للوظيفة النحوية. 

والواقع أننا عندما نحكم على كلمة ما بأنها تمييز فإن تفكيرنا يذهب 
إلى الكلمة المميزة نفسها قبل كل شىء» حتى وإن كان المفهوم المتمثل فى 
الفلاقة كيك الفس ‏ امس كاضترا متهي فى لأرضينا الجماعن . ويظهر 
هذا جلياً فى تعاريف التمييز التى نقرؤها فى كتب النحوء لاسيما الكتب 
المدرسية التى تساوى بين العملية من جهة والعنصر الذى يقوم بها من 
كدية ثائئة : وهذه بعضن الأمكلة منهاء 

«التمييز اسم جنس نكرة منصوب أو مركب بحرف الجر 
١من)).‏ 

(النحو العربىء؛ كتاب اللغة ١ص‏ ؟١١)‏ 
«التمييز اسم جامد نكرة ٠...‏ 


(كتاب اللغة ”ء ص 15؟) 
«التمبير لا يكون إلا نكرة» ولا يكون إلا منصوباًء ولا يتقدم على 
الممير منه» . 
(الجمل فى النحو) 


ما من شك فى أن نحاة التراث؛ شأنهم فى ذلك شأن واضعى كتب 
النحو المدرسية» يرومون اللفظ المميز وعملية التميير فى نفس الوقت؛ عبر 
استعمالهم مصطلح «تمييزه لتعيين اللفظ المميز وها هو ابن جنى يعبر 
كأخبنق ما يكون التعبير دقة وأداء عن هذا المعنى من خلال قوله: 


هم ؟ 


«ومعنى التمييز: تخليص الأجناس بعضها من بعض. ولفظ المميز: 
اسم نكرة ياتى بعد الكلام التامء يراد به» تبيين الجنس . وأكثر ما يأاتتى بعد 
الأعداد والمقادير» . 

(اللمع فى العربية» ص )١١5‏ 
".ع ” . مثال المستئنى : 

خلافاً لمصطلحى التوكيد والتمييزء يتعلق مصطلح المستثنى (اسم 
فاعل) فعلا بالبعض الذى اخرج من حكم مقرر للكل. إلا ان الإشكالية 
تتمثل فى إطلاق هذه التسمية على شيئين ذوى بعدين مختلفين هما: 
الاستثناء (الوظيفى) النحوى والاستثناء (الدلالى) بالمعنى المعجمى 
اللغوى . ولمزيد من التوضيح والتمثل نورد هذا المقتطف من الكتاب 
المدرسى التونسى «كتاب اللغة»: 

أ- ينصب المستثنى بإلا وجوباً إن وقع فى تركيب تام مثبت أو 
منفى ويعرب مستثنى . 

ب - ينصب المستثنى بعد عدا وخلا وما عدا وما خلا فى تركيب 
مثبت أو منفى ويعرب مستثنى . 
ْ ج - يجر المستثنى بغير وسوى ويعرب مضاقا إليه . 

د- يعرب المستثنى بحسب وظيفته فى الجملة إذا وفع فى تركيب 
يدل على الحصر» . 

(كتاب اللغة '. ص 55؟) 

يبدو جلياً من خلال قراءة هذا المقطع أن أصحاب كشاب اللغة 
يتحدثون» لا عن مستتنى واحدء بل عن مستثنيين اثنين مختلفين. 
فالمستثنى الذى يذكرونه فى البدايات ليس من نفس طينئة المستثنى الذى 
يذكرونه فئ النهايات؛؟ وإلآا لما احناجوا فى كل .مرة؛ للتأكيد على أنه 
يعرب كذا أو كذا. فالاستثناء الأول مستخدم بالمعنى اللغوى المعجمى 


عن 


والثانى مصطلح دال على الوظيفة النحوية. والدليل على ذلك أن أصحاب 
كتاب اللغة يقولون فى ١أ»‏ و«بء إن «المستثنى» يعرب مستثنى؛ ولو كان 
. الأمر يتعلق بنفس المفهوم لما احتاجوا لإعادة كلمة «مستثنى؛ . ويوكد ما 
جاء فى «ج: و«ده وجهة نظرنا هذه إذ يعرب «المستثنى؛ مضافاً إليه فى 
الحالة الأولى وحسب وظيفته فى الجملة فى الحالة الثانية. 


ضف 


ثبت المصادر والمراجج 


١_ابن‏ جنى: اللمع فى العريبية. تحقيق حامد عبد المؤمن. 
كور ونين النوهيهة السويكةة: التتممفة لكاي 
1 . 

؟ ‏ ابن السراج: الأصول فى النحو. تحقيق عبد الحسين الفتلى» 
بيروت» موسسة الرسالة .١988/١55١48‏ 

ابن عبد الأهدل البارى: شرح الكواكب الدرية على متممة 
الأحتوومية انعمة بن محم الدعوت + الليفة القائكةمطعة 
لكلف الباين الكلين وايناوة: ضير 1/1 

اح اين مالك: ألفية ابن مالك تحقيق مهمه غلئ بيصضون:. 
بيروت؛ دار صادر. (د. ت). 

5 ابن هشام: مغنى اللبيب. تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الكمك: المكنية العصوية» وبروك! عا 151/121 

5 الأندلسى» أبوحيان: تقريب المقرب. تحقيق عفيف عبد 
الدستوها قمع كيو ك لاأو الممسسرةة» المتنمفة الأول 
يا 

الجزولى: المقدمة الجزولية فى النحو. تحقيق شعبان 
عبدالوهاب محمد . الطبعة الاولىء القأهرة,» .١9388/1١5548‏ 

حمزة حسن: عودة إلى المسند والمسند إليه فى كتاب سيبويه» 
فى أشغال ندوة مجادلة السائد فى اللغة والأدب والفكر 
إشراف توفيق بن عامرء منشورات كلية الاداب والعلوم 


"8 


الأ نبا نعة مخوقين: انو لكك 10> العدرة الأول طسو" 
"١‏ لا2. 

1 الدلال» محمد: نهج النحوء المجلد الأول. طبع مكتبة العلم. 
نوسي (تولى] ع تطيعة حدننة ددا 

٠‏ _الزجاجى: الجمل فى النحو. تحقيق على توفيق الحمد. 
بيروتء. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. /ا1٠15١585/1١.‏ 

إلا فقوف : السفصة::كتقدف "كمال كاين اموي دان الفدلة 
بيروتء: اط ؟. 

1 الغلايينى: جامع الدروس العربية. طبعة مشتركة: 
05 ,. 

كتب النحو المدرسية : 

١ _التدريبات اللغوية» وزارة التربية والتعليم بمصر (الكتاب‎ ١ 
.)5927-135557 الكتابان " و5 طبعة‎ .45 ١595 طبعة‎ 

يكنات الهم فونين: النركة القرس النيداعرهى» (الكفانان ٠‏ 
و طبعة :١385‏ الكتاب ؟ طبعة .)195٠8‏ 

 “"‏ القواعدء وزارة التربية» مديرية المطبوعات والكتب المدرسية 
بسورية (الكتاب ١‏ طبعة 1١985‏ 85, الكتاب " طبعة 
4--656, الكتاب "؟ طبعة ١978‏ 175, الكتاب 5 طبعة 


0 65). 
 :‏ الحو العربى» تونسء الشركة التونسية للتوزيع» (طبعة 
.)١6‏ 


584 


فت القمو الشرتجيي النهوب مكضة الرقاة كان #اطلية قن 
لبنان .)١555‏ 
5 النحو الواضح» (طبعة مشتركة)ء دار المعارف بمصرء دار 


غ٠‎ 


الناويل: دراسة فى المصطلح 
د. على محمد هنداوى 


كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس 


التأويل فى التراث العربى : 
يتعلق بأصل المادة اللغوية لهذا اللفظ (أول) معان لابد من أنها 
أثرت فى اشتقاق التأويل واتخاذه مصطلحاً؛ ولعل من أهم تلكم المعانى 
الرجوع؛ من آل يدول أرلآه وازل إلهد الشى عن( بالتسكيت): روجع رات 
عن الشىء ارتددت! 'اء وفى الحديث: من صام الدهر فلا صام ولا آل» أى 
الارجع إلى كدو كيل سد الأرلروالأتل شق لوخ الغاله إلى لكين 
يتحصن فيه؛ وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وقيل فسرهء وقوله عزوجل 
« ولمًا يأتهم تأويله # [يونس: 125]» أى لم يكن معهم علم تأويله .. وقيل: 
معناه لم يأتهم ما يئول إليه أمرهم فى التكذيب من العقوبة. وفى حديث 
ابن عباس: اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل7؛ قال ابن الأثير: هو من 
آل الشىء يئول إلى كذا أى رجع وصار إليه؛ أما معنى الرجوع الذى 
يتردد ذكره فى المعاجم؛ فإن له صلة فيما نظنء بلفظ الأول المقابل 
لل كر ف ول ميق أنتمتاك أ ععائ 3 وهو انق اللي فيل قدي ار ذلك 
لَه ملك السموات والأرض وإلى الله تُرجعْ الأمُوريه [الحديد: 15 أى إليه 
المرجع يوم القيامة» فيحكم فى خلقه بما يشاء(!؛ ومعنى التأويل فى 
خذيت ابن غنان: الذى يضاسيه دعاء له بالتفقه فى الثين يركبط كذلك 
بمعنى الرجوع إلى الأصول الأولى. وقريب من هذا الوادى ذلك 


الاستخدام المجازى المبكر للمصدر الصناعى (الأَوْليّة) 000 
الأجداد التى يرجع إليها من شاء الفخر كبيت ذى الرمة7©): 
وما فخر من ليست له أولية تعد إذا عد القديم ولا ذكرٌ 
وقول الشاعر يمدح هرما: 
قضى هرم يوم المريرة بيتهم قضاء امرئْ بالأولية عالمٌ 
قال ابن عباس فى قوله « الأول والآخر © [الحديدة: "] يقول الله: أنا 
الأول فلم يكن لى سابق من خلفىء وأنا الآخرء فليس لى غاية ولا نهاية. 
قال الحكيم: قيل له الاول؛ لانه لم يزل قبل كل شىءء فأحدث الأشياء بعد 
أن نكن كراذ! كان جهو قيلي لم مزل و كانت الأشراء سد سهد 4ن 
بأوليته على أنه لم يزل؛ قلا ادل ضلى نهالو تيز لل بعل أنه وو ان 
لأق الذي لا أرل لآ اخ له وقلما دل على أنه لم يرق ول يزال كل بعلن 
حدوث كل شىء سواه . 
وفى العربية الجنوبية القديمة (ت أو ل): رجعء عاد وفى الآرامية 
اليهودية «ادا:<: بداية!”) وقد ورد فى المعجم الكبير أربعة معان رئيسية 
للجذر (أول) ضى 
التخثّر والتجمع 
الرجوع 
ىالقدفيو والستوابردة 
بت نقذ م الأسر واتكها وه 
ويقال: آل النبات؛ وآل البول» وآل الشراب؛ خثرء وبلغ منتهاه من 
الإسكارء وآل القطران : انعقد بالنار» وآل الشىء نقصء» وآل جسم الرجل: 
نحفء وآل لحم الناقة ذهب فضمرت, قال الأعشى: 


"؟؟" 


أذللتها بعد المرا ح قآل من أصلابها 
وآل الدهن أنتن . . ويقال ما له يدول إلى كتفيه؟ إذا انضم إليهما 
واخح: واللاضار إلى الشيءة وال الشىء زدة؛ والها جمعة:وأصلحته: 
. وأول يأول أولا: سبقء وقال ابن هرمة: 
إن دافعوا لم يعب دفاعهم أو صَابقوا نحو غاية أُولوا 
وناو لاشو دبره وقدره وقال الشنفرى: 
تخاف علينا العيل إن هى أكثرت 2 ونحن جياع أئ أُوَلٍ تأنّت(7) 
وتأول الشىع: تحراة وطلنية» وتارله ثاثرة وأكمة كه ون عنائشة 
رضى الله عنها: كان النبى :© يكثر أن يقول فى ركوعه جود : 
سبحانك اللهم وبحمدك (اللهم اغفر لى)؛ يتأول القرآن». والأوّل مبتدأ 
الشىءء يقول البحترى: 
وأندق الفجر قبل أبيضه وأول الغيث طل ثم ينسكب 
ويقترب لفظ التأول والتأويل من الاصطلاح فى استعمالهم إياه 
بمعنى التدبير والتقدير فى قول الأعشى: 
أُدَوْلٌ الحكم على وجهه 2 ليس قضائى بالهوى الجائر 
. وقولهم: أول الكلام: فسره» وأوله: عدل بألفاظه عن نهجها المستقيم 
دون دليل» وبه فسر قوله تعالى: ط فأمًا الدير ن في فُلوبهم زيغ فيشبعون ما تشابه 
داعف الفسة وابتغاء تأويله ب آل عمران: 1] . وأوله : ده إلى الغاية 
المرادة منهء وبه فسر قوله تعالى ‏ وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في 
العلم 5 [ آل عمران: 7 ]؛ وعليه دعاء الرسول المذكور لابن عباس. 
وكأن لفظ التأويل والتأوّل ينتقل تدريجياً من المعنى الحسى 


الخالصء وهو الرجوعء إلي شىء من المجازء باستعماله فى الرجوع 
باللفظ إلى أصل أوَلى نبع منه؛ وإن خالف ذلك كان من قبيل العدول به 
عن نهجه المستقيم دون دليل؛ وهو تطور فى الدلالة يرصده المعجم 
الكبيرء ويفسر به دعاء الرسول عله لابن عباس فى الرجوع باللفظ إلى 
اصل اولى نبع منه» وإن خالف ذلك كان من قبِيل العدول به عن نهجه . 

ووالاككل يعصن: الناخفين كراة النادة هاده :د لذلاك القلمة وتشعيه 
المعطيات المعنوية والحسية لها على نحو يصعب معه الرجوع إلى جذر 
لغوى واحد نبعت منهء إلا أننا نستطيع بعد استبعاد بعض الدلالات الحسية 
واستخلاص ما يعنينا من دلاللات الكلمة أن تشير إلى أ أهم معانيها 
.الرجوع والتفسير والسياسة والجمع!"). 

فإذا ما انتقلنا من هذا المستوى الإفرادى إلى مستوى السياقات 
التركيبية التى استخدمت فيها الكلمة فإن أهم ما يمكن الرجوع إليه فى هذا 
المقام هو القران الكريمء إذ إن القران الكريم هوالنص الذى تم بواسطته 
تثبيت دلالات الألفاظ فى اللغة العربية ليس على مستوى الدلالات اللغوية 
فتحست .بل :على ستو الدذلالاة الاصطلاحية كذلك: إذ إن أصحاتف كل 
علم أوفن كان لابد لهم فى صياغة مصطلحاتهم من عرضها بداية على 
القران الكريم رغبة فى عدم الانشقاق والابتعاد باللفظة عن دلالاتها 
القرانية*) . 

وقد ذكرت كلمة تأويل فى القرآن سبع عشرة مرة كانت لها فيها 
. دلالات عدة ومفاهيم مختلفة؛ إلا أننا نستطيع تقسيم دلالات الكلمة فى 
هذه المواضع إلى أربعة سياقات: 

أ- )١‏ قال تعالى: :يا أيها اّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 
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الأمر منكم فإن تدازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمئون بالله 
راليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا © [النساء: 8] وأوفوا الكيل إذا كلتم 
1 بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا » [الإسراء:©؟] . 

فى مثل هذا النسق القرانى تبدو كلمة التأويل بوصفها ركيزة فى 
تركيب فرعى يكمن تناغمه م التركيب الأساسى فى أنه نتيجة له أو علة 
للأمر به ويؤكد الموقع النحوى للكلمة ما نتصوره» إذ إنها قد وقعت تمييزاً 
فى الآيتين والتمييز فضلة وليس عمدة كما يقول النحاة . أما عن دلالة 
الكلمة فى مثل هذا النسق فهى لا تعدو الثواب أو الجزاء أو العاقبة ؛ فقد جاء 
فى تفسير ابن كتير للآية الأولى [النساء: 55] < ذلك خير وأحسن تأويلا > 
أن الفساكم إلى كات الله ينمه رسولة رالرجوع اليهنمنا فى فنك النزاع 
خير وأحسن تأويلاً أى وأحسن عاقبة ومآلاء وقال مجاهد: وأحسن عاقبة 
وهو قريب7') كما جاء فى تفسير الآية الثانية [الإسراء: 6؟] *# وأحسن 
تأويلا # أى وأحسن مآلا ومنقلباً فى آخرتكمء قال سعيد عن قتادة: أى خير 
ثواباً وأحسن عاقبة» . 

لفان تعالى ‏ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 

ويتم بعمته عليك وعلئ آل يعقرب كما أتمها علئ أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 
إن رنك عليم حكيم © [يوسف: 55 قال تعالى ا وقال الذي اشتراه من مُصر 
لامرأته أكرمي مغواه عسئ أن ينفعنا أو نشخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسّف في الأرض 
. ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب علئ أمره ولكن أكثر الئاس لا يعلمون »ه 
ديوسف: ١؟].‏ 

*) قال تعالى #إثال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلآ نأَتَكُما بتأويله قبل أن 


يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملَة قوم لآ يُؤْمئُون باللّه وهم بالآخرة هم 
كافرون © [يوسف: /91] . 

4) قال تعالى م قالوا أضغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 2 
وفال الذي نجا منهما وادكر بعد أُمّة أنا أَُْمكُم بعأويله فأرسلوت > [يوسف: 
©5]. 

5) قال تعالى © ورفع أنويه على العرش وخْرُوا له سجّدا وقال يا أبت هذا 
تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن , وجاء 
بكم من البادو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن رببي لليف لما يشاء نه 
هو العلا لحكيم » [يوسف: .]١٠6‏ 

5) قال تعالى: + رب قد آتيسي من الملك وعلمسي من تأو ويا ل الأحاديث 
فاطر السيصيوات والأرض أت تل الدننا والآخرة توفي ه 9 ا وألم 
بالصالحين . [يوسف: .]٠١١‏ 

يتباين بروز كلمة تاويل فى هذا النسق من النظم القرانى مع النسق 
السائق قن <أنها فظلير كنا برضيفها كلمة مزاكرية فى السياق الأسلن لذا 
تباينت أيضاً مع الايات السابقة فى موقعها النحوى فقد وقعت خبراً مرة 
واحدة < هذا تأويل رءياي *؛ واسماً مجروراً بعد فعل ينصب أكثر من مفعول 
إلا أنه لم يستوف سوى مفعول واحد أو قل إنها تفع بعد مفعول أول لفعل 
يحتاج أكثر من مفعول (ويعلمك من تأويل الأحاديث» ولنعلمه من تأويل 
الأحاديثء نبأتكما بتأويله) . 

وكدلك يجتبيك ربك » اع تكتقار ك لوقه ,يتناف هن كاريل 
الأاديية قال «مجاهد» وغير وأاحد يعنى تعبير الرّى؛١(١')‏ 


والحق أن السياق الكلى الذى وردت فيه الآية لا يحتم فيما يتصور 
الباحث حصر دلالة التأويل فى تعبير الرؤى بل يمكن أن نمتد بدلالته إلى 

حسن الفهم والفطنة وبراعة التفسير كما يقول ابن كثير فى تفسير قوله 
تعالى : : :0 وكدلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ص تأويل الأحاديث ..  .‏ 
قال مجاهد والسدى: وهو تعبيرالرؤياء('')» إلا أن الدلالة هنا أيضاً يمكن أن 
تنصرف إلى ماهو أوسع من تعبير الرؤى والأحلامء إذ إن التمكين فى 
الأرض وهو المعطوف عليه أعظم كثيراً من تعبير الأحلام وهو / 
المعطوف(")؛: وقال ابن كشير فى تفسير الاية (544 من سورة يوسف) 
© قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين * «أى لو كانت الرؤيا 
صحيحة لما كان لنا معرفة بتأويلها وبتعبيرهاء. فالدلالة هنا تصدق على 
تعبمز الزوئ ولا تتنعد دلالات القاويل: قي مَكَلَ هذا الى المتمركد دن 
سورة يوسف عن هذه الدلالات» ولا يتجلى تفسير الحلم هنا بوصفه 
استكناها للرموز وإزاحة لكل آيات المستوى الظاهر للكشف عن المحتوى 
الكامن للحلم عن طريق العودة إلى مكبوتات اللاشعورء بل يظهر التعبير 
الزؤيوف ووضفهريطا حدسيا إخراقياً هيوبا بين معطيات الحلم وما يمكن 
أن يحدث فى المستقبلء ولا نجد فارقاً بينا فى قبول التعبير بين الرؤى 
والأحلام» فحلم يوسف والملك والسجينين جميعآ أحلام أورؤى قابلة 
للتفييق او التفسسيق: 
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ج )١-‏ قال تعالى « قال هذا فراق بيني وبينك سأَنَبَئك بعأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا © [الكهف: 7/8] . 

؟) ل وأمًا الجدار فكان لغلامين يعيمين في الْمَدينة وَكَان تحت كنز لَهُما 
كان ]يوسم الحا خاراد ربك أن يلغا أسشداهما و يستخرعا رهما رحمة من زنك 
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عَليّه صبرا ‏ [الكهف: 187 . 

وجاء فى تفسير ابن كثير للآية الأولى # ذلك تأويل ما لم تسطع عليه 
صبرا » أى هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً ولم تصبر حتى أخبرك به2'). 

إن دلالة التأويل فى هذه السياقات لا تعدو الكشف عن حقيقة ما 
غمض من الأفعال الحاضرة التى يأتى بها الإنسان الكامل بردها إلى 
أهميتها فى المستقبل عن طريق ما يتأتى للإنسان الكامل من فيوضات 
وإشراقات؛ واستشراف وتجاوز للحجب المادية والستر الشهوانية لتتحقق 
بذلك المعرفة اللدنية الحقة("). 

ف 1) هو الذي أنزل عديك الكتاب منه آيات مُحكمات هن أُمْ الكتاب 
وأخر متشابهات فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل مَن عند ربنا 
رما بكر إل أولوا الألباب 3 ال عمران: /ا1. 

) .ها ولقد جئناهم بكتاب فصلناة على علّم هدى ورحمة لقوم يؤمنون (22) 
هل يرون إلا تأومل يوم بتي تايل يفول ادن نوه من قبل فد جاءت سل نا 
٠‏ بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نردُ فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون # [الأعراف: 57 09] . 


*) © بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَمّا يأتهم تأويلهُ ذلك كذب الذين 
من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين > [يونس: 688 . 

والحق أن دلالة الكلمة هنا مشكلة إشكالاً بيناء إذ إن السياق فى هذا 
النمط يتسم بالرحابة» وعدم التحددء والسعة» كما أن السياق يجعل كلمة . 
التأويل هنا هى الكلمة المفتاح» فعلى المستوى النحوى يتردد موقعها بين 
الفاعل والمفعول بهء والمضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله7)؛ إلا 
أن الإشكال الحقيقى فى هذا النمط يأتى على مستوى الدلالة!"")؛ فقد جاء 
فى تفسير ابن كثير لآية سورة يونس «بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه 
ولا عرفوه ولم يأتهم تأويله؛ أى لم يحصروا ما فيه من الهدى ودين الحق 
إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً:") إن معنى التأويل فى مثل هذا 
التفسير يصرف إلى حصر وإدراك ما فى القرآن من دلائل الهدى والحق» 
وهذه بلا شك دلالة خاصة مغايرة لما كان فى أنماط التعبير الأخرى من 
دلالات» كتعبير الرؤى أو المرجع والمصير أو الكشف الإشراقى. 

كما جاء فى تفسير ابن كثير لآية الأعراف «هل ينظرون إلا 
تأويله»: أى ما وعدوا من العذاب والنكال والجنة والنار» وقال مالك: 
توابهمء وقال الربيع: لا يزال يأتى من تأويله أمرحتى يتم يوم الحساب 
حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النان(5). 

إن دلالة التأويل فى مثل هذا التفسير تنصرف إلى تأكيد انفتاح 
النص القرآنى واستمرار عطائه اللانهائى» وعلى الرغم مما فى هذا الفهم 
. من تباين مع بعض البديهيات الدينية الأساسية مثل إلزام الحجة المترتبة 
بالضرورة على فهم الخطاب وإدراك مراميه فإنه يكشف لنا عن الرحابة 
الدلالية لكلمة التأويل فى مثل هذا النمط التعبيرى. 
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أما آية ال عمران فلا شك فى أنها آية الباب؛ وهى أكثر الآيات التى 
أثير حول فهمها وتفسيرها خلاف؛ وسر هذا الخلاف يعود فيما نتصور إلى 
عدم نظر بعض المفسرين فى السياق الكلى الذى ترد فيه الكلمة7'') ؛ فقد 
جاء فى تفسير ابن كثير لهذه الآيات «وابتغاء تأويله4» أى تعريفه على ما 
يريدون» وقال مقاتل بن حيان والسدى: يبتغون أن يعلموا ما يكون وما 
عواقب الأشياء من القرآن» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلمء 
اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل على الجلالة7')؛ فتصبح الواو 
استكنافية» والراسخون مبتدأء وجملة يقولون خبره» وفى مثل هذا الفهم 
يغدو التأويل أمراً خطراً محظوراً منهياً عنه؛ وكل ما يجب أن يقوم يه 
خاصة العلماء هو التسليم المطلق والإيمان المستكين . 

ومنهم من يقف على قوله ف والراسخون في الْعلم 4, وتبعهم كثير من 
المفسرين أهل الأصول!"")؛, وتصبح الواو حينئذ عاطفة وجملة يقولون فى 
موضع نصب حالء ولا شك أن هذا الفهم أكثر انحيازاً للإنسان» وأكثر 
انسجامآ مع منطق الثواب والعقاب الإسلامى القائم على أسبقية الفهم 
'وأولوية الإدراك. 

ومن العلماء من اتخذ موقفاً وسطأ بين هاتين النزعتين» ورأى أن 
«التأويل يطلق ويراد به فى القرآن المعنيان» التأويل بمعنى حقيقة الشىء: 
وما يئول أمره إليهء فإن أريد بالتأويل هذا فالوقوف على الجلالة لأن 
حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجلء وأما إن أريد 
. بالتأويل المعنى الآخرء وهو التفسير والبيان والتعبير عن الأشياء فالوقوف 
على <١‏ والراسخون في العلم #, لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به وإن 
لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء»9؟") . 


وعلى الرغم مما يظهر فى هذا الرأى من لاأدرية ونزوع إلى نفى 
إدراك حقائق الاشياءء فإنه لا يخلو من وجاهة وتعقلء: ويطول المكث إن 
نحن حاولنا تفصيل القول فى دلالات كلمة تأويل فى القرآنء إلا أن الوقفة 
الموجزة غاية الإيجاز التى قمنا بها لتؤكد أن التجليات المتعددة للكلمة فى 
القرآن الكريم قد أفضت إلى تثبيت الكلمة فى المعجم اللغوى9؟") . 
ويرد الشوكانى الأمرفى اختلاف الناس حول معنى التأويل فى أية 
آل عمران إلى اختلافهم فى تفسير المحكمات والمتشابهات على أقوال؛ 
فقيل إن المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيرهء والمتشابه ما لم يكن 
لأحد إلى علمه سبيلء ومن القائلين بهذا جابر بن عبدالله والشعبى 
وسفيان الثورى» قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة فى أوائل السور؛ وقيل: 
المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه ما يحتمل وجوهاًء فإذا ردت 
إلى وجه واحد وأيطل الباقى صار المتشابه محكماً؛ وقيل إن المحكم ناسخه 
وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه» والمتشابه منسوخه 
وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به؛ روى هذا عن ابن عباس؛ 
وقيل: المحكم الذى ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له؛ 
والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويلء قاله مجاهد وابن اسحق؛ 
وقيل: المحكم ما كان قائماً بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره؛ 
والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره . قال النحاس: هذا أحسن ما قيل فى 
المحكمات والمتشابهات!*") . 
والأولى عند الشوكانى أن يقال: إن المحكم هو الواضح المعنى 
الظاهر الدلالة» إما باعتباره نفسه أو باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح 
معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره» والخللاف 


الذى تقدم ليس كما ينبغىء فيما يرى الشوكانىء «وذلك لأن أهل كل قول 
عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه بما يقابلهال' .. واعلم أن 
هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقوالهم 
فى تحقيق معنى المحكم والمتشابه""» ويذهب الشوكانى إلى ضرورة 
مراعاة السياقات التى يرد فيها اللفظ لنستعين بها على فهمه؛ ذلك ,أنه قد 
ورد فى الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم ولكن لا بهذا المعنى 
الوارد فى هذه الآية؛ آأية آل عمرانء ومن ذلك قوله تعالى وذ كتاب 
احكوية آياته يه [هود: »]١‏ وقوله # تلك آيات الكتاب الحكيم © [يونس: 
1١‏ » والمراد بالمحكم بهذا المعنى أنه صحيح الألفاظ قويم المعانى فائق فى 
البلاغة والفصاحة على كل كلامء وورد أيضاً ما يدل على أنه جميعه 
متشابه لا بهذا المعنى الوارد فى هذه الآية ‏ اية آل عمران ‏ ومنه قوله 
تعالى عل كتابا متشابها به [الزمر: "7 ]2 والمراد بالمتشابه بهذا المعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً فى الصحة والفصاحة ده والبلاغة(2). 


التأويل والتفسير: 

يتقارب مصطلحا التأويل والتفسير عند بعض العلماء؛ حتى إنهما 
ليكادان يكونان مترادفين» على حين يميز فريق آخر بين المصطلحين؛ 
فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى التأويل عند السلف على معنيين!1؟" : 
أحدهما : 

تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره»ء أو خالفه . فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربين أو مترادفين!'') وهذا ما عناه مجاهد 
من قوله: إن العلماء يعلمون تأويله» يعنى القرآن» وما يعنيه ابن جرير 


الطبرى بقوله فى تفسيره: القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذاء وبقوله: 
اختلف أهل التأويل فى هذه الآية» ونحو ذلك فإن مراده التفسير. 
وثانيهما: 

هو نفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نس الشىء المخبر به(”) . 

وفى تعقيبه على كلام ابن تيمية يقول الدكتور الذهبى «وهذا فى 
نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التى نزل بهاء وعلى هذا يمكن إرجاع كل ما 
جاء فى القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى التانى:") . 

وبصورة عامة يمكن القول إن هناك اتجاهين فى شأن الجمع بين 
. مصطلحى التأويل والتفسيرء فيما يتعلق بدلالتهما عند تناول القرآن الكريم 
بخاصة: 
بمعنى(") . 

وقال الزرقانى بمثل ذلك!؛*)؛ واستأنس لذلك بقوله «دومنه قول 
مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله ‏ أى القرآن ‏ وقول الطبرى: القول فى 
تأويل قوله تعالى كذاء واختلف أهل التأويل فى هذه الآية. 

ويذكر ابن تيمية أن من السلف من يجعل التفسير والتأويل 
متساويين» كما يستدل هؤلاء بدعاء الرسول ع لابن عباس بالتفقه وعلم 
. التأويل. 

غير أن ما يورده السيوطى فى الإتقان من روايات تتعاضد على 
إفراد التفسير بما يمكننا فهمهء ويشمل ذلك الزجر والأمر والحلال والحرام» 
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. والأمثالء والحكمء «فأحلوا حلاله وحرموا حرامه؛ وافعلوا ما أمرتم به 
وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه: 
وقولا امنا به كل من عند ريناء*" . 

وأورد السيوطى كذلك ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس مرقوعاً: 
ظ أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذرأحد بجهالته, ' 
وتفسير تفسره العربء وتفسير تفسره العلماء؛ ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
ومن ادعى سوى الله فهو كاذب.. وأخرج أيضاً عن عائشة قالت: كان 
رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه؛ وأخرج أيضاً عن أبى 
الشعثاء وأبى نهيك قالا: إنكم تصلون هذه الآية» وهى مقطوعة")؛ بل إن 
ثم من يرى أن الرسوخ فى العلم صفة تجدر بمن استقامت قلوبهم» لأن 
الرسوخ لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ» فى مقابل من فى 
قلوبهم زيغ؛ وهم من يحاول تأويل ما اختص بعلمه الله تعالى» إذ لا سبيل 
اليه الوقوف على حقيقته» وهو الذى يتبعه أهل الزيغ فيبطلون تأويله ولا 
يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتتنون!") . 

الثانى: مذهب من ينكر الجمع بين التفسير والتأويل فى صعيد 
واحد. ويرى بعض هؤلاء أن بين اللفظين عموماً وخصوصاء كقول 
الراغب الأصفهانى: التفسير أعم من التأويل؛ وأكثر استعماله فى الألفاظ 
ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل فى المعانى والجمل» وأكثر ما يستعمل 
فى الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفى غيرها. ويذهب غير هؤلاء 
مذهبآ أبعد فى تمييز التأويل من التفسيرء بقوله إن التفسير بيان لفظ لا 
يحتمل إلا وجهاً واحداء والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى 
واحد منها بما ظهر من الأدلة. وقال أبو طالب الثعلبى: التفسير بيان وضع 
اللفظ إما حقيقة أو مجازاً كتفسير الصراط بالطريقء؛ والصيب بالمطرء 
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والتأويل: تفسير باطن اللفظء مأخوذ من الأولء وهو الرجوع لعاقبة الأمرء 
فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد لأن اللفظ 
يكشف عن المراد والكاشف دليل..» وقال غيره: التفسير يتعلق الرواية, 
والتأويل يتعلق بالدراية» وقال أبو نصر القشيرى: التفسير مقصور على 
الاتباع والسماعء والاستنباط مما يتعلق بالتأويل. وقال البغوى والكواشى: 
التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير 
مخالف للكتاب والسنة من طرق الاستنباط؛ والتفسير هو الكلام فى أسباب 
النزول للآية وشأنها وقصتهال""). 
ويقول التهانوى: :.. وأما عند الأصوليين فقيل هو مرادف التفسير 
وقيل هو الظن بالمراد» والتفسير القطع بهء فاللفظ المجمل إذا لحقه البيان 
بدليل ظنى كخبر الواحد يسمى مؤولاء وإذا لحقه البيان بدليل قطعى 
يسمى مفسرأء وقيل هو أخص من التفسير..10'")؛ ونكاد نفهم من ذلك أن 
التفسير هوما لا خلاف حوله»ء وأن التأويل تفسير اختلف فيه . 
أما الإمام أبو منصور الماتريدى فإنه يحذو حذو الفريق الثانى 
فيجعل النسبة بين التفسير والتأويل هى التباين فيقول: «التفسير القطع على 
أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح. وإلا تفسير بالرأى وهو المنهى عنه والتأول 
ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله!”*). 
وهكذا يفرق الإمام الماتريدى بين التفسير والتأويل» فالتفسير ما كان 
. مرجعه الرواية» والتأويل ما كان راجعاً للدراية» وذلك «لأن التفسير معناه 
الكشف والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى» لا نجزم به إلا إذا ورد عن 
رسول الله 2 ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن الكريم» وأما 
التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يعتمد 
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على الاجتهاد('“)» وبالجملة «فإن التفسير مما كان راجعاً إلى الرواية؛ أو ما 
كان التتنراطهدفق اللنظل: مادا تسهولة وتدون نيد فظها او ترحيهاء اننا 
التأويل فهو ما يكون استنباطه من اللفظ مفتقراً إلى مزيد من جهد. 
وإعمال فكرء وإمعان نظرء7'*). 

ومن مفسرى السنة من اكتفى كما أشرنا بلفظى الرواية والدراية: 
فيما نظنه اجتناباً لظلال لفظ التأويل وما قد يوحى به؛ فالإمام الشوكانى 
يؤكد فى صدو تفسيره أنه «غير مشوب بشىء من التفسير بالرأى الذى هو 
من أعظم الخطر»9'*)» وهو ما يميز عمله بالجمع بين منهجى الرواية 
والدراية» فهو لا يكتفى بالمروى فى التفسير عن النبى عله وأصحابه:» فإن 
ما كان من التفسير ثابتاً من رسول الله #» وإن كان المصير إليه متعيئاً: 
. وتقديمه متحتماً؛ غير أن الذى صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة 
بالنسبة إلى جميع القرآن» ولا يختلف فى مثل ذلك من أئمة الشأن اثنان. 
وأما ما كان منها ثابتأ عن الصحابة رضى الله عنهم؛ فإن كان من 
الألفاظ التى نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوى بوجه من الوجوه 
فهو مقدم على غيره . وإن كان من الألفاظ التى لم ينقلها الشرع فهو 
كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم 
تقم الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغة العرب» فبالأولى 
تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأمة. وأيضاً كثيراً ما 
يقتصر الصحابى ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم 
القرآنى باعتبار المعنى اللغوى. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر 
المعانى النى تفيدها اللغة العربية» ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التى 
تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعانى والبيان. فإن التفسير بذلك 
هو تفسير باللغة» لا تفسير بمحض الرأى المنهى عنه,؟؛؟). 
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ويؤكد الشوكانى إقراره باحتمال القرآن للمعانى» فيورد قول أبى 
الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاًء كما يورد قول على 
لابن عباس: اذهب إليهم - يعنى الخوارج ‏ ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو 
وجوه؛ ولكن خاصمهم بالسنة» فقال له: أنا أعلم بكتاب الله منهم فقال: 
صدقتء ولكن القران حمال ذو وجوه**): كما يضيف الشوكانى: وأيضآ لا 
يتيسر فى كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلفء بل قد 
يخلو عن ذلك كثير من القرآن» ويهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين 
الأمرين»(7؛). 

وبرغم ما يبدو من استعمال التأويل والتفسير مترادفين فى كثير من 
السياقات؛ مما دعا فريقآ من العلماء إلى القول به كما أشرناء ٠‏ فإن مصطلح 
التأويل انفرد بسياق المختلف والمشكل؛ على نحوما نرى عند ابن قديبة 
فى كتابيه «تأويل مشكل القرآن»» و«تأويل مشكل الحديث:» ومع أن لابن 
قديبة كتاباً آخر هو «تفسير غريب القرآن؛ الذى يعد متمماً لكتابه الأول؛ 
فإنه ينص فى مفتتحه على أنه يقول فيه بتفسير غريب القرآن دون تأويل 
مشكله» وأنه لم يذكر اختلاف العلماء» ولم يقم الدلائل على المختار-منهاء 
وأن كتابه هذا مستنبط من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة العالمين: 
لم يخرج فيه عن مذاهبهم» ولم يتكلف فى الحروف التى ذكرها إلا اختيار 
أولى الأقاويل فى اللغة» وأشبهها بقصة الآية» وبين أنه نبذ منكر التأويل 
ومنحول التفسير””*) أما فى تأويل مشكل القرآن» فإن الأمر يجاوز 
الاستنياط من كتب المفسرين وغيرهم من أصحاب اللغة العالمين» لأن 
الكتاب منافحة عن الدين الذى اعترض عليه بالطعن ملحدون ولغوا فيه 
وهجرواء واتبعوا «ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله»» «بأفهام كليلة: 
وأبصار عليلة» ونظر مدخول؛ فحرفوا الكلام عن مواضعهء وعدلوه عن 
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سبله» ثم قضوا عليه بالتناقضء والاستحالة» واللحن» وفساد النظم : 
والاختلاف؛ وأدلوا فى ذلك بعلل؛ ريما أمالت الضعيف الغمرء والحدث 
الغرء واعترضت بالشبه فى القلوب7*) ...» فأحببت أن أنضح عن كتاب 
الله» وأرمى من ورائه بالحجة النيرة» والبراهين البينة وأكشف للناس ما 
يلبسون» فألفت هذا الكتاب»؛ جامعاً لتأويل مشكل القرآن»: مستنبطاً ذلك من 
التفسير بزيادة فى الشرح والإيضاحء وحاملا ما لم أعلم فيه مقالاً لإمام 
مطلعء على لغات العربء لارى به المعاند موضع المجازء وطريق 
الإمكان؛ من غير أن أحكم فيه برأىء أو أقضى عليه بتأويل» ولم يجز أن 
المدن ا لأيكات إل فق له أل السقنهون: إذا كنك ل خصو كان حو 
القوم حتى كشفتهء وعلى إيمائهم حتى أوضحته؛ وزدت فى الألفاظ 
وتقصيت »روكدم واهرهه وضيوقت تتمدق: ذلك الأمكال والأشكال» حدىن 
يستوى فى فهمه السامعون؛»11؛). 

لا يكاد صنيع ابن قتيبة يختلف عن مذهب الشوكانىء فالإمامان 
يصطنعان التأويل» الذى فيه كد للروية واستدعاء للعلم بلغات العرب 
استعانة بها على إدراك ما لم يؤثر عن السلف به علم» والغرض عند ابن 
قتيبه هو الرد على مزاعم الطاعنين وتفنيد حجج المشككين؛ غير أنه 
حريص على أن يبرأ من القول فى القرآن برأىء إذ إن ذلك عنده مظنة 
الفساد والزيغ» وهو يبيح لنفسه فقط أن يتصرف فيما ينقل من آراء من 
سبقه بشىء من الزيادة أو النقصء والتقديم أو التأخير. ويدل استعمال 
التأويل عند ابن قتيبة على أن الأمر لا يعدو مراعاة الفروق التركيبية 
ووجوه القراءة؛ يقول ابن قتيبة: «وقد قال رسول الله #لله: لا يقتل قرشى 
صبرا بعد اليوم. فمن رواه جزما أوجب ظاهر الكلام للقرشى ألا يقتل إن 
ارتدء ولا يقتص منه إن قتل» ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الخبر 


عن قريش: أنه لا يرتد منها أحد عن الإسلام فيستحق القتل. أفما ترى 
الإعراب كيف فرق بين هذين المعنيين»!'"). 
بين المراجعة والتوسع فى الدلالة: 

يتبين من العرض الذى قدمنا أن التأويل فى الثقافة العربية ارتبط - 
فى معناه الاصطلاحىء الذى يبرأ من الحسية القديمة للفظ» بالنص 
الدينى؛ سواء كان استعماله مرادفاً للتفسيرء أو مقابلاً له يستبطن الكلمات - 
أو الجمل - التى لا يقدم التفسير عنها إلا تمهيداً أولياء إذا كان يغنى أحيانا 
فإنه لا يغنى كل الأحيان. 

وإذا قلنا إن بين التفسير والتأويل عموماً وخصوصاًء جاز لنا أن نقول 
مع بعض الباحثين المعاصرين إن تفسير القرآن الكريم ‏ تأويله» ظل ععبر 
قرون طويلة موجهاً للحركة التقافية فى آفاقها الفقهية والكلامية والفلسفية 
خلال تطورها المستمرء بل كان هذا التفسير يمثل فى أغلب الأحيان سلطة 
النص النهائى الذى يحاول كل مثقف مسلم أن يدعم به موقفه؛ سواء كان 
.فى موقف المعارضة أو في موقف التأييدء لما تطرحه ظروف التطور فى 
مواجهة الجديد» فالقرآن حمال أوجه؛ وهذه الأوجه تقوم على القراءات 
التعددية ذات الدلالات المتفتحة؛ وفقاً لمستويات الاستقبال وحاجة 
المتلقى؛ ولذلك كان كل امرئ يجد عقائده فى النص المقدسء. وكل امرئ 
يجد فيه على وجه الخصوص ما يطلبهء كما هوالشائع فى كل النصوص 
المقدسة('*) . 

ويؤكد بعض الباحقين جوهرية التأويل فى الفكر الدينى» فالأديان 
تهتم أساساً ببيان المعنى الأول» وتاريخ الأديان مغامرات دائمة متفاوتة 
نسب النجاح للوصول إلى هذا المعنى بمحاولات تأويل النصوص المقدسة؛ 


والإسلام بصفة خاصة هو دين يعتمد كتابأء وما صراعات الملل والنحل 
آلآ شيياداى ستتواضيلة عن شتهؤرة نيان هذه الفعاتى العبنه خامنة من 
كتابء وإذا كان الكلام البشرى يثير كل ما نعرف من مشاكلء فكيف 
بالنص الإلهى؟7*) 
ومع أن المفسر/ المتأول للقرآن الكريم لم يكن ليصدر إلا عن عدة 
يتخذها من العلم بأمور تتصل بالقرآن الكريم؛ تعرف بعلوم القرآن» فإن 
ذلك لم يمنع الاختللاف حول امور فيهء كان من اوائلها معنى التاويل 
نفسه» والمشكلة الاساسية فيما يرى بعض الباحثين هى كيف يتترل الكلام 
الإليى إلى المسستوض اليشتري يلغة البقرا؟): 
التأويل ‏ إذا ‏ أمر يلازم النص الدينى منذ البدءء ودقراءة النص» 
هى التى تعطى المفكر المسلم الحق فى أن يدعى لنفسه مكاناً وسط هذا 
النظام الدينى وأن يظل محتفظاً بهذا الموقع(؛*) . 
يرتبط التأويل فيما يتعلق بالنص القرآنى الكريم» بأمور من أهمها 
مسألة الاجتهادء ومسألة التسامح الدينى فيما بين المذاهب المختلفة: 
وكذلك فيما بين الأديان. أما مسألة الاجتهاد قإن النص الكريم برحابته 
وتعدد مستوياته وتراكب طبقاته» وما فيه من المتشابه» يغرى ‏ كما يقول 
بعض الباحثين ‏ بإمكان القراءة الحية الكاشفة لأبعاد متجددة لواقع 
النصء فمثل هذا النص الذى يتيح فاعلية القراءة المتجددة» هوالذى 
يستدعى اكثر من قراءة»ء لان قراءاته تتعدد بتعدد مستوياته» وتختلف 
باختلاف قرائه!*" . 
وبرغم تأكيد بعض المفسرين على النأى بأنفسهم عن القول فى 
القران براى - كما لاحظنا عند ابن قتيبة والشوكانى ‏ فإن ترديدهم 
للمأثور من الروايات فى التفسيرء يقوم هو نفسه على اختيار روايات معينة 


. والترتيب بينهاء وترجيح بعضهاء وهو ما يمكن أن يكشف ‏ فيما يرى 
بعض الباحثين ‏ عن ميل ذاتى خاصء واتجاه إيديولوجى مقصودء ٠«وهذا‏ 
واضح شديد الوضوح حين نقارن مثلاً بين كتب التفسير النقلية عند 
مفسرى السنة؛ ونظائرها عند مفسرى الشيعة» ففى كل منها يتم تصحيح 
الروايات وفق منهج خاصء ومع ذلك يظل الاختيار بين النصوص 
ضرورة حتمية تمليها طبيعة عمل المؤلف؛ فهذا الاختيار يتحكم فيه 
بالضرورة عدد من العوامل الشخصية التى تتصل بنظرة المؤلف 
الاجتماعية»؛ وموقفه المذهبى؛ ورؤاه الجمالية والأخلاقية والفلسفية» وهى 
فى جملتها عوامل ذاتية يصعب الفكاك منهاء فالموصوعية التامة المطلقة 
أمر يصعب تحقيقه؛ وقراءة النصوص الدينية شأنها فى ذلك شأن أية 
معرفة إنسانية تنقل المعطيات المباشرة من مستوى إلى مستوى آخرء أى 
من لغة النص إلى لغة أخرى هى لغة الشارح؛ وتخضعها لأشكالها 

ومقولاتها ومقتضياتها الخاصةء وكأن علة القراءة أن تكشف فى النص ما 
لا ينكشف فيه بذاته» فالقراءة التى تدعى أنها تقول ما يريد النص قوله 
تماماً ليس هناك ما يبرر وجودهاء لأن الأصل أولاً منهاء وهو يغنى 
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ويقول الدكتور عفت الشرقاوى بالنسبية التأويلية للدنص القرآنى 
الكريم» تأسيساً على أن الموضوعية المطلقة فى المنهج النقلى الذى يعتمد 
على مجرد الرواية عن الرسول تله وصحبه متعذرة»؛ وأشد منها تعذراً ما 
يسمى عند المؤرخين بالتفسير بالرأى أو الاجتهاد؛ الحيدة التامة فى قراءة 
النص القرآنى ‏ إذا- أمريصعب تحقيقه... وحقيقة النص أن يظل 
منفتحاً متجدداً منتجا يعطى كل مريد ما يريدء بحيث يصير لدينا فى 
التحليل العالى» عدد من التأويلات مساو لعدد القارئين: فالتفاعل بين 


النص وقارئه هو مصدر هذه الحركة المتجددة فى أفاق النص الرفيء7””*), 
ويرى أنه من أجل ذلك فإن موضوعيتنا عند القراءة تتحقق تمام التحقق» 
حين يقوم كل منا بالكشف عن ذاته فى صدقء تعبيراً عن موقفه 
الجمالى» والأخلاقى والعقدى الخاصء فى مطلع تفسيره للنصء ليكون 
. كلامه منسوباً إلى هذا الموقفء ومفهوماً فى إطار هذه النسبية التأويلية 
الخاصة؛ أى أن حقيقة ما يقال فى قراءة النصء ليس فى واقع الأمر 
حتقيقة مطللفة :مخصونة من الاتحوات »فالا مز شين فى كل كان» 
محكوم دائماً بعدد من العوامل الزمانية والمكانية والنفسية والااجتماعية 
التى تدخل فى تحديد حقيقة النسبية فيه» بحيث يرتبط إنتاج النص بهذه 
التوامل اؤتياطا باهز( 
بهذه الحقيقة كان النص القرآنى من أكثر النصوص فى التاريخ 
إلهاماً وتأويلاً» بوصفه كلمة الله فى الناس والوسيط الذى يصل الفانى 
بالأزلى والأرضى بالسماوىء والوسيط هنا فى أصله رمز لهذه العلاقة 
بين المطلق والمحدودء أو هو تجلى هذا المطلق فى المحدود (أى اللغة)» 
ونحن نبحث فى هذا المحدود عن اللامحدودء وقد ندخل فيما لا نهاية له 
من أنواع التأويل» وسوف يظل الأمر كذلك ما دام هناك قارئٌ لهذا النص 
المقدسء وتلك القابلية لتعددية الرؤى لها دلالتها على حيوية التجرية 
الدينية» وصلاحية هذا الدين للبقاءء ذلك بأن الدين الذى يقدم نفسه على 
أنه نظام صريح الأجزاء؛ واضعح فى كل تفصيلاته كالنظرية الهندسية» قد 
فض للناس كل ما فيه على مر الأجيال والأزمان لا يتيح» مجالاً لنشاط 
هذه النسبة التأويلية»؛ وهو بذلك دين مقضى عليه بالموت العاجلء أو 
التحجر السريع؛ وكلاهما فى حقيقة الأمرسواءء فهناك إذا علاقة إيجابية 
بين حيوية أى دينء وقابليته للنسبية التأويلية التى تبعد بنصوصه عن 
المباشرة والسطحية» وظاهر المعنى الواحد. 


من أجل ذلك فإن حرصنا على الاحتفاظ بحرية الحوار فى التفسير» 
مع تأكيد مفهوم النسبية التأويلية الذى أشرنا إليهء ينبع من إيماننا بحيوية 
هذا الدين وجدارته بالبقاء هادياً لكل الناس» وسوف تظل النزاعات 
المتناقضة فى حدة توترها علامة حية على بقاء هذا الدين» وشرطآ 
ضرورياً لاستمراره('*). 

ويعضد الدكتور عفت الشرقاوى مذهبه هذا بأن إشارة القرآن الكريم 
إلى الآيات المتشابهات تحمل مغزى خاصاً هو استمرار توتر الحوار فعالاً؛ 
وتعدد أساليب القراءة؛ وذلك ‏ عنده ‏ علامة على الحياة ودلالة على 

'افاق النسبية التأويلية لهذا الدين!'") . 

وينقل الدكتور الشرقاوى أنه: قد أشار بعض المفسرين إلى حكمة 
ورود هذه المتشابهات فى القرآن الكريم» فقالوا بثواب المجتهدين فى تأويل 
المتشابهات لأن الوصول إلى الحق يصير حينكذ أصعب وأشق» وزيادة 
المشقة توجب مزيد الثواب» قال تعالى «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» ويعلم الصابرين4. وفى هذا الصدد يعتبر 
المفسر القراءة (أى التأويل) جهاداً يقتضى صبراً ويستحق ثواباً وجزاء”" . 

ومن جهة أخرى فإن بعضهم يرى الحكمة في المتشابهات من حيث 
إنها تغرى أصحاب الملل والنحل بقراءة النص وتأويله» وهو ما ينتهى بهم 
إلى الطريق الصحيحء ذلك بأن القرآن لوكان محكمآً بالكلية» لما كان 
مطابقآً إلا لمذهب واحدء وكان تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك 

المذهب؛ وذلك قد يبعد أرباب المذاهب عن قبوله والنظر فيه؛ «فالانتفاع 
به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه؛ فحينئذ يطمع 


صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوى مذهبهء ويؤثر مقالته: فحينكذ 


ينظر فيه جميع أرياب المذاهبء ويجتهد فى التأويل فيه كل صاحب 
مذهب: فاذا بالتوافى ذلك ضارت الفحكمات مفسزة للمتشابيات: فبهذا 
الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق:(7*). 

وإذا كانت فكرة إغراء أصحاب المذاهب بالتأويل ودعوتهم إلى 
القراءة الجديدة» ولو لحساب مذهبهم الخاص تبدو عند بعضهم سببآ كافيآ 
لاشتمال القرآن على المتشابهات» فإن بعض المفسرين يرى فيها دعوة 
إلى الاستعانة بدليل العقل» «وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل إلى 
ضياء الاستدلال والبينة» أما لوكان كله محكماً لم يفتقر الناظر فيه إلى 
التمسك بالدلائل العقلية» فحينئذ كان يبقى فى الجهل والتقليد»9؟") . 


وريما كان فى هذه المتشابهات ما يحملهم على تعلم طرق 
التاويلات» وترجيح بعضها على بعض؛ وهذا يقتضى تحصيل علوم كثيرة 
.من علم اللغة والنحو وعلم أصول الفقهء والمنطق؛'). 
ويؤكد فخر الدين الرازى أن هناك سبباً أقوى فى هذا الباب» هو أن 
القران مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكلية. وطبائع العوام تنبو فى 
أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على 
بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه» ويكون ذلك مخلوطاأً بما يدل 
على الحق الصريحء فالقسم الأول وهو الذى يخاطبون به أول الأمر يكون 
من المتشابهات» والقسم الثانى وهو الذى يكشف لهم فى آخر الامرهو 
المحكمات!*) . 
ومهما يكن من أمرء فقد ظل حوار المتأولين فى الفكر الإسلامى 
مصدر حيوية وعلامة على بقاء هذا الدين هادياً لكل الناس؛ فالتفاعل 
الحر بين النص وقارئه هو مصدر هذه الحركة المتجددة فى أفاق النص 
الرفيع» وهذا بعض حكمة المتشابهات فى القران الكريء('") . 
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وينبه الدكتور عفت الشرقاوى إلى أن هذه النسبية التأويلية لا يجوز 
لها أن تعرض لأصول مقررة لا يمكن إنكارها أو تأويلها بما يفضى إلى 
إنكارهاء وهذه الأصول ترد إلى ثلاثة فى رأى ابن رشدء وهى الإقرار 
بوجود الله» والإقرار بالنبوات» والإقرار بالسعادة والشقاء الأخرويين» فمن 
أنكر أصلاً منها لم يكن مسلمآء ومن أقر بها واجتهد فى تفسيرها لأنه يملك 
أدوات القراءة والتحليل البرهانى» فهذا حق وواجب عليه7”” . 
ويعود الدكتور الشرقاوى ليؤكد محورية هذا المبدأء وأن الانصراف 
عن دعاته على امتداد التاريخ الثقافى للأمة» هو الذى أدى إلى ما يدعوه 
سكونية فكرية تدرجت فى الهبوط والانحراف حتى قبيل العصر الحديث 
مما أدى إلى أن حلت المقررات الكلامية محل مباحث الفلسفة» واختفت 
التعددية الفكرية فى الفكر والثقافة» وذهبت جهود المعتزلة وغيرها من 
الفرق» ولم يبق إلا الصوت الواحد؛ ذلك الصوت الأشعرى القادر على 
التوفيق بين التأويلات المتعارضة» فهبط الفكر الفلسفى» وتحولت التجربة 
الدينية فى أفاقها الثقافية من حالة التوتر المبدع إلى التقليد الحرفى؛ حتى 
كان العصر الحديث»: وصدمة الحضارة الجديدة . 
خلال هذه القرون من الاسترخاء الفكرى والروحى والسياسىء فقد 
مبدأ النسبية التأويلية فى الفكر الإسلامى حيويته الخلاقة» واعتمد على 
ضرب من التوازن بين أطراف الحوار فى معادلة تحاول أن ترضيهم 
جميعا؛ وذلك بالاقتصاد فى الموقف بين الجمود على ظاهر النص 
والانحلال فى التأويل» توفيقاً بين مواقف التفريط والإفراط؛ وبذلك 
صارت الحلول التوفيقية جاهزة» فخيم على المجتمع المسلم الركون إلى 
تقليد يقوم فيه الجدل الكلامى بدور الفلسفة العقلية» وتغلق أبواب الاجتهاد 


هخ" 


فى وجه الفقيه المسلمء ولم تجد شيئاً محاولات «ابن رشد؛ المتكررة للدفاع 
عن حرية التأويل» وعودة التيارات العقلية من جديدء أو الدعوة الجادة إلى 
الاعتراف بنسبية القراءة وفق مستويات متعددة بحسب أحوال التلقى» أو 
محاولة فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال على وجه 
مفيدء يراعى نسبية المصدرء وطبيعة سلطة النص فى كل حال؛ بحيث 
نقول فى النهاية: إنه على الرغم من أن الحقيقة واحدة لا تتجزاً فإننا 
نسعى إليها ونفسرها على أنحاء مختلفة!"")؛ وبحيث يصبح اعتقاد قارئ 
ما بأنه يمتلك وحدة الحقيقة كلهاء مصدر كل قمع للحقيقة» ولابد أن نكرر 
هنا ما قرره العلماء من قبل من أن هذا التفسير إنما يتم لمن يملك حق 
التأويل بامتلاكه أدواته؛ فالتأويل واجبه؛ وله أجره مضاعفاً إن أصابء بل 
له أجره أيضا إذا أخطأ فى اجتهاده؛ فشرعية التأويل فى الإسلام تجيز 
الخطأ سماحة: بل إنها تثيب عليه» ولا يعنى هذا فتح باب التأويل 
'للعاجزين عن تحقيق شروط المفسرء أو لأصحاب الهوى؛ فمثل هؤلاء 
المتأولين غير معذورين فى قراءتهم؛ لأنهم مارسوا أمراً هم غير أهل له: 
+كمن يدعى الطب ويخطئ فى التطبيب فهو اثمء أما إذا أخطا الطبيب 
الماهر العالم بصناعة الطب فهو معذور»؛') ولذلك رأى علماء المسلمين 
أنه ما من آية فى القرآن إلا ولها أربعة معان» ظاهر وباطن وحد ومطلع: 
فالظاهر التلاوة؛ والباطن الفهم؛ والحد حلالها وحرامهاء والمطلع إشراف 
القلب على المراد بها فقها من الله عز وجل فالعلم الظاهر علم علم؛ والفهم 
الباطن والمراد به خاصء قال تعالى: ذأ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
٠‏ حدينا # ؛ أى لا يفقهون خطابا(”"). 

هكذا يرى المفسرون أن للنصوص ظاهراً وباطناً؛ ومن الظاهر ما 
يتصل بتلك الأمئال المضروبة للمعانى» وهى تتيح قدراً كبيراً من نسبية 
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التأويل؛ والباطن يتعلق بالحقائق التى لا يدركها على حقيقتها إلا أهل 
البرهان» وربما اختلفت مذاهب إدراكهم لهذه المعانى» وفقآ لنسبية التلقً 
عندهم» على بعد ما بين «ابن رشده؛ و«ابن عربى؛ مثلاء بل إن كثيراً من 
المفسرين يعتبرون «المحكم» من هذا القبيل»؛ فى مقابل «المتشابه» الذى 
ربما اعتبر محكماً بدوره عند بعض المذاهبء ومثل هذا الاختلاف أباح ٠‏ 
' مجالا أوسع فى ممارسة التأويل انتصاراً لمذهب أو عقيدة» وأباح حرية 
وحيوية فى حوار القارئين تعبر عن قدرة هذا الدين على البقاء والعطاء 
بتجدد الأجيان7). 
وإذا كانت محاولة ابن رشد لم تجد كثيراً فى سبيل انتصار حرية 
القزاقة كنا ل تمد على الحانت الأخن سحارلة معاضيرة لايق عر قن 
الهوة إلى رشزية القزرءة وفك لسوية مغا يوه عضي فإن سهارلة أبن 
خلدون من بعدها لم تجد هى الأخرى شيئاً فى سبيل تحريك الساكن 
السائد فى منهج الأشعرية وأمثالهم من أصحاب المناهج التوفيقية» وفى 
إضفاء شىء من الواقعية التاريخية على تفسير الظاهرة الدينية» باعتبارها 
ظاهرة من ظواهر التأثير الفعال المرتبط ارتباطاً نسبياً بمستويات 
الاستقبال» وطبيعة الاجتماع الإنسانى7")؛ فقد تختلف قراءة البدوى عن 
قراءة غيره من حيث طبيعة التلقى؛ كما يفهم من كلام ابن خلدون: 
«ولذلك فإن هؤلاء إنما يحصل لهم الملك بصبغة دينية أو ولآية أو أثر 
عظيم من الدين على الجملةء فقراءتهم للنص تختلف عن قراءة غيرهم. 
لأنهم أسرع الناس قبولاً للحق والهدىء لسلامة طباعهم من عوج 
'الملكات» وبراءتها من ذميم الأخلاق:9" . 
وإذا استدركنا هاهنا بما يشبه الجملة المعترضة:؛ بحثاً عن تطور 
المصطلح؛ نقول إن فرط العناية بالنصء دينيآ أو إبداعيأء فى الزمن 


لا" - 


القريب الممتدء خلف تشابهاً فى المصطلح/ المصطلحات المستعملة فى 
درس القبيلين جميعاًء إذ بجانب التفسير والتأويل صرنا نقرأً/ نردد 
مصطاح «القراءة»؛ تعبيراً عن الدور المأمول من قبل المتلقى أو 
القارئ/ المتعبد بالنصء فى بعث إمكانات هذا النص الذى لا تنقضى 
عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

وإذا كانت القراءة/ القراءات القرانية إشارة مبكرة إلى التعددية فى 
فهم النص الكريم» فإن تلك التعددية حتمها تفاوت لهجات العرب فى 
المعنى الواحدء وقد نص الطبرى على أن الأمة أمرت بقراءة القرآن . 
: وخيرت فى ذلك أن تقرأ بأى تلك الأحراف السبعة شاءت»؛ ثم دعت 
الحاجة إلى التزام القراءة بحرف واحد مخافة الفتنة فى زمن عثمان 
رضى الله عنه؛ ثم اجتمع أمر الأمة على ذلك؛ وهى معصومة من 
الضلالة1؛"): وهكذا دعت نسبية الموقف التاريخى إلى إجماع الأمة على 
حرف واحدء حسما للنزاع بين القراء فى عهد عثمان!*". 

نحن بإزاء مفهومين للقراءة؛ المفهوم القديم قراءة ناشئة عن 
اختلاف اللهجة يمكن أن تؤدى إلى تأويل؛ والمفهوم الجديد قراءة هى 
نفشها تأويل» أ أرع الأمر بين نص لابد من توحد قراءته درءاً لاختلااف 
الأمة حول لفظه» وقراءة هى فهم المعانى تلك الألفاظ قصداً إلى كشف ما 
تدل عليه من جوانب النص وأبعاده . 

ويمثل التأويل حجر الزاوية فى وصف هذا الدين بالتجدد المستمر 
٠‏ والقدرة على معاصرة كل عصرء فكل يأخذ منه بقدره» وكل يجد فيه 
طلبته بقدر إخلاصه فى درسه واستكانة ألفاظه وعباراته» إذ إنه باعتباره 
كياناً لغوياًء لا يمكن بغير قابلية التأويل أن يوصف بالشمول والاستمرارء 


مع التوالى القهرى للزمان وامتداد الرفعة المكانية لمعتنقيه؛ وهوالأمر 
الذى يشكل تحدياً لتأويلات أزمنة سابقة» «إذ تصبح القراءة القديمة فى 
نسبتها التأويلية الخاصة غير قادرة أحياناً على مواجهة الجديد» وحينئذ 
تنشأ القراءة المستحدثة عند أعلام مجتهدين بن يواجهون الظروف الثقافية 
الجديدة فى شجاعة؛ حرصاً على دوام تحقيق هذه الشمولية والاستمرارية» 
وحرصاً على الحركة التأويلية للنص أمام القعروا تسو لش ا 2 
قراءة جديدة هى محاولة أخرى لإعادة فهم النص المقدس لتقديمه للناس 
فى صورته التاريخية الحاضرة التى تجيب عن أسئلتهم المعاصرة؛ لأن 
«الكلمة» باقية فى الناس» وهى لم تنقطع باكتمال الوحى السماوى وموت 
الرسول ملل ولأن عناية الله ترعى البشرية دائمأء والإسلام دين باق إلى 
اخق الزفاة: وذفوكة مسحمزة باجدياة التسدذين من علماء هذه الأهة 
وفقاً لنسبية متجددة» تقر مبدأ الاجتهاد باعتباره مبدأ الحركة فى بناء 
المجتمع اي كما يقول إقبال» وكما جاء فى حديث مجدد 
المائة(”")» تأكيداً لحقيقة العناية الإلهية المستمرة بعد موت الرسول 
واكتمال الوحى 

هذه الاجتهادات المتوالية عبر العصور تشكل فى تراكمها المستمرما 
بقى بين أيدينا باسم التراث» وهى مصدر أساسى لاجتهاد القراء المحدثين 
فى الكشف عن آفاق النص القرآنى» غير أن الرضا بالوقوف عند هذه 
القراءات: أى التأويلاتء: وحدها فى مواجهة العصر قد يكون نكوصاً عن 
حركة التقدم؛ وهو بهذا قد يشكل عبئاً على مناهج القراءة الجديدة التى 
' تمليها نسبية الظروف المعاصرةء وربما بلغ من سطوته أن يصبح امتداداً 
لسلطة الماضين الذين يعيشون فينا ويحجبوننا عن أنفسناء خصوصاً أن 
العقل الإسلامىء منذ نهاية القرن الرابع الههجرىء قد قرر التوقف عن 
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الاجتهاد؛ فى مواجهة قضايا العصرء مستسلماً إلى التقليدء ناكصاً عن 
تحمل رسالة القراءة التى حملها المثقف المسلم إبان عصور الاجتهادا”" . 

ولذلك يرى أحد المفسرين المعاصرين أن أقوال المفسرين القدامى 
ليست حجة قاطعة فيما نصت عليه؛ بل هى أوجه يجوز حمل عبارة 
القرآن عليهاء ويجوز مخالفتها وحمل عبارته على غيرهاء «فإن القرآن 
الكريم لا تنقضى عجائبه؛ ولا تنفد غرائبه» فلكل امرئ أن يتدبره بعقله» 
ويفهمه على الوجه الذى يستمر فى اعتقاده» بشرط أن يكون ذلك جاريآ 
الدين»("") . 

وعلى أساس من هذه النسبية التى يؤيدها الواقع التاريخى لمذاهب 
المنار لأنفسهم القول بأن بعض الأحكام التى حددتها النصوص الأساسية 
المقدسة والمتعلقة بالشئون والعادات الدنيوية (المعاملات) » قد نشأت ونمت 
بتاثير أحوال وقتية للمجتمع العربى فى القرنين الاول والتانى الهجريين. 
وكانت مشترعة لملابسات متغيرة من شئون الحياة» فلابد من رفض 
العمل بها على صورة غير متغيرة؛ وإنكار سريانها فى جميع الأزمنة؛ 
فالشريعة الإسلامية بما تقرر فيها من قاعدتى الاجتهاد ورعاية الأصلح 
من الشرائع ألتى توافق كل زمان ومكان» تجيز لكل ضرورة حكماأ يوافق 
معتضى المصلحة والحال» وإن خالف النص» مع اعتبار هذه القاعدة 
شرعا أيضاًء وذلك خلافا لما يتقوله عليها المتقولون من أنها شريعة 
ضعيفة توافق زماناً غير زماننا هذاء ومكاناً غير مكان الأمم الراقية لهذا 
العهد؛ فهى إذا صلحت لأهل ذلك العصرء لا تصلح لعصر تسير شرائعه 
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مع مقتضيات المدنية الحديثة وحاجاتها سيراً تدريجياً فى كل ما يقتضيه 
ترقى المجتمعات!""). 
وفى رأى مدرسة المنار أن منشأ تقولهم هذا «الجهل بحقيقة الشريعة 
الإسلامية» وعدم الوقوف على أصولها وقواعدها وكلياتهاء يساعدهم على 
ذلك ما يرونه من تعصب بعض علماء الشريعة المقلدين لما جاء فى كتب 
الفررع دون الأصولء وردهم لكل ما يرد فيها من أسباب التفسيرء وإن 
ورد فى أصول الشريعة وكلياتهاء ومع أن فى كتب الفروع من الأحكام 
التى لا تستند إلى دليل قطعى ما لا يعدو مبناها الاجتمهاد أو الرأى 
والقياس. ومع هذا فإنهم يفضلون العمل بهذه الأحكام على الرجوع إلى 
أصل الشريعة؛ مهما كان فيها من التقليد والتضييق على أنفسهم والأمة: 
ومهما ترتب على ذلك من التهم الباطلة التى يرمين بها الباحثون فى 
طبائع الاجتماع:(”*) وبجانب هذه الدعوة إلى إحياء مبدأ التأويلء بما 
يتصل به من تجديد أمر الدين بالاجتهاد واستكناه النصء؛ تبرز محاولات 
لبذل هذا الاجتهاد. منها ما يتعلق بإعادة النظر فى أمور درج العقل المسلم 
على تناولها فى إطار وبشروط فرض بعضها وأوجبه ملابسات تاريخية: 
يختلف عنها ما يصاحب التفكير المعاصر ويسهم فى توجيهه . 
من ذلك ما يشير إليه بعض الباحثين من الحاجة إلى «تأويل» بعض 
ما تفرد به القران الكريم من «وقائع؛ و«ظواهر»؛ دون غيره من الكتب 
السماويةء مثل آلية التعاقب التى أسسها ‏ منذ البداية ‏ تعاقب نزوله فى 
الزمان» الذى امتد على مدى نيف وعشرين عامآء كان القرآن الكريم 
يرتب فيها نصه الشريف شيئاً فشيئاً ‏ منذ البداية كذلك ‏ على غير 
ترتيب نزوله» وهوما يمكن تفسيره/ تأويله - كما يقول الباحث ‏ «من 
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منطلق ميتافيزيقا التاريخ وحقائق الواقع معأء بأنه قد أريد به تعضيد 
القراءة الإيمانية للقرآن الكريم بقراءة عملية لنصه الشريفء تتقاعل معها 
وتزكيهاء وذلك لكى يظل دوره الروحى والثقافى فاعلا فى النشأة الأخرى 
إلى يوم الدين» ولكى تتطابق هذه القراءة المركبة مع ماهية هذه النشأة: 
بوصف هذه النشأة المآل العلمى للعالم وهو مآل وضع القرآن والإسلام 
بداياته الاولى» ومن هنا تكون النقلة إلى علم القرآن هى المآل العلمى 
للقران بقدر ما هى فى الوقت نفسه المآل الذاتى للقرآن» ويبقى أن يتحقق 
- فى قابل الأيام ‏ المآل القرآنى للعالم؛ الذى هو مآل الروحانية والسلام 
وسيادة وحدة قيم التعامل بين بنى الإنسان17") . 

التأويل/ القراءة فى سياق هذا الكلام أمر يجاوز مفردات الألفاظ 
ليتناول كليات الأقكار» ومجملات الوقائع والظواهر» وهو تطوير نوعى 
لمفهوم المصطلحء يخرج به من إطاره القديم/ التاريخىء وهو فى الوقت 
نفسه رافد يستقى من نسبية التأويل ويصب فيها. وفى هذا السبيل يقوم 
بتأويل المبادئ أو يوسع من مجالاتها الدلالية» وعليه فإنه يضيف فى 
السياق السابق وجها آخر- يراه «من الوجوه المتعددة للحكمة الكامنة 
وراء هذه الواقعةء وهو أنها تعنى إمكان تنظيم قراءة مجاوزة لأسباب 
النزول» دون نفيهاء أى قراءة تحول التلقى من تلق موجه بأسباب النزول 
وزمانه ومقتضياته العقدية والعقلية والثقافية إلى مطلق أسباب التلقى» أى 
إلى مقتضيات التلقى وأسبابه فى كل زمان ومكان؛ دون نفى ‏ بطبيعة 
' الحال- للمقتضيات الخاصة بعصر التلقى الأول: عضر التنزيل. 

ويترتب على ذلك نقل أسباب النزول من محض حسبانها لا 
تاريخية إلى حقيقة كونها تاريخية ولا تاريخية معأء ومن ثم تحويلها إلى 
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معرفة وقيم وأصول قيمء وتحويلها إلى عناصر وآليات وتوجهات فى بنية 
لرويا [كذا!] ثقافية كلية شاملة. ويعنى ذلك كله إمكان الانتقال بحركة 
العقل العربى الإسلامى من الإفراط فى الانغماس فى الوقائع والجزئيات 
إلى النظر فى الماهيات والكليات؛ ومن المعاينة والتمثل التاريخيينء إلى 
الرؤيا والتفلسف التاريضخيين؛ ومن محض المعرفة المعلومة المرتبطة 
بالماضىء إلى المعرفة الكلية المجهولة» الجامعة لكل أنحاء الزمان الثقافى: 
من الماضى إلى الحاضر إلى المستقبل:7'*) . 

يتبنى الباحث هاهنا ما يسميه بالتأويل الكلى» الذى نقرأ به القرآن 
الكريم ونفهمه ونؤوله بوصفه جملة واحدة» «ومن خلالها نعيد بناء علومه 
ونعيد توسيع أفاقهاء لكى تعاود مسيرتها فى التاريخ» ونربطه هو وهذه 
العلوم بسائر علوم الدين والسنة والحديث القدسى والنبوى؛ فضلاً عن سائر 
علوم العربية وسائر الأديان والثقافات ومختلف صور النتاج الثقافى 
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والمدنى ..؛ 

يسرك الار عن الاتقاق تم هذا المضيرت من الساريل: أى. 
الاختلاف معه؛ يظل مع ما يمكن أن يشبهه تمثيلاً حياً معاصراً لتطور 
مفهوم هذا المصطلح واتساع مجاله الدلالىء بما يجعله شيكئاً من تقليب 
النظر فى المبادئ لا على سبيل الاطراحء بل إنه ‏ كما يطمح ‏ يستبقيها 
ويتجاوزها فى أن ! 

ولا يكاد التأويل فى مسائل اللغة والنحو يخرجء عند علمائنا 
القدامى؛ عنه فى مسائل تفسير القرآن الكريم» أوأصول الفقه» سواء فى 
جانب التنظير أو فى جانب التطبيق؛ فقد عرفوا التأويل بأنه صرف الكلام 
عن ظاهره والخروج به عما يقتضيه لفظهء وهل هو والتفسير مترادفان» 
أو متباينان» أو غير ذلك ؟ أقوال!؛*). 


با ؟ 


يقول ابن السراج(*”) ‏ بعد أن ذكر أن أفعل التفضيل لا يأتى من 

الالوان ‏ : فإن فيل :قد انشد بعض الناس: 
يا ليتينى مثلك فى البياض-2- أبيض من أخت أبى أباض 

فالجواب: أن هذا معمول على فسادء وليس البيت الشاذء والكلام 
المحفوظ بأدنى إسناد حجة على الأصل المجتمع عليه فى كلام ولا نحو 
ولا فقه» وإنما يركن إلى هذا ضعفة أهل النحوومن لا حجة معهء وتأويل 
هذاوما أشبهه كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص فى الفقه. 
يقول السيوطى: فأشار بهذا الكلام إلى أن الشاذ ونحوه يطرح طرحاًء ولا 
يهتم بتأويله7”” . وينقل السيوطى عن أبى حيان: التأويل إنما يسوغ إذا 
كانت الجادة على شىء يخالف الجادة فيتأول9*) ويقول ابن الطيب الفاسى 
يشرح ذلك: الجادة: معظم الطريقء أو هى الطريقة المسلوكة الواضحة؛: 
قوله: (ثم جاء شىء) إلخ» وهذا يكون فيه التعارضء لأنه لا يمكن رده 
لوروده عن فصيح محتج بكلامه؛ ولا تنقض القواعد به لأنها أصول لا 
تنقض بمجرد ما يسمعء ولهذا يجب رد ما ورد من ذلك للأصول 
بالتأويل(””")؛ ويضيف السيوطى: أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم 
إلا بهافلا تأويك؟ ومن ثم كان مواد ؤذا تاريل ين على: «ليس الطيب إلا 
المسك؛ على أن فيها ضمير الشأنء لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة . 
: تميد(؟ة . 

فالتأويل فى عرف أصول النحو هاهنا لا يجوز فيما يشيع ويكون 
مألوفاً فى بيئة لغوية معينة» لا يرى أفرادها فيه ما يدعو إلى تأويل؛ وإنما 
تظهر الحاجة إلى التأويل إذا خالف مألوف الكلام» فشذ عنه؛ استعمال 
خاص ينبو عن الإلف المعتاد؛ الأمر- إذا نسبىء فلا يحاكم استعمال 
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إلى مألوف بيئة لغوية مغايرة» فيؤول؛ بل إلى الشائع فى بيئته؛ وحينكذ 
فلا سبيل إلا التأويل. 

ولذلك فإنهم رتبوا على ذلك أصلاً هوأن الدليل إذا دخله الاحتمال 
سقط به الاستدلالء وعليه فقد رد أبو حيان على ابن مالك بهذا الأصل 
كثيراً فى مسائل استدل عليها بأدلة تقبل التأويل» منها استدلاله على قصر 
«الاخ» بقوله: 

أخاك الذى إن تدعه لملمة 2 يجبك كما تبغى ويكفيك منى يبغى 

فقد أعربه ابن مالك مبتدأ على لغة القصرء وهو لزوم الألف فى 
جميع الأختوال» والتوصوك بعده يشير ولا يدعين ذلك لاحتمال كونه 
منصوباً على الإغراء جرياً على اللغة الفاشية؛ أى: الزم أخاك» وإذا دخل 
الاحتمال سقط به الاستدلال!'؟). 

هذا صل تجاور ته الذواسة الك تعد يفا الدلالة 'بالشركيب» 
الذى يمكن بخروجه المفاجئ عن مألوف الاستعمال؛ أن يوحى بأوجه من 
المعنى تتسع لاحتمالات عديدة» تتيحها خصوبة التركيب وقابليته لأكثر 
من تأويل واحد يستجيت لذاغى المنطق العقلئ ومبادثه: 
التأويل» آفاق جديدة: 

ارتبط مصطاح التأويل فى البيئة العربية بالنص القرانى الكريم 
سواء كان استعماله مرادفاً للتفسير أو مقايلاً له» كما أسلفناء ولا نظنه 
استعمل فى هذه البيئة» برغم الامتداد الزمنى» فى أمر يتعلق بنقد الشعر أو 
بيان معانيه أو معانى غيره من الأنواع الأدبية التى ذاعت؛ سواء اتصل 
. الأمر بتوضيح الغريب من اللفظ أوالطريف من المعنىء وكان ما يستعمل 
فى هذا الخصوص مصطلحات مثل الشرح أو البيان أو التوضيح أو 
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الموازنة أو الإيضاح أو الكشف عن كذاء أو المعانى؛ أو كشف المشكلء أو 
المجازء أو ألفاظ تتصف بالعموم مثل المسائل والأمالى» برغم أن بعض 
العلماء رأى التأويل والمعنى والتفسير واحدأء كما نسب إلى أبى العبان 
ثعلب» وإن كان الشاعر المخضرم عبدة بن الطبيب يستعمل التأويل فى 
معنى العلامة التى تنبا بالشىء فى قوله(!*): 
وللأحبة أيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 

وفى الحاشية أن التأويل علامات تبين لك أن البين سيقع9!*). 

ومثل هذا الاستعمال فى البيت إرهاص بالتطور الدلالى الذى آل 
إليه اللفظء بحيث صار بين التأويل والتفسير فرق؛ كما ينص أبو هلال 
العسكرى: أن التفسير هو الإخبار عن أفراد آحاد الجملة» والتأويل الإخبار 
بمعنى الكلام؛ وقيل التفسير إفراد ما انتظمه ظاهر التنزيلء والتأويل 
الإخبار بغرض المتكلم بكلام» وقيل التأويل استخراج معنى الكلام لا على 
ظاهره بل على وجه يحتمل مجازاً أو حقيقة ومنه يقال تأويل المتشابه؛ 
وتفسير الكلام إفراد احاد الجملة ووضع كل شىء منها موضعه.. والمفسر ' 

عند الفقهاء ما فهم معناه بنفسه9") .. 

وقد شهدت البيكة العربية المعاصرة استعمالاً متغيراً بعض التغير 
امصطاح التأويل من جانبينء الأول: توسيع المجال الدلالى للمصطلح 
بحيث صار يطلق فى مجال النص الادبى عامة» بجانب استعماله فى 
نطاق تناوب تفسيرى للنص القرآنى»؛ ينطوى على شىء من الاجتهاد. 

الجانب الآخر أنه إذا كان الأمر فيما يتعلق بالقرآن الكريم يكاد يكون 
مقصوراً على مصطاح التفسير والتأويل - مترادفين أو على سبيل العموم 
والخصوص - فإن الاستعمال المعاصر يوردهماء مع مصطلحات أآخرى 


كا - 


بعضها عربىء مثل «التحليل؛ و«التلقى» و«القراءة» وبعضها معرب متل 
الهرمنيوطيقاء يضاف إلى أولئك مصطلحات مثل «الدراسة» و«التذوق»» أو 
بحث العلاقة بين اللغة والدلالة. يقول بعض الباحثين: وموضوع هذه 
«الدراسة؛ هو محاولة «لتفسيره شعر بدر شاكر السياب وصلاح عبدالصبور 
من خلال تحليل الملامح اللغوية البارزة فى أسلوبهما الشعرى مستعينين 
فى ذلك بالنتائج التى توصل إليها علم اللغة الحديث؛ الذى يمكن أن يسهم 
بنصيب وافر فى دراسة الأدب بوجه عامء والأسلوب الأدبى بوجه خاص» 
دراسة متأنية دقيقة وموضوعية لما أوتى من مناهج وأساليب علمية قائمة 
على الملاحظة والتجريب والبرهان7'"). 
ولا كن لرائحة هنا أن تحتافل التعددون الماريلى فو الكلدام 
السابق» وإن كان ضربا من التأويل يستعين على استنطاق النص بأدوات 
تدخل فى نطاق علم آخر مستقل هو علم اللغة» فالدرس الأدبى ‏ كما 
ينص باحث آخر- هوفى حقيقته محاولة الاتصال بالنص الأدبى 
ليستخرج ما كان مضمراً فيه؛ أو ما يظن أنه كان مضمرأء ومن ثم احتاج 
الدارس إلى إمكانات خاصة تهيئ له قدراً من النظرء وقدرة على تحليل ما 
ينظر فيه» دون أن يقوده نظره إلى مسارات فرعية تبعده عن هدفه 
الأصيل وهو النص الذى يستولده معانيه» ويحدد خطوط الدلالة فيه؛ وما 
يذهب منها طولاً وما يذهب عرضاً؛ وما يدور حول نفسه - وحول غيره 
من الدلالات ولابد أن يكون بيننا حد أدنى من الاتفاق على إمكانية تناول 
الفكرة الواحدة فى صياغات متعددة»ء لكن تعدد الصياغة يتؤت يقوذ حتما 
إلى نوع من التمايز أو إلى بعض الفروق الدقيقة التى تجعل شاعراً يقف 
منفرداً بين غيره من الشعراء الذين سلكوا دربه الشعرى وعرضوا لكثير 


من الموضوعات التى طرقهال"). 


بالا * - 


مرة أخرىء نجد أنفستا بصدد جهد تأويلى ذى أدوات تتخذ من 
التحليل اللغوى للنصء باعتبار اللغة ‏ لغة الأدب بخاصة ‏ حمالة أوجه: 
كما أن لدى الشاعر الجيد قدرة خاصة على التميزء برغم أنه وغيره 
يغترفون من معين واحدء «فإمكانية استخدام اللغة» تحمل صمناً إمكانية 
تعدد صور هذا الاستخدام» نتيجة لتمايز الوسيلة التعبيرية» وهنا يكمن 
الفارق بين مبدع وآخرء حيث يكون لكل منهما منطقة أثيرة يتحرك فيها 
لغوياً ونحوياً وبلاغياًء فيصنع لنفسه معجماً ينغلق عليه فى التتصور 
الجزئى أو الكلى:7'). 

ينطوى الكلام السابق على ثلاثية من النصء والقارى/ المتذوق/ 
المتأول/ المفسر/ الدارسء والأداة أوالأدوات المعينة على الولوج إلى 
العوالم الكامنة وراء النص» تراكيبه ومفرداته ومعجمه الخاصء أما الشاعر 
فإنه يؤول إلى وسيط انتهى دوره بالإيداع. 

ويميل بعض الباحثين المعاصرين إلى استعمال يجمع التفسير 
والتأويل والتلقى والقراءة فى صعيد واحدء على سبيل الترادفء؛ بل يزيد 
عليها «التجلى»؛ بتعبير الصوفية؛ ذلك «أن للنص الواحد متوالية من 
التجليات عند المفسرين؛ وكلما تعددت التغيرات وتنوعت» أسهمت فى فهم 
النص وتنويره» وليست النصوص الأدبية من وادى واحدء ذلك أن منها ما 
يمنح نفسه من القراءة الأولى؛ ومنها ما لا يكتشف إلا من خلال قراءات 
عدة؛ لتركب معانيه ولثرائه فى الشكل وفى المضمونء وليس هذا الضرب 
من النصوص بالذى يستنفد معانيه تفسير واحدء لأنه فى ظهوره غير 
المحدد محصلة لتفسيرات متعددة» يعد النص حاضراً فى كل منهاء ولا 
تفسير يحتويه بشكل نهائى . ولا يعنى اختلاف التفسيرات بعضها عن 


ما 


بعضء أنها جميعاً بسبيل التعارض والتنافرء فقد يختلف تفسيران لكنهما 
مع ذلك يشيران إلى تركيب متطابق للمعنى» وقد يتشابهان لكنهما فى 
الوفت ذاته يشيران إلى تركيبين مختلفين للمعنى:"" . 

وقد تركت معاينة الفكر الغربى أثرها فى البيئة الثقافية العربية 
المععاصرة؛ على نحو ما نرى فى مشرق العالم العربى ومغربه». من 
مصطلحات غربية فى مجال النقد» عرفت طريقها إلى المعجم النقدى, 
سواء بطريق النقل الصوتى 17005111040105» أو عن طريق الترجمة 
0 » ونعاين فى بعض الحالات جمعاً بين القبيلين» بل تنتظم 
المصطلحات المنقولة عن بيئات ثقافية أخرى مع ما يرادفها أو يعد مقابلة 
عربيآ لهاء أحياناً. 

ويبدو أن استعمال المصطلح غير العربى مقصوداء عندما يتعلق 
بالسياق ضرورة استدعاء الظلال التى يوحى بهاء وتتصل بمعناه فى 
البنيكة الكقافية الأصلية الى هوعتها متكول: كما أن المقايل العبريي 
لمصطلح من المصطلحات قد لا يكون عند بعض الدارسين مؤدياً بصورة 
دقيقة تبرأ من الغموض لمعنى المصطلح المنقول. 

ومن ذلك القبيل مثلاً مصطلح نوع00005010< الذى ترجمته فى . 
أحنة المعحمات التتخصضية» الظاهزاتينة: التئ تشات :فى كتانات ادشوقد 
هوسيرل الفيلسوف الألمانى؛ الذى تتخذ فلسفته نقطة انطلاقها من صورة 
العالم فى وعى الإنسان»؛ ومن ثم فهى تنفى إمكانية النظر إلى العالم 
باعتباره كياناً مستقلاً عن الوعى البشرىء وتسعى للوصول إلى الواقع 
المجسد من خلال خبرتنا به. ويعتبر هوسيرل أن الوعى هو وعى بشىء 
مافى كل حالة» أى أنه يتجه إلى الخارج لا إلى الداخل؛ حتى ولو كان 


ده 


موجهاً إلى شىء متخيلء ولذلك فمن قبيل التبسيط المخل وصف 
الظاهراتية بأنها فلسفة مثالية» فرغم أنها تقبل إمكانية اكتساب المعرفة 
بالعالم دون التأثر بإدراكنا الحسى له فإنها توحى بأننا نستطيع عن 
طريق التصوير الدهنى الدقيق أن نصل إلى تفهم تتزايد دقته باطراد 
للأشياء الكائنة فى الوعى من خلال نبذ العناصر العرضية والشخصية فى 
كل منها(*؟) . 

مثل هذا التعريف بالمصطلحء وما يتبين من روافده المتصلة 
بالثقافة اليونانية القديمة» وتأثيره فى ما تلاه من مدارس نقدية» كل ذلك 
مما يبرر استبقاءه بلفظه الأصلى المنقول إليناء حفاظاً على ملابساته؛ أو 
ربما خوف لبس قد يبعث عليه اللفظ العربىء الذى يدور فيما يتصل 
بمجال التفسير فى إطار مناقضة الباطنء فالظاهر خلاف الباطن» فى 
المعتم العربى؛ وظهر يظهر ظهورأء فهو ظاهر وظهير... وقوله تعالى 
* وذروا ظاهر الإثم وباطنه © [الانعام: ]١١١‏ ومعنى الظاهر من اسماء الله 
عز وجل: الذى ظهر فوق كل شىء وعلا عليه» وقيل: عرف بطريق 
الاستدلال العقلى بما ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه.. والظهر من 
الأرض ما غلظ وارتفعء والبطن ما لأن منها وسهل ورق واطمأن9''). 

ولعل مثل ذلك ما هو حدا ببعض الدارسين إلى استعمال مصطلح 
فينومينولوجيا ناع5/0101110010 مرادفاً للتفسير والتأويل تارة» ووصفاً له 
تارة أخرى؛ فينص مثلا على أنه «من المشكلات التى عكف التفسير 
الفينومينولوجى على حلها تلك المشكلة المتعلقة بما يسمى توارد الخواطر 
وتشابك الأفكار والمعانى برغم اختلاف الأشخاص واللحظات. وبينما 
أخفقت الدراسة السيكولوجية فى حل هذه المشكلة» فسرتها الفينومينولوجيا 


دمل > 


انطلاقاً من بيان اللبس الذى يفضى إلى التسوية غير المشروعة بين 
المعنى والعمليات الذهنية(""). 

ولفظ التفسير فى السياق السابق يتصف بالعموم لأن مركز الكلام 
هنا هو القيد «فينومينولوجى»؛ لا المقيدء الذى انحل فى التصورات 
المعاصرة إلى مناهج عديدة؛ يسمى كل منها باسم الوسيلة/ الأداة التى 
يتخذها مفتاحاً يلج به وصيد النص . 

بل إن التفسيرية أو التأويلية» صارت علماً على أحد المناهج التى 
يمكن إخضاع النص للتناول على أساسهاء وهوهنا ‏ فى سياق النقد 
المععاصر ترجمة لمصطلح 5 و وإذا كان هذا المصطلح عند 
إطلاقه ينصرف إلى ضرب من التناول النقدى للنص الادبىء» فإن معناه 
الدقيق هوفن تفسير النصوص «مناهاء:م7ع101 (أى تحديد معانيها) 
خصوصاً من خلال مجموعة ثابتة من القواعد ه501 وفنون الصنعة 
و1 نت » كالقواعد النحوية» أو أسس الأبنية البلاغية الخاصة بكل 
لغةء إلى جانب وجود نظرية أدبية أوقانونية أودينية تحكم مسار 


التفسير(!'"). 
ْ وشأن غيره من المصطلحات يستعمل هذا المصطلح بصورتيه 


المعرية (بالنقل الصوتى) والمترجمة» برغم أنه فى جذوره القديمة كان ذا 
صلة بالنص الدينى؛. غير أن قصره على النص الأدبى وحدهء دون 
الدينى فى الغالب» جعل الازدواج فى التعبير عنه أمراً له مبرره . 

وأضيك اللفظ يرجع إلى الكلمة اليونانية «5أعناءعدمءم2ع11؛ وهى فعل 
معنأه «يفسرء» وإن كانت استعمالاته كمأ يقول المتخنصصون توحى بثلاثة 
اتجاهات لهذا المعنى: أولها تفسير الشعر شفوياًء ومن ثم يقترب معناه من 


م" 


التعبير 55ع:م»ه ماء وثانيها هو الشرح «ندام»ه 0]ء وثالئها هو الترجمة ١٠٠0‏ 
511 ولا يزال معنى الترجمة قائماً فى كلمة اه:ممء:10» وإن كان 
مقصورأ على الترجمة الفورية.. وإن كان هناك من يشير إليها باسم 
الترجمة التزامنية 05!20107ن1 5نامءم014م:51» أى المصاحبة لحديث 
المتحدث بدلة من الترجمة التعاقبية ء«ناناه00056 التى يقدم فيها المترجم 
معنى الفقرات فقرة فقرة9؟١)‏ .. 

وكانت التفسيرية وثيقة الصلة بالنقد القديم وما كان يسمى بفقه اللغة 
الدينى» إذ فرق القدماء بين الدراسة الخصية هده اسده»ء7 التى تشبه ما 
نسميه اليوم بالتحقيق والنشرء وبين التفسير الذى يقع عليه عبء تفهم 
النص أو إفهامه للجمهور””” .. 

وإذا كان لفظ التأويل فى الثقافة العربية القديمة محوطأً فى الغالب 
بشبهة الاجتراء على النص الدينى والقول فيه بالرأى» فإن العصور 
المتقابلة فى الثقافة الغربية شهدت محاولات لاستخدام التفسير لتأويل 
الكتب المقدسة؛ء وتفاوتت نظريات التفسير وأشهرها المبادئ الخلاثة: 
الالتزام بحرفية النصء أى ظاهر اللفظء والمغزى الخلقىء والدلالة 
الروحية؛ وهى المبادئ التى عدلها القديس أوغسطينوس فصارت: المعنى 
الحرفىء والمغزى الأخلاقىء والدلالة الرمزية» ثم التأويل الباطنى!؟''). 

وقد اعتمد مارتن لوثر كنج فى دعوة الإصلاح الدينى» على 
افتراض الحاجة إلى تفسير جديد للنص الدينى» فسارع اباء الكنيسة 
الجديدة إلى إخراج تفسيراتهم الخاصة:» فدفع ذلك الغيورين على الدين 
إلى وضع القواعد اللازم اتباعها فى التفسير» فصدر أول كتيب يتضمن 
لفظ الهرمنيوطيقا عام .)''51١1585‏ 


5م" 


وإذا كانت الهرمنيوطيقا بدأت أول ما بدأت لصيقة بالنص الدينى. 
مثلما بدأ التفسير/ التأويل فى الثقافة العربية» فإن هذه المصطلحات وما 
يمكن أن يستعمل مرادفاً لهاء اتخذت فى الزمن القريب مسارات جديدة: 
ظل بعضها مرتبطأ بالنص الدينى فى الثقافة العربية» ولكن مع ميل إلى 
ربطه بالاجتهاد وتجديد أمر الدين» وتحول بعضها إلى الدرس النقدى 
متأثراً فى الغالب بمذاهب نشأت فى الثقافة الغربية» منها ما يدور فى فلك 
الهرمنيوطيقا تطوراً عنها أو واقعاً معها فى جدل لا يخلو من تأثر. 

وقد شهدت الثتقافة الغربية ‏ كما هو ثابت ‏ تغيراً نوعياً فى دلالة 
المصطلح :نفادات12<6!؛ وإذا كان أول استعمال لهذا المصطلح ‏ كما 
رأينا - عنواناً لكتيب فى سياق تبنى قواعد ملزمة فى تفسير النص 
المقدسء فإن الصلة بينهما ‏ أى بين المصطلح والنص الدينى ‏ لم تلبث: 
أن اتقصنف عر اها يقل التسول الذى احذكقة لذبن ماهر بر سهدت 
فى أوائل القرن التاسع عشر ‏ للتفسير القائم على فقه اللغة» الذى يدور فى 
فلك النص الدينى» ليقول إن التفسير هو فهم النص مكتوبا أو منطوقاً ثم 
يأتى «ديلتى» ليزيد على تعريف «شلاير ماخره تحديداً للتفسير بأنه يعنى 
فهم أى شىء انطبعت فيه روح الإنسان؛ مما يمكن أن يكون أعمالاً فنية 
أو قائوئاً سامياء أو قصيدة» أو نضا مقدساء أو.بناء معمارياء أورقصة ‏ أى 
كل شكل مسته وشكلته الروح الإنسانية لكى يفصح عن معنى ؛ وقد 
حاول «ديلتى؛ أن يشرح عمليآ الخبرة فالتعبير فالفهم؛ وأن يوضح التضاد 
أو التقابل بين الفهم اليقينى» وبين الشرح استناداً إلى قانون العلة والمعلول 
فحسب فى العلوم الطبيعية» ومن ثم أن يضع أسس ما أطلق عليه «نقد 
العقل التاريخى».. على غرار نفس الأسس المنهجية التى أرساها «كانط: 
للعلوم الطبيعية فى كتابه «نقد العقل الخالص:37''). 


لم ؟ 


نلاحظ فيما سبق انفكاكاً بين التفسير أو 5 وبين النص 
الدينى؛ وما يتعلق به من دراسات فى اللغة»: ليكول إلى تفسير أو فهم 
للنص بعامةء بل لمجموع ما تنطبع فيه الروح الإنسانية» وهو الأمر الذى 
جعل الهرمنيوطيقا تلبس أثواباً من مجالات مختلفة» «وفضلا عن أن 
التفسير فى مجال النقد الأدببى يهتم بالنصوص ذواتهاء فإن النقاد لم 
يتحرجوا من استثمار بعضص المناهج والمذاهب»؛ بله المصسصطلحات 
الأنطولوجية والأبستمولوجية؛ لذلك تتردد فى المعجم النقدى المعاصر 
طائفة من هذه المصطلحات والأفكار التى تعزى إلى بعض المذاهب 
الفلسفية الكبرى» وانطلاقاً من امتدادات النقد الأدبى إلى بعض العلوم التى 
تثريهء صار من الممكن أن نتابع هرمنيوطيقيا ما يثار فى النقد الأدبى من 
قضايا وتصوراتء وأن نردها إلى الأصول التى انحدرت منها ...7" . 

أما فى الثقافة العربية» فإن مصطاح التفسير أو التأويل» فى جانب 
تعلقه بالنص القرانى الكريم» لم يعرف هذا الانفكاك: بل التحول عن 
النص الذى حدث فى علاقة الهرمنيوطيقا بالنص المقدس فى الثقافة 
الغربية» لاختلاف طبيعة النصينء فالنص القرانى ذو طبيعة ثابتة» وإن 
تعددت وجوهه؛ أو تنوعت الاجتهادات فى فهمه واستبصاره» إذ هو غير 
قابل للاطراح أو التجاوز. 

ولا يكاد يكون ثم خلاف بين الباحثين فى أمر القرآن الكريم - وإن 
تعددت رؤاهم ‏ فى محورية نصهء وليس من قبيل التبسيط ‏ كما ينص 
بعض الباحثين ‏ «أن نصف الحضارة العربية الإسلامية بأنها حضارة 
النص» بمعنى أنها حضارة أنبتت أسسها وقامت علومها وثقافتها على 
أساس لا يمكن تجاهله فى تشكيل ملامح هذه الحضارة وفى تحديد طبيعة 
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علومهاء وإذا صح لنا بكثير من التبسيط أن نختزل الحضارة فى يعد واحد 
من أبعادها لصح لنا أن نقول إن الحضارة المصرية القديمة هى حضارة 
ما بعد الموتء وأن الحضارة اليونانية هى حضارة العقلء أما الحضارة 
العربية الإسلامية فهى حضارة النص,(*"). 

ولأن النص القرآنى بهذه المثابة» فإن مفاتح إعجازه تعددت بتعدد 
رؤى المجتهدين فى التماسهاء فثم من عكف على جانب الإعجاز اللغوى 
الذى ألزم العرب الحجة» فألزمها من بعدهم من الأمم؛ فوجب عند هؤلاء 
اتخاذ ما يبلغ بنا ذلك؛ «وذاك أنا إذا كنا نعلم أن الجهة التى منها قامت 
الحجة بالقرآن وظهرتء وبانت وبهرتء هى أن كان على حد من 
الفصاحة تقصر عنه البشرء ومنتهياً إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر... كان 
الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجة الله تعالى ... ذاك لانا لم نبتعد 
بتلاوته وحفظهء والقيام بأداء لفظه» على النحو الذى أنزل عليه؛ وحراسته 
من أن يغير ويبدلء إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهرء تعرف فى 
كل زمانء: ويتوصل إليها فى كل أوان» ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم 
التى يرويها الخلف عن السلف... فإذا كنت لا تشك فى أن لا معنى لبقاء 
المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذى له كان معجزاً قائم فيه أبدآء وأن 
الطريق إلى العلم به موجودء والوصول إليه ممكن فانظر أى رجل تكون 
إذا أنت زهدت فى أن تعرف حجة الله تعالى وآثرت فيه الجهل على 
العلم؛ وعدم الاستبانة على وجودها...9"). 

وإذا كان اجتهاد الإمام عبد القاهر فى هذا الصددء بجعله التركيب 
مناط الإعجاز؛ فإن صنيعه كان فى سياق رؤى عصره ؛ وقد تابع هذا 
الدرب بعض الباحثين المعاصرين برؤية تناسب الأدوات التى يتيحها 
الدرس العلمى المعاصر للغة بمناهجه ووسائله . 
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ومن نماذج هذا الاجتهاد المعاصر ما قام به بعض الباحثينء إذ 
تناول ظواهر قرانية لغوية تناولها السلف من علماء هذه الأمة وكشفوا- 
بأدواتهم - عن جوانب الإعجاز فيهاء فتناولها فى ضوء علم اللغة الحديث, 
الذى يمكن أن تسلط مناهجه على أى مادة لغوية تتاح له «وتأتى أحكامه 
وأقواله قوانين لا يملك من يقرؤها إلا أن يقر بها أياً كانت ملته؛ فهئ 
مناهج ذات موضوعية وفيها دقة علمية يستوى فيه الوصول إليها من 
يصدق أو من يكذبء وفائدة الدراسة المنهجية فى هذا أنها ترسم تحليلات 
علمية على مستويات مختلفة... وعن طريق الربط بين نتائج تلك 
المستويات تأتى النتائج الدقيقة ١...‏ . 

وفى البحث المشار إليه دراسة لظواهر كأفضلية التعبير القرآنى 
والتكرار؛ وكيفية تحليل البناء اللغوى من خلال مسرح الحدثء والانسجام 
الصوتى» وتحليل الصيغء والفاصلة القرآنية» وتعدد الصور اللغوية للغرض 
الواحد('''). 

ويمثل هذا الاتجاه القديم المتجدد ضرباً من النظر فى النص من 
داخله يتسم بطابع السكون» فى مقابلة فيه من خارجه. باعتباره قابليته 
للتأويل المستمرء وباعتباره باعث الحركة المتجددة فى الأمة ما تعاقب ' 
' من زمنء :وإذا كانت الحضارة تتركز حول نص بعينه يمثل أحد محاورها 
الأساسية» فلا شك أن التأويل- وهو الوجه الآخر للنص - يمثل آلية هامة 
من أليات التقافة والحضارة فى إنتاج المعرفة. 

قد يكون هذا التأويل مباشراء أى ناتجاً عن تعامل مباشر مع النص 
وتوجه قصدى إلى استخراج دلالته ومعناهء وهذا هو التأويل فى مجال 
العلوم الدينية» وقد يكون التأويل تأويلاً غير مباشر» نجده فى مجالات 
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العلوم الأخرى . إن النص حين يكون محوراً لحضارة أو ثقافة لابد أن 
تتعد تفسيرات وتأويلاتة: ويخضع هذا التعدد القاويلن لمتغيرات عديدة 
متنوعة؛ أهم هذه المتغيرات مثلاً طبيعة العلم الذى يتناول النص» أى 
المجال المعرفى الخاص الذى يحدد أهداف التأويل وطرائقه . ثانى هذه 
المتغيرات الأفق المعرفى الذى يتناول العالم المتخصص من خلاله النص» 
فيحاول أن :يفهع الدضن من حلدلة: أو يحاون أن يجعل النص يفصح عنه. 
وغنى عن القول أن هذه المتغيرات يصعب أن ينفرد أحدها ويكون هو 
المتغير المسيطر فى عملية التأويل والتفسيرء والأحرى القول إن هذه 
المقفغيدرات تعمل :فى حسالة تفاغل تشط خلاق فى أى عملية 
تا يف1111 

التأويل هاهنا مفهوم ذو دلالة أكثر اتساعاً من محض تفسير لغة 
النص من داخلهاء أو فى إطار ما تعارفه القوم يعلومه؛ بل هو سعى 
لاستكشاف مفهوم النصء ينطوى على بحث ‏ كما يقول صاحبه ‏ عن 
البعد المفقود فى تراثناء وهو البعد الذى يمكن أن يساعدنا على الاقتراب 
من صياغة الوعى العلمى بهذا التراث9"'") . 

ولسنا بصدد عرض هذا الطرح أو غيره على بساط البحثء بل إننا 
فحسب يصدد رصد لأبعاد جديدة» يضيفها باحثون فى الفكر الدينى» وهو ' 
. المجال الذى بدأ فيه استعمال مصطلح التأويل» أول أمره؛ وهاهو يعود إلى 
الاستعمال» محماة بدلالة» تنطلق من دعوة قديمة متجددة إلى تناول 
القرآن الكريم بحثاً عن ماهيته باعتباره نصاً لغويأء ينبغى أن تقوم حوله 
دراسة أدبية صحيحة كاملة مفهمة:» تكفل تحقيق وعى علمى» وهو ما 
يستلزم ‏ فى رأيه ‏ إعادة قراءة «علوم القرآن» قراءة جديدة باحثة 
منقبة(1'4) . 
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بدأالتأويل - إذا- بالقرانء فى الثقافة العربية» وتراوحت دلالته بين 
التفسير العام؛ ومقابلة الظاهر بالباطنء أو بين الدلالة اللغويةء وما يمكن 
أن تحمله اللغة» أو يحمل عليها من رموزء كصنيع الصوفية» والشيعة؛ كما 
تراوحت بين مباحث الإعجاز الذى يبدأ من التركيب ويراه مناط 
الإعجاز؛ كصنيع الإمام عبدالقاهر الجرجانىء وبين التناول البيانى للنص 
الكريم» أو النظر الأدبى الذى يجمع الذوق واستدعاء الموروث البلاغى 
كما فى تفسير الظلالء ثم التأويل الكلامى الذى ينتصر للقرآن بالمحاجة 
العقلية» والتأويل الكلى الذى يعيد النظر إلى النص من خارجه؛ ويحاول 
صياغة مفهوم جديدء ابتغاء بعث حضارى قائم على هذا المفهوم الجديد 
للرسلام كما يرجو دعاته. ١‏ 

وعاد التأويل فى البيئة العربية المعاصرة ليستعمل فى مجال نقد 
الأدب والشعرء مرادفاً مصطلحات مثل القراءة» أو القراءة الثانية أو القراءة 
الجديدة» التى تسعى إلى التماس رموز شعرية من خلال نماذج تتواتر فى 
أعمال الشعراء؛ سواء فى ذلك الشعر القديم والشعر الحديث» وقد صار إلى 
ضرب من النقد الإبداعى يسعى منشئوه إلى تحميله رموزاً مختلفة المنابع 
يضرب بعضها فى التراث العربى» وينزع بعضها إلى استلهام التراث 
الإنسانى بوجه عام؛ ويتراءى جل ذلك من خلال علاقة يقصها 
الدارس/ المتلقى» بين اللفظ أو التركيب أو الصورة؛ من جانبء وبين ما 
يحمله أو ما يمكن أن يحمل عليه من دلالة» من جانب آخر. 

ويميل بعض المعاصرين إلى التسوية فى الاستعمال بين مصطلحى 
التفسير والتأويل (وكذلك القراءة) » ويرى التأويل أصيلا فى الثقافة العربية 
القديمة على وجه التحديدء وهو فى حديثه لا يقف عند أمر النص القرآنى 
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فحسبء بل يشمل بملاحظاته أمر تناول النص الشعرى كذلك» وهو يرى 
التأويل ينتظم حياتنا كلهاء بل إنه يراه «إحياء لثقافتناء بل لا إحياء دون 
تأويلء لهذا كان التأويل فى خدمة الثقافة العامة لا خدمة نص مفرد؛ 
تقافتنا العربية لا سبيل إلى أن تعرف معرفة نامية دون هذا النشاط» إن 
العقل العربى ظلم أكثر من مرة»ء وهذا يعنى فى الحقيقة فقراً فى القراءة؛ 
كذلك ظلم النقد العربى والبلاغة العربية التى ما زالت محتاجة إلى 
تأويل؛ التأويل هو طريقنا إلى الحياة؟6) . 

ويؤكد الباحث عموم معنى التأويل فى الثقافة العربية بعمومهاء فهو 
عنده «المعنى الغائم المستور الذى نحلم به ونشتاق إليه؛ء كان كل باحث 
عظيم مؤولاًء وكان الفقه الحقيقى تأويلا؛ لقد أولت الثقافة العربية الثقافة 
اليونانية» والتقافة الفارسية» وأولت النهضة الأدبية القديمة الشعر العربى 
أكثر من مرةء أول المجددون شعر القدماء»ء وأول الشعراء بعضهم بعضأء 
وكان الشعر العربى كله نمطأً من التأويل المستمر... كان القدماء يصبرون . 
لهذا التأويل والتدقيق» أوضح معالم ثقافتنا العربية هذه القراءة المجهرية: 
لكننا نسينا هذا العمل الجوهرى فى الثقافة العربية الإسلامية,77). 

وإذا عدنا إلى التأويل/ التفسير فى نطاق النصء» نرى الباحث يضعه 
فى إطار الجدل المستمر الواجب بين الماضى والماضرء ذلك أن 
«الإحساس اللغوى بكلمتى التفسير والتأويل يناقض فكرة العودة إلى 
الماضى ... لا ماضى بمعزل عن الحاصضرهء كل تأويل يجادل الحاضر 
ويجادل الماضىء الماضى لا يحيا وحدهء الماضى والحاضر إذن لا تقابل 
بينهماء كل تأويل هو اشتغال بالحاضر؛ نحن ننظر إلى نص مضى من 
اجل ان ندخل فى حوار معه؛ نحن لا نسترجع الماضىء فالماضى لا 
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يعود» نحن دائماً نتأول أو نقيم حواراً. والحوار بطبيعته مشغول 
بالحاضر... لا يعنينا من التأويل العودة إلى الماضى» يعنينا أن نوسع 
أفاقناء أن نتحاورء أن نرى الأعمال فى ضوء جديدء لأن الضوء الجديدة 
حياة جديدة ..1320), 
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مراحعة لمعجم المصطلحات اللغوية 
في كنابات المستشرقين الالمان 
لك رد. إسماعيل أحمد عمايرة, 


د. سعيد حسن بحيرى 


تقتصر هذه المراجعة اللغوية على معجم من المعجمات اللغوية 
الحديثة؛ وهو المعجم الصغير الذى قام باحث جاد عرف المؤلفات اللغوية 
التى كتبها المستشرقون الألمان معرفة ة وثيقة؛ ولذا كان موفقاً فى وضع , 
' عنوان فرعى لمعجمه الصغيرء إذ إن المستشرقين يستخدمون مصطلحات 
خاصة لا توجد فى المعجمات اللغوية العامة» كما أن للاصطلاحات لديهم 
مبفاهع ١‏ يتطابى مع النفناهيم اللغودة . فريما حدث تضييق لدلالة 
المصطلح لاستعماله فى مجال محدد؛ أو حدث له توسيع أو نقل كلى من 
مفهوم إلى آخر أو استعمال جديد لم يعرف من قبل إلى آخر تلك الوسائل 
التى اختص بها المستشرفون. ولا يمكن لأحد أن يغفل اعتماد المستشرقون 
الأوائل على اللاتينية واليونانية اعتماداً كبيراًء فقد كانت لهما (وللأولى 
خاصة) السيادة العلمية فى البحث. ولا يستطيع المرء أيضاً أن يستغنى 
عن سسوقة عيسيقة مفخطلة بالضوت اللغؤية في تكال اللغتات 
الهندوأوروبية» فقد اغترف منها علماء الاستشراق (القدماء والمحدثون 
على حد سواء» وإن كان بدرجات متفاوتة) مناهج البحث اللغوى وأدواته 
ومصطلحاته بهمة وشغف. فقد شاع لدى المستشرقين الأوائل استخدام 
. المصطلح اللاتينى أو اليونانى (وما يزال هذا الأمر قائماً إلى اليوم لدى فئة 
غير قليلة منهم) . 


وقد حرص بعض المستشرقين الأوائل على نقل المؤلفات اللغوية 
إلى لغاتهم تقل كافلة ؛ فقن نيل كطات سيبويه وكتاب شرح ابن يعيش 
تفصق رز ألققة ابن عالق وظيرها من المؤلفات النشرية ال ساني ينا 
كانت اللاتينية هى لغة العلم حتى أواخر القرن التاسع عشرء فقد كان 
لصدينة السي ةلهات اللأتيقينة النصكيت الأكيره و كنة ا يتنا فظن .إن 
عدل بعض المستشرقين عن المصطلح اللاتينى إيقاراً لدقة المفاهيم 
والاقتراب من المصطلح العربى الأصلىء فآثر النقل الحرفى للمصطلح 
العربى أو ترجمته أو تفسيره أو الجمع فى عمل واحد بين طرائقه 
المختلفة: 

والاشك انرس المشعد ةلخات من المسائل الخئلا فنية الشائكة فى 
البتككظ اللقوئ هما يزال الخلاف على أشده برغم جهود بعض المجامع 
وفرق من العلماء او المنهؤة الفردية وهى الأكثر شيوعاً . ولكن ما الوط 
الذى لم يقطع طويلاء فثمة حاجة ملحة إلى جهود فردية وجماعية كبيرة 
ومتواصلة لإنجاز أعمال أساسية» يمكن للباحث اللغوى أن يعتمد عليها فى 
قواؤاتة لحلك القطيو هن المتررهمة ‏ اى التؤلفة الك :متها فيان اللقد 
الالقاو م عور كل ومع إلى الآن مهعم تافل امساح اك الى 
استخدمت فى تلك المؤلفات» وحين يتصدى باحث جاد لهذه المهمة. 
فلابد أن نشجعهء ونقدر عمله» ونقرأ ما صنع قراءة فاحصة متأنية» تسهم 
بشكل إيجابى فى مؤازرته حتى يمضى فى استكمال البداية. 

ولاتخرج مراجعتى عن التقويم البناء» ومن ثم لا أرى أن أتتبع 
المعجم مصطلحا مصطلحاء وإنما اكتفى ببعض النماذج التى توضح وجهة 
نظرى؛ فربما أفادت. إذ ما تزال طرائق استخدام المصطلحات 


شديدةالتباين» وما تزال الحاجة ماسة إلى رصد شامل ودقيق للمصطلحات 
اللغوية فى معجم »اف. 

ولعل المدخل إلى هذه المراجعة تناسبه طريقة طريفة فى التعامل 
مع المصطاح اللغوى» أعنى طريقة للاشتقاق اتبعها أحد أوائل المستشرقين 
البارزين الذين فتحوا باب الاستشراق» وهو المستشرق الهولندى توماس 
ارينيوس 5لنااط0م21 .117 (1584 0 775١)ء‏ واسمه بالهولندية مآ صن" . 
فقد اشتق من أسماء الحركات أفعالاً بنهايات لاتينية» مثل: ش 

ضمة :11 (رفع)» اشتق منها الفعل +تناه: (رفع) » والفتحة طدحذه 
(نصب).ء اشتق منها الفعل مدنطنونه (نصب).» والخقض - الكسر للاندك 
اشتق منها الفعل دتدل: اناك (خفض)ء والجزم 0:/:رع اشتق منها الفعل 
01 حسم )هذه :ظطريقة ظريفة تسوغي الانهداء: رفخ كان 
حظها من الشيوع قليلا . 

وفى إطار تلك الأمنية وذلك التطلع إلى ذلك المعجم الشامل 
للمصطلحات اللغوية فى كتابات المستشرقين فقد أسعدنى فى واقع الأمر 
قيام زميل دراستى فى ألمائيا د. إسماعيل أحمد عمايرة بمجهود طيب فى 
محال التضطلحات اللغوية التى اسكخدمها المستشرقون الألمان فى 
مؤلفاتهم» فقد كان حافزه فى ذلك؛ كما أوضح فى المقدمة أنه: «قد شعر 
وهو يتعامل مع كتب المستشرقين اللغوية بصعوبة بالغة أحياناً فى فهم ' 
المصطاح اللغوى الذى استخدموه للتعبير عما يناظره فى العربية 
: (المقدمة» ص 5)» وقد اختار الاستشراق الألمانى بالتحديدء إذ يرى - 
وهو محقق إلى حد كبير فى ذلك بما تشهد به آثارهم ‏ أن «الاستشراق 
الألمانى من أكثر مدارس الاستشراق اهتماماً بالدراسات اللغوية العربية: 


فقد أقبلوا على دراسة التراث اللغوى العربىء وتمثل ذلك فى اتجاهات 
متعددة كالعناية بالمخطوطات والفهرسة والتصنيف والترجمة والتحقيق 
والتعليق. .؛ (المقدمة» ص :) . 
وقد أشار فى المقدمة (ص )"١‏ أيضا إلى اعتماده على ثلاثة أعمال 
هى: كتأب ركندورف «هالا5 عطء15طة الذى نشر فى هايدلبرج سنة 
١م‏ وترجمة كتاب ترومب لآجرومية الصنهاجى التى نشرها فى . 
ميونخ سنة ١1875‏ م» وأخيراً كتاب أستاذنا بروفيسور فيشر عن نحو العربية 
الفصحىء الذى نشر فى فيسبادن ط. أولى سنة 15377 م» وهو بذلك قد 
جمع بين عمل يرجع إلى القرن التاأسع عشر وهو ترجمة ديتريصى 
لألفية ابن مالك فهى أثرى وأشمل. وكذلك اقتصر على كتاب ريكندورف 
الموجز دون عمله الضخم المفصل فى جزءين عن العلاقات النحوية. 
وربما أراد أن يبدأ بالكتب الأكثر تحديدأًء ثم يتوسع فى المستقبل ليستوعب 
معجمه مصطلحات أخرىء واعتمد كذلك على طبعة قديمة لكتاب أستاذنا 
عن النحو العربى» وأظن أنه لم تكوقو له الظطبعة الأكورة . وفى رأيى أنه 
كان موفقاً غاية التوفيق إذ إنه وفر كثيراً من الوقت والجهدء فقد اختار 
الطريق الواضحة العملية» ولم يسلك نهجى الأكثر وعورةء حيث إنى قد 
بدأت منذ سنوات بعيدة فى رصد تلك المصطلحات اللغوية فى عدد كبير 
من سؤلقات المدتتشركين الألمان» ولم أستطع حتى الآن أن أحسم أمرى ٠‏ 
وأقرر أن ما قمت به يكفى؛ وعلى أن أنشره لكى يرى النورء واكتفيت 
بمعاونة كل باحث يلجأ إلى ليسألنى عن كيفية ترجمة أو استعمال هذا 
المصطلح أو ذاك. 
وقد أشارد. عمايرة كذلك إلى طرائق التعامل مع المصطلح منها 


ايه 


الترجمة الحرفية أو النقل الحرفى بكتابة المصطلح العربى بحروف لاتينية 
مثل جزم 10/0 أو إضافة نهاية خاصة بالألمانية عن العملية الإعرابية 
11011 وهو أسم مشتق من الفعل ادها طاتن) أى يجزمء ولذلك 
تستخدم صيغة بناء للمجهول منه؛ وهى 011ذ«نلةز أى مجزوم (اسم 
مفعول) » أو استخدام كلمة ألمانية ترجمة للمصطلح العربى» مثل «استثناء: 
تقابل فى اللغة الالمانية :هونا » وبذلك تنقل الكلمة من المجال اللغوى 
إلى المجال الاصطلاحىء أو استخدام مصطاح لاتينى أو يونانى الأصل 
مقابلاً للمصطلح العربى مثل استخدام :51ز505 (اللاتينى) مقابلاً للفاعل 
(المسند إليه) » ومصطلح 5داا:م[010م8. (اليونانى) مقابلاً لحالة الجزم . 
وأشار كذلك إلى مشكلة اتساع المدلول أوضيقه حين يستخدم ٠:‏ 
مصطلح لاتينى أو يونانى أو ألمانى للمصطلح العربى؛ وما ينتج عن ذلك 
من سوء الفهمء فاستخدام مصطلح 110«10©: مقابلاً لمصطلح «المطاوعة» 
ليس موفقاً كل التوفيق» ولذا يلجأ بعض الباحثين إلى استخدام حرفى وهو 
«انعكاسىء؛ أحياناً. راجع ترجمة د. محمود نحلة لمصطلح +0:«ن[ان: 
5 الضمائر المنعكسة؛ ومصطلح وءاة/ عنانعواان: «الأفعال 
المنعكسة ص *؛ ؛ من كتابه الضمائر المنعكسة فى اللغة العربية» دار 
العلوم العربية» لبنان» ٠155م.‏ 
وقد رتب هذا المعجم تارة وفق حروف الهجاء العربية وتارة وفق 
حروف الهجاء اللاتينية لتيسير استعماله. ومن ثم أكتفى بمناقشة 
'المصطلحات وفق الترتيب الوارد لديه» وهوما يسرى بداهة على الترتيب 
الاخر. وهى مناقشة لنماذج محدودة دالة على القصد من هذه المراجعة» 
إذ إنى لا أرغب إطلاقاً عند مراجعة أى عمل من الأععمال العلمية ان 


أسىء إليه أو يكون القدح هدفأء بل هى ليست سوى رؤية أخرى مكملة إن 
أراد المؤلف أن يفيد منها فبها ونعمت وإن لم يرد فهو وما أراد. 

* استخدم مصطاح الاختصاص مقابلاً لكل من عصدءاصتمطن8 
و2 11115121017 مم5 وليغنانااء01 113 وفى ذلك تعميم غير محمود لأن الأول 
يستعمل لدلالة على القصر والحصر (التقييد) فى الأغلبء والثانى 
للتخصيص والااختصاص والتمييزء والثالث عام يستخدم كوسيلة من 
وسائل الحصرء وهى التقديم أو الإبراز بمعنى وضع عنصر بطريقة تظهره 
عن بقية عناصر الكلام الأخرى. 

* استخدم مصطلح «الإدغام؛» مقابلاً ل دمناد!:تطروعقة وهو وسيم 
من ذلك إذ يقصد به كل صور الممائلة» والإدغام حالة من حالاتها. 

وؤكن الاتير عالق الاطقاقة وتقى 113310 والتسريفت» 
:ادل «لناننام» ولم يذكر الحالة الأولى المنطلق أعنى حالة الإطلاق 
انا ناكا ذلخلل اك . 

* استخدم مصطلح «أسم المفعول» 115نت1ان© 2101030 دون تفريق. 
وارى أن الاول يقصد به الاسم الواقع مفعولا اله زوكن2 موقعا 
إعرابياً وهى وظيفة للاسمء والثانى يقصد به الاسم المشتق من الفعل 
المبنى للمجهول للدلالة على المفعول «اسم مفعول؛ فى مقابل اسم الفاعل . 

* استخدم مصطلح «إضافة العين إلى المعنى؛ مقابلاً ل نعل الت 
العطصء المطنيعع8 ودحعل الت كلتناع 1 اصف؟! ععل عالصرطضع لفك 
كانم كموقي ذلك كسمم إذ يقضبد بالأول إمنناقة التخصيصن» ان 
إضافة المحسوس إلى المجردء أى الجمع بين اسم محسوس واسم مجرد فى . 
تركيب إضافى . 


* استخدم مصططح «الإعراب» مقابلاً لمصطلحى ل[اعد] 
و11<1010 وهذا استخدام غير دقيقء إذ يقصد بالأول تصريف أو إعراب 
الاسماغ: ولذلك قوق أحضق لأن الدانتقصيه وه الفضيريقه نمؤم بزل 3 
الوصف منه.ء إذ يقصد ب نم5 ملنمتننانن1! اللغة التصريفية 
(للأسماء والأفعال وغيرهما)ء؛ وذكر هو نفسه ملخبتظلت تُضَيويف الاسماء: 
الاشتقاق مقابلاً ل عمأصسول؟ عمل صدوع|اظ . 


* استخدم مصطح :البدل؛ مقابلاً لكل من دناندوممل 
و16011011'لت/ا 22,0101 والاول مصطلح لاتينى ويقصد به التابع 
الاسعى : أهنا القانق والقالت:فكلمتان استخدمتا استخداما اضتطلا حا تعن 
الأولى الإحلالء نيابة عنء والثانية التبديل أوالإبدال. ولذلك يجب إضافة 
ما يفرق بينها. ولذلك عاد فذكر مصطحح التابع مقابلاً ل 0ه:ا:5همم1. وإن 
التابع يقابل 4110001 لأنه يضم البدل وبقية التوابع (النعت والتوكيد 
والعطف) . 


* استخدم مصطلح «الالتفات؛: فى الضمائر مقايلاً ل اموداءن1اء 
وليس ذلك دقيقاًء إذ إنه يعنى التبديل أو التحويل أو التغيير. أما مصطلح 
الالتفات (أو المفارقة) فيقابله م8::000. وقد استخدم هو نفسه مصطلح 
تحويل الحركة إلى أخرى مقابلاً ل اء5داء»1ن708 فى الصفحة التالية . 

* استخدم مصطلح «تسهيل الهمزة؛ مقابلاً ل د" صدناه ]هرجا 
:ءءء وليس ذلك دقيقاً أو فيه تعميمء لأن 12151011010100 تعنى المخالفة 
اوالمكاورة أو التخالفة ف أها مصطلح التسهيل فهو 300100155077016 . 

* استخدم مصطح «التوكيد؛ مقابلاً للمصطلحات الثلاثة 
لطن نكا وس اعمط وم دطاعة و7 . وبينهافروقء إد أصل الكلمة 


الأولى إنجليزى وتعنى تأييدء توثيق: تعزيزء والشانية يونانية الأصل' 
وتعنى القوة فى الفعلء والثالثة ألمانية الأصل وتعنى تقوية وتشديد وتدعيم 
وبين التلائة شبه ترادف حقآء ولكن تظل الفروق بينهما واجبة» آى يجب 
أن تؤخذ فى الاعتبار. 

* استخدم مصطلح «التفخيم: مقابلا ل عناعسعاءتملعنخ معلاو 
وهو مصطاح خاص بتمام المنطوق» وبخاصة أنه استخدم بعد ذلك 
مصطلح التقدير مقابلا ل ددء«معاداعدلع0 . أما التفخيم أو الإطباق (فى 
الاصوات) فيقابله «ددنطمدط من عىقطمد8 (فى اليونانية واللاتينية) 
وتعنى فى النحو التوكيد» وفى اللاصوات التفخيم (الإطباق) ؛ فالصوت 
المفخم (المطبق) يقابل 00ناه؟ عتافطممه . 

* استخدم مصطلح «انةهانا411:6 مقابلاً للجمل الواقعة نعتآء وهذا 
تخصيص للمصطلح. الذى أعم إذ يدل على التوابع؛ فإذا ما اختص 
بالنعت كان مصطلح اانه اناءاء 40 . 

* استخدم مصطلح «الجملة الشرطية بدون أداة شرط؛ مقابلاً ل 
لالص علصمكث اندم ملائوتع أن"! معطووتاعلدلزدنء والمقصود بذلك جملة جواب 
الأمر المجزوم؛ فمعنى كلمة :ادهعع501 جملة العاقبة أى الجواب أو الجزاء 
وكلمة 30011501161/إ15: الصفة فتتكون فى اللاتينية من 4 وتعنى بدون 
ودكءدناءل5910 رابط و أداة ربط» ومصطلح و5دادم40080 اليونانى يعنى 
السو وك بكرن الفح هذه جهلة يكن هر حك ريه زود 
يترادف مع 37021 تلاعللات لام #امعطعه لا . 

* أظن أنه قد حدث خطأ طباعىء إذ وضع أمام حرف استقبال 
أت نانم نتاء لم ء وأمام حرف إضراب 1 ددكاناضي نعل اءاتاتد والصحيح 


عكس ذلك. 


* لا أدرى لماذا أشار إلى ه206 وهل مانءانا:ةط حروف التعليل؛ ولم 
يشر إلى ن/الأعاطنءاوطة وماعاناتةماطعاوطة . 

* لم يفرق بين حالتى الرفع فاستخدم مصطلحاً واحداً لكل من 
اكنال نلصا ولا نم0 أسصوللء والأدق فى الاستعمال و الأول للفعل والشانى * 
للدسم . 

* استخدم مصطلح «صدر الكلام؛ مقابلاً ل وعمن5 دعل «ماام؟ 
والأدق فى الاستعمال استخدام صدارة الجملة» لأن الكلام يقابله مصطلح 
ملت ا أوعل لدم 5 

* استخدم مصطاح «ضبط الكتابة بالحروف؛ مقابلاً ل 
0111 .؛ وأرى اختصاص المصطلح «بعلامات الإملاء والترقيم 
لضبط الكتابة . 

* لا يكفى أن يستخدم مصطلح «ضمير متصل مرفوع:؛ مقا كِ 
+0101 برغم أنه المقصود فعلا: ولكن المصطلح فى هذا التكوين 
إذ يشمل كل لاحقة تكون فى حالة الرفع. 

د استخدم مصطلح «النداء» مقايلاً للمصطلحات 7م لاكاء تنآ 

واتانقعان/ا وانازدناكث والاتالكفع وهذا ل مضلل يفنا ٠‏ إذ إن المصطلح 
الأول أعم حيث يدل على نداء رده وتعجب وانقعال» والثانى مصطلح 
لاتينى دال على حالة من حالاات الاسم (ألا وهى النداء) 2 المصطلحان 

التالث والرابع فأصلهما كلمتان دالتان على النداء 1 لسراع 1 
د ددم 1 0 ا بين الجمل» مقابلة ل عاتم لصون »ا 


أو المعطوفة بمعنى جمل رئيسية فى مقابل عاءعتدالروطنه عن فرعية أو 
تأبعة . 
د تحدم مصطلح «النسبة» مقابلاً ل 0نا0011111» وهذا صحيح,؛ 


ولكن حين 0 الأدوات لم يذكر مصطلح أداة النسبة عكن1[!5ادتكن 
اطنا نظ 


* أخيراً استخدم مصطلح «الوظيفة الدلالية لاسم الفاعل؛ مقابلاً ل 
“1117ل دعل تاونا 10 » وفى ذلك زيادة وعدم تحديد لانه لا توجد صفة 
«دلالية» للوظيفة فى الأصلء كما أن مصطلح م::نا:دط يعنى المشتقء فإذا 
حدد ب 1 فيقصد بذلك اسم الفاعلء وإذا حدد ب !11 فيقصد به اسم المفعول. 

وبعد... فذلك جهد غير عادى لباحث واع عارف بأصول الصنعة» 
وضع أساساً قوياً لصرح معجم شامل للمصطاحات اللغوية التى استعملها 
اللغويون المستشرقون فى مؤلفاتهم أو ترجماتهم؛ ومن ثم يحتاج هذا 
الهدف إلى جهود متضافرة لاعمال جماعية (وتكون الافضل دون شك) 
أو فردية للمدتخصصين الذين يتملكون معرفة واسعة وخبرة طويلة فى ' 
التراث النحوى العربى والمؤلفات والترجمات فى مجال النحو العربى 
بمفهومه الواسع التى أنتجتها أجيال متعاقبة من المستشرقين» وما تزال 
إلى يومنا هذا تتابع ذلك العمل الشاق دون كلل أو ملل. 

ومن حق القارىء العربى علينا أن نبصره بالاستعمال الصحيح 
حتى يستخدمه فى اطمئنان؛ وأن نطلعه على كل جديد حتى يستكمل 
أدواته المعرفية والبحثية» إعداداً له حتى يكون جاهزاً متكمل العدة للدور 
الذى سوف يسند إليه فى زمن قريب بإذن الله. 


0-3 رةه 


ميلكا إفيتش: اتجاهات البحث اللسانى 
ترجمة عن الإنجليزية 
[عرض ونقد] عباس السوسوة 
سعد عبدالعزيز مصلوح ‏ وفاء كامل فايد 
ط؟»ء القاهرة ‏ المجلس الأعلى للثقافة ١٠٠٠5ه‏ 


الكتاب مسح للأبحاث اللسانية التى تمت فى الغرب (أوريا 
وأمريكا) ؛ مع نظرة تاريخية للأبحات خاصة التى أنجرت قبل القرن 
. التاسع عشر. 

ويحسن بنا أن نسرد عناوين الأبواب والفصولء ليأخذ القارىء فكرة 
عامة عن محتويات الكتاب» وهى: البحث اللسانى عند الإغريقء المدرسة 
النحوية الهندية» من عصر الإمبراطورية الرومانية حتى نهاية عصر 
النهضة؛ من عصر النهضة إلى نهاية القرن 218 البحث اللسانى قبل 
القرن :١4‏ حقبة علماء الدراسات المقارنة الأوائل» المذهب الطبيعى 
البيولوجى عند أوجست شلايشرء مذهب همبولت فى اللسانيات» المذهب 
النفسى فى اللسانيات؛ النحاة المحدثون: هوجو شوخارت ممثلا للمستقلين» 
البحث اللسانى فى القرن العشرين: مقدمة: الخصائص الأساسية للدرس 
العلمى فى القرن العشرينء اللسانيات غير البنيوية» الجغرافيا اللغوية 
تأسيس المناهج؛ علم اللهجات الحديثء المدرسة الفرنسية» الدراسات 
النفسية والفسيولوجية والاجتماعية للغة» البحث الاسلوبىء المثالية الجمالية . 
. فى اللسانيات (مقدمة) ‏ اللسانيات الجديدة: مدارس الدراسات السلافية 


14م 


التقدمية» مدرسة قازان» مدرسة موسكوء آراء بيليتش اللسانية» مدرسة 
مان الضبوتنة المكيرية: 

فردينان دى سوسيرء مدرسة جنيفء الحقبة الفونولوجية فى 
اللسانيات» المبادىء الصوتولوجية عند تربتسكوى» حلقة براغ اللسانية» 
مبدا الثنائية لدى رومان ياكبسون, التفسير البنيوى للتغيرات الصوتية. 

مدرسة اللسانيات الأمريكية: 

بوواز وسابير وبلومفيلدء الحقبة التوزيعية؛ اللسانيات الإناسية» 
اللسانيات النفسية. 

- مدرسة كوبنهاجن: تأسيس المدرسة (بروندال) » مدرسة يلمسليف 
الماوستفنة : 

الرمزية المنطقية فى اللسانيات: 

السيميائية ٠‏ علم الدلالة اللسانية» علم النحو والمقاربة التوليدية: 


اللسانيات الرياضية. 
(تمهيد)»ء اللسانيات الكمية (الاحصائية)» نظرية المعلومات» 
الترجمةالالية. 


وذيل الكتاب بمسردينء الأول للأعلام؛ والثانى للمصطلحات 
ومقابلاتها العربية كما ارتضاها المترجمان. 

من هنا تتضح المساحة الكبيرة التى يغطيها الكتاب؛ والاهتمام الذى 
أولاه المؤلف للدراسات السلافية:؛ سواء كانت بالروسية:؛ أو 
بالصربوكرواتية أو بالبلغارية. 


ا" 


والكاتب تنقصه النظرة المتأنية الناقدة التى نجدها عند جورج 
مونان فى «اللسانيات فى القرن العشرين؛ أو عند ر. ه . روبنس فى 
«موجز تاريخ اللسانيات»؛ بل إننا نجد لديه اختزالاً لجهود المسلمين 
والعرب (قديما) فى صفحتين ونصف (30- 32) فيها ما فيها من 
المعلومات الخاطئة دون أن يطرف للمترجمين جفنء فيعلقا حتى على 
هذه الفقرة «وذاع صيت العرب فى مجال تصنيف المعاجم . ووصلت إلينا 
إشارات( ؟) عن كثير من المجتهدين الذين عملوا فى هذا المجال ولاسيما 
عن الفيروزآبادى الذى كتب ‏ فيما يروى - حوالى مئة مجلد من 
المعاجم( ؟)» . 

وقد جرى المؤلف على اتباع الفصل بإحالات»ء ثم بالحواشى. 

والذى يلفت النظر فى الكتاب أن (أحدث) مراجعه تعود إلى العام ' 
(1961) هذا يفنا زلين العديكة عن عمل الفكر جمين اللذين ساا عل 
خطلة واحذة !فى العمل «يتشيقة إنيتنا بذلا جهدا جبارا فى هذا الخكم 
الحافل بالأسماء والمؤلفات والمصطلحات والأفاق التى لا عهد للقارىء 
بها. ولكن شاب عملها هذه الماخذ. 

* أولاً: لم يعرّفا بمؤلف الكتاب وأعماله إطلاقاً. 

* ثانياً: لم يذكرا متى نشر الكتاب فى نصه الإنكليزىء وأين؟ 
والنص الإنكليزى كما يلى: 
نالهك بعساصطط عط ,لك “20 رز وعلامتسع صتط صا لمعا تغة ملانك8 

|9070 

والكتاب مؤلف أصلا بالصربوكرواتية» وترجمه إلى الإنكليزية . 
. مورييل هابل (1955) وهذه طبعته الانكليزية الثانية. 


سوس 


* ثالثاً: زعما افتقار المكتبة العربية إلى مصنف مثل هذا الكتاب. 
وكلامهما غامض: فإن كانا يقصدان إلى اللسانيات العربية» فهناك العمل 
الضخم الذى قام به محمد حسن باكلا ونشر فى لندن 984! . وإن كان 
يقصدان شيئأ يشبه ما ورد فى هذا الكتاب» فهناك كتاب المرحوم محمود 
جاد الرب. «علم اللغة» نشاته وتطورهء القاهرة: دار المعارف 21985 فى ' 
23 صفحة . 

وليسمح لنا القارىء الكريم باستعراض محتوياته: 

مقدمة: (4-3). 

- الفصل الأول: التفكير اللغوى عند الأمم القديمة (5 - 23): اليونان 
والرومان» الصينيونء الهنود. 

الفصل الثانى: الدراسات اللغوية فى العصور الوسطى وعصر 
النهضة (55-25): عند العربء؛ فى الغرب؛ عصر النهضة. 

الفصل التالث: علم اللغة التاريخى المقارن فى القرن 19 .)81-57١‏ 

الفصل الرابع: دى سوسير(104-853). 

الفصل الخامس: المدارس اللغوية البنائية (170-106): مدرسة ' 
براغ» المدرسة الدنمركية» المدرسة الانكليزية» المدرسة الفرنسية. 

- الفصل السادس: النظرية التتجميمية ونظرية النحو الطبيقى 
الل 0" 

- الفصل السابع: النحو التحويلى التوليدى عند تشومسكى 
(216-188). 


المراجع: (217 -220). 

بين العملين - كما ترى اشتراك فى مواضعء وغياب لبعض ٠.‏ 
الفترات الزمنية» وبعض البلدان فى أماكن أخرى. 

* رابعاً: لم يكن نقل الأعلام الأجنبية إلى العربية يقارب نطقها فى 
مصادرها الأصلية وسنكتفى بالإشارة إليها مرة أو مرتين مهما تكرر 
الخطأء مع ملاحظة أننا التزمنا بحرف الجيم فى بعض الأعلام كما 
أوتضْناء الفكرحفاق :وال فاتكا تفضل تقل 8 يحوت القين :ومن ذلك؛ 

نقلا لقب المؤلف ::10 افيتش فى غلاف الكتاب وفى العنوان 

ا ص 7 ككاسيرارء صوابه : كاسيرر 

ص 33 كلوديو تولوماى. ص: كلاوديو تولومى. 

ص 34 جين كولارت انذااه© «نع0 . صوابه : جان كولار. 

ص 43 بورت رويال. صوابه: بور رويال. 

ص 49 فرانس بوب . صوابه: فرانز بوب. 

ب ص )5 جوهان كاسيار زويس. صوايه: يوهان. 

ص 51 ميليه 1111 . صوابه: مييه (+ 133 .134 مثلاً) وجاءت 
على الضوات تصن ده : 

سا ص 58 يوهان شميدت نط5 وءلننطان1 . وصوابه يو هانس 
شميت وزيادة الدال ملتزم عند المترجمينء انظر مثلاً: شوخاردت +97 


60اال 5 . 


همبولدت 74.73,68.65» فوندت 10006 79,76,75 وجاءت همبولت 
على الصواب ص 308 وجاءت شوخارت وفونت على الصواب ص 375. 
68 دورنسيف 10202511 . صويه : دورنزايف. 
١23‏ جاستون باريس 5كىه2 025000 . صوابه: جاستون بارى. 
123 أدمونت 2015021 . صوابه : إدمون . 
[13 .142.134 (مثلا) جرامونت 2081:دمن0 صوابه: جرامون» 
التى جاءت على الصواب فى 321. 
35| برونوت 8111301 . صوابه : برونو. 
140 مأروزيو 2411007 صوايه: ماروزو. 
١88‏ هيل 11:11 . صوابه : هاله. 
204 جليسون دودىت01 . وصوايه: هوكدع01 . 
212 بودودان دى كورتيناى. صوابه: كورتينى كما فى الفصول 
السابقة . 
223 شارلز بالى» صوابه: شارل بالى. 
271 كوريلوفيتش 2821007107نا>آ . صوابه: 7/1011نكا . 
305 وورف طنن/الا . صوابه : 1/5011 . 
315 كوهدلر :اناه . الصواب: كولرء لأن ١‏ علامة على إطالة 
الشركة وليست اهنا متطوقا . 
337 هوايتفيلد 7511617213 . صوابه : وايتفيلد . 


339 مارتنيه -54011 . صوابه : مارتينيه 1125ئد81 . 


366 س 7 فليس ثمة إمكان لد لتنمية المترادفات . صوايهة : : لتنحية 
( بالحاء) . 
475 س 2 كيف حدث على مر القرون تغير فى المعنى صحة 
4001 س 14 الطريقة الاحصائيات . صوابه: الإحصائية . 
446 س 9 وفي عام 1995 بدأ العلماء السوفييت. صوابه: عام 
لظفا ” 


408 س 4 - 7 الأصوات المهموسة التى هى أيسر نطقاً من 
المجهورة ( ؟ ) ترد بتكرار أكبر من نظائرها المجهورة فى جميع اللغات. 
وقد كانت هذه القضية المؤكدة ( ؟ ) ذات أهمية خاصة لعلماء 
الصوئولوجيا وعلماء النفس. (لاتعليق) . 

* سابعاً: للكتاب مسرد أعلام بالرسم الانكليزى فقط (474-457) يشير 
إلى الفقرات التييرد فيها العلم لكنها لا تشمل كل الفقرات» وبعض الأعلام 

ورد نشيه كنا 1511|[ ]] وبعضها غير موجود فى موضعه. (انظر 181 . 
مثلاً). 

5 جاء مسرد المصطلحات (475 -493) مرتبا بالألفبائية اللاتينية؛ 
وأمام المصطلح اللفظ العربى الذى ارتضاه المترجمانء دون إشارة إلى 
صفحات بالطبع. ولن نخوض فى هذه القضية التى تخرج بنا عن غرض 
التعريف بالكتاب. ويكفى أن نقول إن بعضها ورد المتن مختلفاً ععما ورد 
فى المسرد. ومن الطريف أنه ورد آمام مسرد المصطلحات (8عء:ا5)؛ 
ولم نستطع حل هذا اللغز. 


)45 هوايتهيد لنهطن77/11 . صوابه : وأيتهيد . 

375 فييسبرجر :-71158675 . صوابه : فايسجربر. 

387 بوهلر تععطنظ8 . صوابه : رءلطا8 . 

422 هويتنى 111110011 . صوابه: ويتنى . كما ورد فى صفحات 
سابقة» مما يدل على ضعف التنسيق بين المترجمين. 

445 سيتل !]51 صوابه: سياتل. 

* خامساً: هناك أخطاء فى نقل الرسم الأجنبى للمصطلحات 

والعناوين» إما فى أماكن الحروف أو فى نقص كلماتء ومن ذلك: 

أ 96 «تانتن70 صواأيه : زعارة /71. 

ب 105 س نان نماك أن أاعصط 01 0113© سقطت حث. من بداية 
العنوان . 

134 ص 9 ن تنلاع نآ ع1 ومثل ذلك فى 138 ,294 .338 . صوابه: 
1 مآ . 

289 س !! المكونات المباشرة 0050160165 101720106 ومثل ذلك 


ذلك فى 335 . صوابه : كاتاعلا ا ناكتره© . 
2901 س 200 نإع[[مصقطط صوابه : تزع ه10[ مصصطط . 
2902 س 3 ن1اعطم2نك851 صوابه: عتمعطم:210 . 
ب 2905 س 4 نات نم1 صوأيه: 7ع ماع10 . 


ب (391 س )7 .تماق 56 ناك ء 


فى النص الانكليزى هما كلمة واحدة متصلة . 
421 س ل نزعووانراط صوابه: نزعن[ن1بطط . 
441 س 19 «متعنراءت8 صوايه : :مالتغطء8 . 
442 س ” من أسفك امنلسبالع2 صوايه : اتمصنلع] . 
وهناك أخطاء طباعيه أجنبية وعربية لا تخفى على القارئ فى 
صفحات 


420. 4190, 363. 307, 304, 3000. 288. 286. 284, 282.667 5 


* سادساً: فى الكتاب أخطاء لغوية تكون نحوية أحياناً أو تصحيفاً 
وقد تلتوى العبارة فتصبح بخلاف ما أراد المؤلف. وسنورد قسماً منها . 
محسث ريه شتفحات الكنات: 

الاين 6 القن فقن اللفين:.ضتوانة: الحيق: 

26 س 2 لايعرف على وجه اليقين متى عاش بانينىء ويبدو أنه 
لابد قد عاش فى بدايات القرن الرابع قبل الميلاد (!) صوابه:_+ 
ويرجح أنه عاش فى 518 

57 س الأخير يرتبط ببعضه البعضء صوابه: يرتبط بعضه 

كن تتمز قد إلى كل متظذاهق الحياة هوانةة تشعرف: على 

188 س 12 وهناك مقولات معينة أكدها الجغرافيون اللسانيون تعد 
الآن بدهيات فى علم اللهجات الحديث. صوابه: أكدها اللسانيون 
الجهز اقتوة'تعة الا ديق باد 


ل 267 سس 7كمافى اللغة الصرب _ كرواتية . صوابه: 
الصربوكرواتية . 

239 س 16 دقق تروبتسكوى بنجاح نظرية المتتصدات الصوتيمية 
(!) صوابه: المتقابللات الصواتية. وانظر255. 

255 خاصية التوتر فى الصويتم الانجلزى /1/ فى مقابل خاصية 
الارتخاء فى الصويتم الانجليزى /0/ . صوابه: (أن يحل /3/ محل /:/). 

274 س -!! - 3! استطاع بوواز ما تميزت به مقاريته للغات 
الهندية منجدية ومنهجية أن يمتلك زمام تراث عظيم فى اللسانيات 
الأمريكية من حيث الهموم العلمي والعمل. 


274 س 7! «الدليل إلى اللغات الهندية الأمريكية الأمريكية» . 

صوابه: «دليل اللغات الهندية الأمريكية» وورد فى ص 280 «الوجيز 
فى اللغات الأمريكية الهندية:! 

275 س 15 غايتها الأولى محض أنماط البنية اللغوية. صوابه: ‏ 
فحص . 

297 س !! المعايير الذهنى . صوابه: الذهنية . 

285 س ١‏ كما يراه السلوكيين . صوابه: السلوكيون . 

308 س الأخير: الواصل . صوابه: التواصل . 

358 س 2 من الكلم اليونانية . صوابه: الكلمة . 


رحن 


كذلك وردت تحت حرف (8) كلمات مكررة باللفظ نفسه فى أول 
الصفحة وآخرها مخالفة للترتيب» وإن بمعنيين عربيين هذا علاوة على 
أخطاء الرسم. انظر مثلا ما يقابل: 

علم الدلالة الوصفىء سمات مازّةء المكونات المباشرةء الحدس» 
وهناك نقص فى المصسطلحات الميدوءة بحرف (8) وسقط من 
حرف ([]) نأاعناء وهى ال حقوية التى هى جزء من اوه الأورلية 
الألطائية . 

ونختم هذا القسم بخطأ طريف نست بعد أن يكون المؤلق أو 
المترجمان سبباً فيه. جاء فى ص 230 - 5 عن بحث دى سوسير فى 
اللسانيات المقارنة «مذكرات فى النظام العراقى اليدائى للحركات فى 
اللغات الهندية والأوروبية. 

وبالمناسية ورد فى هن 46:فى العقود الأولى من القرن'ن! 5 
كانوا أقل اهتمامآ بروابط القربى فى المجموعات اللغوية الأخرى (السامية 
والحامية والأوجاريتية والألطائية) .٠والصواب: ١‏ الأحرية: التى ذكرناها 
قبل قليل» . 

وفى الختام نقول: الكتاب مفيد لمن أراد أن يكون على بينة من أهم 
الأبحاث اللسانية الغربية» برغم أن النظرات النقدية ضعيفة فيه؛ وبرغم 
أن المترجمين لم يتدخلا بالتعليق إلا فى ستة مواضع بالتحديد فى ذكر 
عام وفاة احد اللسانين . 

عباس علي السوسوة 
أستناذ علم اللغة- جامعة تعز اليمن 
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